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الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة 


موسوعة العلامة الإمام حدد العصر 


محمد ناصر الدين GUY‏ 
«موسوعة تحتوي على أكثر من 


)+ 0( عملاً ودراسة حول العلامة الألبانى وتراثه الخالد» 


العمل الأول 
سلسلة جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة 


«تحتوي على ما يقارب آلفی مسألة 


وفائدة عقدية مستخرجة من تراث العلامة الألبانى بعنایة» 


)0( 
النبوات عقيدة آهل السنة فى الصحابة) 


كتاب الایمان بالملائكة 


جاع أبواب الكلام حول صفات الملائكة وأصل خلقتهم 
وهل يشاركهم أحد في كونهم خلقوا من نور 
والكلام على إبليس الرجيم هل كان من الملائكة؟ 


]٠٠١[‏ باب الملائكة خلقوا من نور 
[قال الإمام ]: 


.)۸۲۰/۲ /١('"'ةحيحصلا"‎ 


1 باب هل خلق النبي He‏ من نور كالملائكة؟ 


[قال رسول الله [ads‏ 
مماقد وصف لكم). 
[قال الإمام]: 


قلت: وفيه إشارة إلى بطلان الحديث المشهور على ألسنة الناس: «أول ما 
خلق الله نور نبيك يا جابر» . ونحوه من الأحاديث التي تقول بأنه Bs‏ خلق من 
نورء فان هذا الحديث دليل واضح على أن الملائكة فقط هم الذين خلقوا من نور» 
دون آدم وبنيه» فتنبه ولا تكن من الغافلين . 

و أما ما رواه عبد الله بن أحمد في " السنة " (ص ۱۵۱) عن عكرمة قال: " 
خلقت الملائكة من نور العزة» وخلق إبليس من نار العزة " . 

وعن عبد الله بن عمرو قال: " خلق الله الملائكة من نور الذراعين والصدر " 
قلت: فهذا كله من الإسرائيليات التي لا يجوز الأخذ بهاء لأنها لم ترد عن الصادق 
المصدوق By‏ 

.)۸۲۰/۲ /١١('"ةحيحصلا"‎ 


OL ] ۱۲۰۲ [‏ منه 


[تکلم الامام على بعض آخطاء الشیخ الشعراوي-رحمه الله- العقدية إلى أن 
قال]: 

من عقائده يقول: أن محمد عليه السلام هو رسول ... كما قال تعالى في 
القرآن الكريم: YL ap‏ سول 5 لت من tS‏ ال قٍین مات JBN‏ 
نتم على أَعقَابکَم 1#ل عمران:44١]‏ إلى آخر الآية» یقولون ویمکن هذا سمعته: 

الشیخ: في سوریا موجود» وفي الأردن موجود یقول: "آول ما خلق الله نور 


الشیخ: هه آتت ... یقولون: - على رجلیها -» رآیت؟! وهذا من آبطل 
الباطل» كيف GLE‏ الله محمدًا من نوره» وأول ما خلق الله القلم والحدیث صحیح 
كما ذکرته آنفا: «أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب» قال: ما آکتب؟ قال: ما هو 
کائن إلى يوم القيامة» O‏ بعد ذلك نحن نعرف ... الرسول أنه محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب. وهكذاء وبعد ذلك ينقطع السند أو النسب. لكن هو على كل حال 
جده الأول من هو؟ آدم عليه الصلاة والسلام؛ لأنه كلكم كما قال عليه السلام في 
الحديث الصحيح: «كلكم من آدم وآدم من (OS‏ كيف ]13 محمد وبينه وبين 
آدم الله كم جدء ثم هو قبل هؤلاء خلق من نور» هذه تريد إيمان.. تريد مخ كبير لا 


)1( "صحيح الجامع" (رقم ۲۰۱۷). 
(۲) "صحيح الجامع" (رقم CASA‏ " الصحيحة" (۳/ ۸). 


وجود له في هذا الكون» أنه يؤمن بمثل هذه الخرافات LI‏ عامة المسلمين وبعض 
الخاصة منهم . وأنت شاهد. ومنهم الشيخ الشعراوي یمن بهذه الخرافة. 
هذا حديث لا هو في البخاري ولافي مسلم ولافي السنن الأربعة ولا 
الأربعين ولا الأربعمائة لا أصل لهذا الحديث إطلاقًا إلا إذا صح التعبير في أمخاخ 
المخرفین هذا له وجود هناك فقط» هذا ما هو الإسلام؟ 
الإسلام قال الله قال رسوله ‏ قال الصحابة ليس بالتمويه 
إلى آخر ما قال ابن القيم رحمه الله. 
"رحلة النور ۲ (46/ ۰۰:۰۰:۰۰) 
[۱۳ ۱۲ ] باب منه 
JU]‏ الإمام]: 
[رددنا] قول من قال: بآن الرسول عليه السلام نور وأبطلنا هذا القول بقوله 
تعالی: لفل إا اا بر SL,‏ بوحی Hy TY‏ له وَاجد€[الكهف:١٠٠]‏ فهو 
عليه السلام كالبشر تماما خلق كما خلق البشرء يعني: حملت فيه آمه كما تحمل 
كل الأمهات تسعة آشهر؛ ووضعته كما تضع كل أم ولدهاء سوى أنها رأت في 
المنام أنها خرج منها نور أضاءت لها الشام» أو بصرى الشام هذا صحيح كرؤيا 
كمنام» فعليه الصلاة والسلام كان كما تعلمون يأكل ويشرب ویمرض» ويجرح 
و.. و.. إلى آخره» فهو بشر لا يختلف عنهم إطلاقاً إلا بما اصطفاه الله من الوحي 
والنبوة والرسالة. 


(ve pe NV ۹ [vyy/) "الهدى والنور"‎ 


OL ] ۱۲۰ [‏ منه 

[قال رسول الله Lede‏ 

.» آول شيء خلقه الله تعالی القلم وآمره أن یکتب کل شيء یکون‎ op 

[قال الامام]: 

في الحدیث إشارة إلى رد ما ably‏ الناس حتی صار ذلك عقيدة راسخة في 
قلوب كثير منهم وهو أن النور المحمدي هو آول ما خلق الله تبارك وتعالی» ولیس 
لذلك آساس من الصحة» وحدیث عبد الرزاق غير معروف اسناده» ولعلنا نفرده 
بالکلام في " الأحاديث الضعيفة " إن شاء الله تعالی . 


۳ الصحیحة۱(۲/ ۱/ ۲۵۸-۲۵۷). 


1 ۱۲۰] باب هل إضاءة النبي بل کل شيء في المدينة لما 
دخلها اضاءة مادية أو معنویة؟ 

سوال: السلام علیکم ورحمة الله وب رکاته عندنا الله بسلمك! آتانا شيخ من 

قريب اسمه عبد الرحیم الطحان وکانت له محاضرة عنوانها: تعظیم آنبیاء الله 

ومن بعض ما قاله في نفس المحاضرة قوله: ليتنا كنا نساء وحظینا بریق الحسن» 

من يحظ بالحسن.. ليلة لو نظرّء وقوله: ووالله لو LS yal‏ الحسين لمسحنا نعلیه 

بلحانا وفي ذلك شرف لنا وفخر. 

وقوله: ثبت عن آنس باسناد صحیح: إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما 

دخل المدينة أضاء فیها كل شيء لما تنورت بالنبي ولو وأشرقت. 


وقوله: ینقل الامام الذهبي في سير آعلام النبلاء في الجزء الحادي عشر 


صفحة (۲۱۱) عن بعض طلبة العلم أنه قال: نظرة إلى الإمام أحمد تعدل عبادة 
سنة وآکثر» علق الإمام الذهبي على هذه الجملة بقوله: هذا غلو لا ينبغي» وقال: 
als‏ ليس بغلو وإنه مما ينبغي. 
وقال...: كان جعفر الصادق يقول: إذا وجدت في قلبي فتور وقسوة نظرت 
إلى وجه محمد بن واسع فاجتهدت آسبوع. وقال: النظر إلى أئمتنا يستشفى به.. 
يتداوى به.. يذكر بالله» ويقولون: من لم ينفعك لحظه لم ينفعك لفظه ووعظه. 
وقوله: ذكر أحمد من مجالس الذكر عندما نذكره [كأننا] ذكرنا الله... 


وقوله: نظرة إلى وجه النبي رل تعدل عبادة آلاف السنين» والنظرة إلى 
الصحابة الطيبين تعدل عبادة آلاف السنين. 

قابل هذا الشيخ بعض الشيوخ يقول: واسمه الشيخ عبد الرحمن زيد 
العابدين» ويقول: قابلته وقلت له: ووالله ما رأيته إلا قبلت یده وكان یقول» أي: 
الشيخ عبد الرحمن زين - يقول للشيخ عبد الرحيم: من مقاصدي إذا ذهبت لأحج 
رؤية الإمام الشنقيطي» وهذا الشيخ يا شيخنا! معروف على مستوى في دولتنا 
قطرء وكل طلبة العلم يحض رون له فما رأيكم وما الرد على هذا؟ 

الشيخ: بارك الله فيك. ما كان ينبغي أن تطيل علينا بسردك لمثل هذا الهراء 
فانتبه لما سآقول: باستثناء حديث آنس الذي حکیته عن الطحان آقول: آولا: 
حديث آنس هو فعلاً حدیث صحیح ولکن الاضاءة هي ٍضاءة معنوية يعني: هو 
كناية عن انتشار نور الاسلام والا فالمدينة كما تعلم إذا أطفئت الأنوار الیوم 
فسنراها مظلمة كما كان الشأن في عهد الرسول عليه السلام» وقد جاء في الحديث 
الصحيح أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها استيقظت ليلة قالت: ولم تكن 
المصابيح یوم لم تجد نبيها بجانبها فأخذت تبحث عنه والليل ظلام فوقعت 


يدها على النبي iy‏ وهو ساجد في صلاته وقدماه منصوبتان وهو يقول: «اللهم 
إنى أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك لا 
أحصي LS‏ عليك أنت كما أثنيت على نفسك»" فالرسول HBG‏ بلا شك نور هدى 
الله به العرب ثم العجم بسبب الهدى والنور الذي آنزله الله تبارك وتعالى على قلب 
الرسولء فلم تكن إضاءة المدينة المذكورة في حديث أنس هي إضاءة مادية والا 
كانت السيدة عائشة ترى نبيها Hy‏ وهو يصلي في الغرفة.. في البيت» لكنها 
صرحت بأنها لم تره لم؟ لأنه لم تكن عندهم المصابيح پومتذٍ فأقول: باستثناء 
حديث أنس من ذاك الهراء» فحديث أنس صحيح ومعناه ليس كما يفسره الرجل. 
أن یطحن من الطحانین طحنا. 

مداخلة: ماذا تتصحون طلبة العلم جزاکم الله خيراً؟ 

الشیخ: آنصحهم ألا يحضروا للرجل درسا؛ BY‏ صوفي مبتدع ویتستر بالسنة 
وهو جاهل cle‏ والسلام علیکم ورحمة الله. 

مداخلة: و علیکم السلام ورحمة الله وبر کاته. 

مداخلة: هذا عبد الرحیم ما كان يُصّدِرٌ هذا في السعودیة. 

الشيخ: ما كان نعم» هؤ لاء يا أخي مصلحية هؤلاء. 

"الهدى والنور ۸۰۱(۲/ ۰۸: ۲۰: ۰۰) 


1۰1 باب هل يطلق على الملائكة نهم جن لأنهم لا يُرَون؟ 

[روي عن النبي By‏ أنه قال]: 

«يا جبريل! مالي أراك متغير اللون؟! فقال: ما جئتك حتى آمر الله عز وجل 
بمفاتيح النار . فقال رسول الله ب : يا جبريل! صف لي النار وانعت لي جهنم! 
فقال جبريل: إن الله تبارك وتعالى آمر بجهنم فأوقد عليها آلف عام حتى ابيضت» 
ثم آمر فأوقد عليها ألف عام حتى احمرت. ثم آمر فأوقد عليها آلف عام حتى 
اسودت. فهي سوداءً مظلمة» لا يضيء شررهاء ولا یطفاً لهبها . 

والذي بعنك بالحق! لو أن قدر ثقب إبرة فتح من جهنم؛ لمات من في الأرض 
كلهم جميعاً من حره . والذي بعثك بالحق! لو أن ثوباً من ثياب النار علق بين السماء 
والأرض؛ لمات من في الأرض جميعاً من حره . والذي بعثك بالحق! لو أن خازناً من 
خزنة جهنم برز إلى آهل الدنياء فنظروا إليه؛ لمات من في الأرض كلهم من قبح 
وجهه ومن نتن ريحه . والذي بعثك بالحق! لو أن حلقة من حلق سلسلة أهل النار 
التي نعت الله في كتابه وضعت على جبال الدنيا؛ لا رفضت وما تقارت حتى تنتهي 
إلى السفلى . فقال رسول الله بال : حسبي يا جبريل! لا ينصدع قلبي فأموت . قال: 
فنظر رسول الله - و - إلى جبريل وهو يبكي . فقال: تبكي يا جبريل وأنت من الله 
بالکان الذي أنت به؟! قال: وما لي لا أبكي! أن أحق بالبکاء؛ لعلي أكون في علم الله 
على غير الحال التي آنا عليهاء وما آدري لعلي أبتلى بمثل ما ابتلي به إبليس؛ فقد كان 
من الملائكة . وما يدريني لعلي أبتلى بمثل ما ابتلي به هاروت وماروت . قال: فبكى 
رسول الله cathy‏ وبكى جبريل عليه السلام» فا زالا OLS‏ حتى نوديا أن: يا 
جبريل! ويا حمد! إن الله عز وجل قد أمنك| أن تعصياه. 


فارتفع جبريل عليه السلام» وخرج رسول الله - و -؛ فمر بقوم من 
الأنصار يضحكون ويلعبون؛ فقال: 

أتضحكون ووراءكم جهنم؟! فلو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلیا ولبكيتم 
Lats‏ ولما أسغتم الطعام والشراب» ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله 
عزوجل. 

فنودي: يا محمد! لا تقنط عبادي» إنما بعثتك ميسراًء ولم آبعشك معسراً . 
فقال رسول الله - ماه - : سددوا وقاربوا» 

(موضوع) 

[قال الإمام ]: 

آخرجه الطبراني في "الأوسط" (رقم ۲۷٠١‏ - مصورتي) من طريق الحكم 
بن مروان الكوفي قال: أخبرنا سلا وبري اصع بر تيه زه اكد ون 
عدي بن عدي الكندي قال: قال عمر بن الخطاب : جاء جبريل إلى النبي Hoe‏ فى 
هت لام فذكره. 


قلت: قال الهيثمي (۱۰/ (PAV‏ "وهو مجمع على ضعفه" . 


قلت: بل اتهمه بعضهم بالکذب . بل قال ابن حبان (۱/ ۳۳۹): "يروي عن 
الثقات الموضوعات GIS‏ كان المتعمد لها" . وقال الحاکم: "روی آحادیث 
موضوعة" . 

قلت: وهذا في نقدي من موضوعاته؛ فان قوله عن ابلیس: "كان من 
الملائكة"؛ مخالف لقوله تعالی: #کان من الجن ففسق عن آمر ربه#. 


ولا يصح تفسير الآية OL‏ المراد الملائكة وأنه أطلق عليهم (الجن)؛ لأنهم لا 
يُرون؛ OV‏ القرآن والسنة مصرحان Ob‏ إبليس FE‏ من OU‏ والحديث يصرح بأن 
الملائكة خلقت من نور. 

وكذلك ذكره فيه هاروت وماروت. فيه إشارة إلى قصتهما المعروفة مع 
الزهرة» وهي من الإسرائيليات الباطلة التي لا يصح نسبتها إلى النبي - بو -؛ 
كما تقدم برقم (۰۱۷۰ ۹۱۳۰۹۱۲) . 


۲ الضعیفة(۱۱/ ۲/ 51/7 -ه/!ا5). 


۷ باب هل البشر يرون الملائکة؟ 
سوال: البشر هل یرون الملائکة؟ 
الشیخ: أما بصورتهم التي خلقهم الله فالجواب: لا. آما بصورة يتشبهون بها 
فبلی» وقد...روي جبریل في صورة دحية الكلبي من عاتشة رضي الله عنها ومن 
غيرهاء أما أن یری جبریل على صورته فلم يكن ذلك لأحد الا للنبي BBE‏ 
"الهدى والنور" (۳۲۲/ ۵۱: ۵۷: ۰۰) و(۳۲۲/ ۳۰: ۵۹: ۰۰) 
[۸ باب هل الملائكة یعصون الله؟ 
[روي عن النبی مه أنه قال]: 
« إن آدم LS ays‏ آهبطه الله تعالى إلى الأرض قالت الملائكة: أي رب 
قال: إني آعلم ما لا تعلمون ] قالوا: ربنا نحن آطوع لك من بني آدم» قال الله تعالی 
للملائکة: هلموا ملکین من الملائكة» حتی یهبط بهما الأرض» فننظر كيف 


يعملان؟ قالوا: ربنا! هاروت وماروت. فأهبطا إلى الأرض» ومثلت لهما الزهرة 
امرأة من أحسن البشر فجاءتهما فسألاها نفسها فقالت: لا والله حتى تكلما بهذه 
الكلمة من الاشراك فقالا: والله لا نشرك بالله» فذهبت عنهما ثم رجعت بصبي 
تحمله فسألاها نفسها قالت: لا والله حتى تقتلا هذا الصبی. فقالا: والله لا نقتله 
أبداء فذهبت ثم رجعت بقدح خمرء فسألاها نفسهاء قالت: لا والله حتى تشربا هذا 
الخمر فشربا فسكراء فوقعا عليهاء وقتلا الصبى» فلما أفاقاء قالت المرأة: والله ما 
تركتما شيئا مما أبيتما على إلا قد فعلتما حين سكرتماء فخيرا بين عذاب الدنيا 
والااخرة فاختارا عذاب الدنيا». 

(باطل مرفوعا) . 

[قال الإمام ]: 

ومما يؤيد بطلان رفع الحديث... أن فيه وصف الملكين بأنهما عصيا الله 
تبارك وتعالى بأنواع من المعاصي على خلاف وصف الله تعالى لعموم ملائكته 
UB, 2 924 ۲ 5 ۲‏ اش ie EIT‏ 
في قوله عز وجل: HO SAVE‏ ما أَمَرَهُمْ ويفعلون QO BG‏ 

۲ الضعیفة(۱/ ۰۳۱۵-۳۱۶ ۳۱۸). 

[ ۱۲۰۹ ] باب منه 

[روي عن النبي با ]: 

«يا جبریل صف لي النار» وانعت لي جهنم. فقال جبریل: إن الله تبارك وتعالی 
حتی احمرت. ثم أمر فأو قد علیها آلف عام حتی اسودت. فهي سوداء مظلمة. لا 
يضيء شررهاء ولا یطفاً لهبهاء والذي بعئك بالحق لوآن خازنا من خزنة جهنم برز 


إلى أهل الدنيا فنظروا إليه لمات من في الأرض كلهم من قبح وجهه» ومن نتن 
ريحه» والذي بعثك بالحق لوأن حلقة من حلق سلسلة آهل النار التي نعت الله في 
كتابه وضعت على جبال الدنيا لارفضت وما تقارت حتى تنتهي إلى الأرض 
السفلى» فقال رسول الله اة : حسبي يا جبریل لا یتصدع قلبي» فأموت» قال: 
فنظر رسول الله Sth‏ جبريل وهو يبکي» فقال: تبكي يا جبريل وأنت من الله 
بالمكان الذي آنت به» فقال: مالي لا أبكي؟ آنا أحق بالبكاء! لعلي ابتلى بما ابتلي 
به إبليس» فقد كان من الملائكة» وما أدري لعلي ابتلي مثل ما ابتلي به هاروت 
وماروت» قال: فبكى رسول الله يل وبكى جبريل عليه السلام» فما زالا يبكيان 
حتى نوديا: أن يا جبريل ويا محمد إن الله عز وجل قد أمنكما أن تعصياه» فارتفع 
جبريل عليه السلام؛ وخرج رسول الله بل فمر بقوم من الأنصار بد 3 
ویلعبون فقال: أتضحكون ووراءكم جهنم؟! لوتعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا 
ولبكيتم كثيراء ولما أسغتم الطعام والشراب ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون 
إلى الله عز وجل .. فنودي: يا محمد! لا تقنط عبادي» إنما بعثتك ميسرا ولم أبعثك 
معسرا فقال رسول الله 4 : سددوا وقاربوا» 

(موضوع). 

[قال الامام]: 

آخرجه الطبراني في " الأوسط " بسنده عن عمر بن الخطاب قال: " جاء جبریل 
إلى النبي Sih‏ حين غير حينه الذي كان ash‏ فيه» فقام إليه رسول الله gy‏ فقال: يا 
جبريل: مالي أراك متغير اللون؟ فقال: ما جتنك حتى أمر الله بمفاتيح SUI‏ فقال 
رسول الله $e‏ : يا جبریل صف لي النار . الحديثء أورده المنذري في " الترغيب 
والترهيب " (54/ 775 -۲۲۲) وأشار لضعفه أو وضعه» وقد بين علته الهيثمي في 


"المجمع" فقال (۱۰/ ۳۸۷): " وفيه سلام الطويل وهو مجمع على ضعفه". 

قلت: وذلك GY‏ كان كذابا كما قال ابن خراش» وقال ابن حبان: /١(‏ ۳۳۵- 
5 "روى عن الثقات الموضوعات. كأنه كان المعتمد لها". 

وقال الحاكم - على تساهله -: " روى أحاديث موضوعة " . قلت: وهذا 
منها بلا شك فان التركيب والصنع عليه ظاهرء ثم إن فيه ما هو مخالف للقرآن 
الكريم في موضعين منه: [فذكر الأول ثم قال:] 

الموضع الثاني: قوله: " ابتلي به هاروت وماروت " . فإن فيه إشارة إلى ما 
ذكر في بعض كتب التفسير آنهما أنزلا إلى الأرضء وآنهما شربا الخمر وزنيا وقتلا 
النفس بغير» فهذا مخالف لقول الله تعالى في حق الملائكة: HS pNP‏ ما 
مهم وفع ون مَايُؤْمَرُونَ4» ولم يرد ما يشهد لماذكرء إلافي بعض 
الإسرائيليات التي لا ينبغي أن یوثق cle‏ والا في حديث مرفوع. قد يتوهم - بل 
آوهم - بعضهم صحته» وهو منكر بل باطل كما سبق تحقيقه برقم 217١‏ ويأتي 
بعد حديث من وجه آخر. 


"الضعيفة۲(۲/ ۳۱۳-۳۱۱). 
۰1 باب منه 
[روي عن النبي te‏ أنه قال]: 
ite gale‏ 0385 تفلث: ما پبکیلگ؟ قَالَ: ما Sete pois‏ 
لله age‏ محَافَة آن أَعصیه» £88 gs‏ 
(موضوع). 


[قال الإمام ]: 


ثم إن متن الحديث منكر جدأء بل هو موضوع؛ لمخالفته لمثل قوله تبارك 
وتعالى في الملائكة ال مَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يؤْمَرُون»؛ فلعله من 
الإسرائيليات اشتبه على بعض الرواة؛ فرفعه إلى النبي He‏ کحدیث قصة هاروت 
وماروت» وقد مضى برقم )٩۱۳(‏ . 

.)١1"ه-‎ 1١54/7/10" "الضعيفة‎ 


LVN]‏ باب هل كان إبليس من الملائكة؟ 

[روي عن النبي te‏ أنه قال]: 

«يا جبریل صف لي النار» وانعت لي ج جهنم. فقال جبريل: إن الله تبارك 
وتعالى أمر بجهنم فأوقد عليها ألف عام حتى ابیضت. ثم أمر بها فأوقد عليها ألف 
عام حتی احمرتء ثم أمر فأوقد عليها آلف عام حتى اسودت. فهي سوداء مظلمة 
لا يضيء شررهاء ولا يطفأ لهبهاء والذي بعثك بالحق لوأن خازنا من خزنة جهنم 
برز إلى أهل الدنيا فنظروا إليه لمات من في الأرض كلهم من قبح وجهه» ومن نتن 
ريحه» والذي بعثك بالحق لوأن حلقة من حلق سلسلة آهل النار التي نعت الله في 
كتابه وضعت على جبال الدنيا لارفضت وما تقارت حتى تنتهي إلى الأرض 
السفلى» فقال رسول الله # : حسبي يا جبريل لا يتصدع قلبي» فأموت» قال: 
فنظر رسول الله بلكو إلى جبريل وهو يبكيء فقال: تبكي يا جبريل وأنت من الله 
بالمكان الذي أنت به» فقال: مالي لا أبكي؟ آنا أحق بالبكاء! لعلي ابتلى بما ابتلي 
به إبليس» فقد كان من الملائكة» وما أدري لعلي ابتلي مثل ما ابتلي به هاروت 
وماروت. قال: فبكى رسول الله he‏ وبكى جبريل عليه السلام فما زالا يبكيان 


حتى نوديا: أن يا جبريل ويا محمد إن الله عز وجل قد أمنكما أن تعصياه» فارتفع 
جبريل عليه السلام» وخرج رسول الله obs‏ بقوم من الأنصار یضحکون 
ویلعبون فقال: آتضحکون ووراءكم جهنم؟! لوتعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا 
ولبكيتم كثيراء ولما أسغتم الطعام والشراب» ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون 
إلى الله عز وجل .. فنودي: يا محمد! لا تقنط عبادي» إنما بعثتك ميسرا ولم أبعثك 
معسرا فقال رسول الله و : سددوا وقاربوا ». 

(موضوع) 

[قال الإمام]: 

أخرجه الطبراني في " الأوسط " بسنده عن عمر بن الخطاب قال: " جاء 
جبريل إلى النبي Sie‏ حين غير حينه الذي كان يأتيه فيه» فقام إليه رسول الله 
مه فقال: يا جبريل: مالي أراك متغير اللون؟ فقال: ما جئتك حتى آمر الله بمفاتيح 
النار» فقال رسول الله وة : يا جبريل صف لي النار . الحديثء أورده المنذري في 
" الترغيب والترهیب " (5/ ۲۲۵ )7١77-‏ وآشار لضعفه أو وضعه وقد بين علته 
الهيثمي في " المجمع " فقال (۱۰/ ۳۸۷): " وفيه سلام الطويل وهو مجمع على 

قلت: وذلك لأنه كان Lids‏ كما قال ابن خراش» وقال ابن حبان: (۱/ ۳۳۵ - 
۰۲ روی عن الثقات الموضوعات. كأنه كان المعتمد لها " . وقال الحاکم - 
علی تساهله -: " روی آحادیث موضوعة " . قلت: وهذا متها بلا ELE‏ فان 
الترکیب والصنع عليه ظاهر, ثم إن فيه ما هو مخالف للقرآن الکریم في موضعین 


الأول: قوله في إبليس: " كان من الملائكة " والله عز وجل يقول فيه: LSB‏ 
Ga ELI Ge‏ عَنْ BT‏ رب وما يروى عن ابن عباس في تفسير قوله: (من الجن) 
أي من خزان الجنان» ون إبليس كان من الملائكة» فمما لا يصح إسناده عنه» ومما 
يبطله أنه خلق من نار كما ثبت في القرآن الكريم» والملائكة خلقت من نور كما 
في " صحيح مسلم " عن عائشة مرفوعاء فكيف يصح أن يكون منهم خلقة» وإنما 
دخل معهم في الأمر بالسجود لآدم عليه السلام لأنه كان قد تشبه بهم وتعبد 
وتنسك» كما قال الحافظ ابن كثير» وقد صح عن الحسن البصري أنه قال: " ما كان 
إبليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل الجن» كما أن آدم عليه السلام أصل 
الل " 

[ثم ذکر الثاني]. 

"الضعيفة۲(۲/ ۳۱۲-۳۱۱). 


[ ۱۲ ۱۲ ] باب منه 
[آورد الامام الحدیث السابق ثم قال]: 


«يا جبریل مالي آراك متغير اللون؟ فقال: ما جتتك حتی آمر الله عز وجل 
بمفاتیح النار» فقال رسول الله Ge‏ جبریل صف لي النار» وانعت لي جهنم» 
فقال جبریل: إن الله تبارك وتعالی آمر بجهنم فآوقد علیها آلف عام حتی ابيضت» 
ثم آمر فآوقد علیها آلف عام حتی احمرت. ثم آمر فآوقد علیها آلف ple‏ حتی 
اسودت. فهي سوداء مظلمة» لا يضيء شررهاء ولا یطفاً لهبهاء والذي بعثك 
بالحق لوآن ثوبا من ثياب النار علق بين السماء والأرض لمات من في الأرض 
جمیعا من > co‏ والذي بعثك بالحق لوآن خازنا من خزنة جهنم برز إلى أهل الدنیا 


فنظروا إليه لمات من في الأرض كلهم من قبح وجهه ومن نتن ريحه. والذي 
بعثك بالحق لوآن حلقة من حلق سلسلة fal‏ النار التي نعت الله في كتابه وضعت 
على جبال الدنيا لا رفضت وما تقارت حتى تنتهي إلى الأرض السفلى» فقال 
رسول الله ,#2 Nanaia ieee ge ae‏ 
ولو إلى جبريل وهو يبكيء فقال: تبكي يا جبريل؟ وأنت من الله بالمكان الذي 
أنت به! قال: ومالي لا أبكي؟ أنا أحق بالبكاء لعلي أن أكون في علم الله على غير 
الحال التي آنا عليهاء وما أدري لعلي أبتلى بمثل ما ابتلي به إبليس» فقد كان من 
الملائكة» وما يدريني لعلي أبتلى بمثل ما ابتلي به هاروت وماروت» قال: فبكى 
رسول الله وا وبكى جبريل عليه السلام» فما زالا يبكيان حتى نوديا: أن یا جبريل 
ويا محمد: إن الله عز وجل قد أمنكما أن تعصيا. فارتفع جبريل عليه السلام» 
وخرج رسول الله sty‏ فمر بقوم من الأنصار يضحكون ويلعبون» فقال: 
أتضحكون ووراءكم جهنم؟! لوتعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيراء 
ولما أسغتم الطعام والشراب. ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله عز وجل. 
فنودي: يا محمد: لا تقنط عبادي» إنما بعثتك ميسراء ولم آبعشك معسراء فقال 
رسول الله ge‏ : سددواء وقاربوا». 

(موضوع بهذا السياق والتمام). 

أخرجه ابن أبي الدنيا في " صفة النار " (ق ۱/۹) والطبراني في "المعجم 
الأوسط "(۲۷۹۰ - بترقيمي لمصورة الجامعة الإسلامية) عن سلام الطويل عن 
الأجلح بن عبد الله الكندي عن عدي بن عدي الكندي قال: قال: عمر بن 
الخطاب: جاء جبريل a eG ee‏ ا 
رسول الله she‏ فقال : فذکره. وقال الطبراني 


"لا يروى هذا الحديث عن عمر إلا بهذا الإسناد تفرد به سلام". 

قلت: وقال الهيثمي ۳۸١ /٠١(‏ - ۳۸۷) بعد ماعزاه للطبراني: " وهو 
مجمع على ضعفه". 

قلت: وقد اتهمه غير واحد بالكذب والوضع كما تقدم غير ما مرة» وقال ابن 
حبان في " الضعفاء والمتروكين ": " يروي عن الثقات الموضوعات كأنه كان 
المتعمد لها ". 

قلت: وفي هذا الحديث ما يؤكد سا اتهم وه به أعظمها قوله في 
إبليس: «كان من الملائكة» وهذا خلاف القرآن: و Gs OS‏ ا لحن SA‏ عَنْ أَمْرِ 
رَبّهِ4. ثم إن الملائكة خلقت من نور كما في "صحیح مسلم"» وهو مخرج في 
"الصحيحة" (£0A)‏ وأما إبليس فخلق من نار كما في القرآن والحديث. 

ونحوه قوله: " ما ابتلي به هاروت وماروت. فإنه يشير إلى ما يروى من قصتهما 
مع الزهرة ومراودتهما إياها وشربهما الخمر وقتلهما الصبي» وهي قصة باطلة مخالفة 
للقرآن أيضا كما سبق بيانه في المجلد الأول برقم (۱۷۰). 

ولا يفوتني التنبيه أن قوله: " لو تعلمون... " إلى قوله: " تجأرون إلى الله عز 
وجل " قد جاء طرفه الأول في " الصحيحين "۰ والباقي عند الحاكم وغيره» فانظر 
الحديث الاتي إن شاء الله برقم (5 410). 

وتخريج " فقه السيرة " ٩(‏ 4۷). 

"الضعيفة "(۳/ ۷۲ -۷6). 


[۳ باب منه 

JU]‏ الإمام]: 

[یزعم بعضهم] أن ابلیس الرجیم OLS‏ من الملائكة وهذا زعم مخالف 
للقرآن الكريم؛لأنه یصرح بقوله: OSB‏ مِنَ SO LI‏ عَنْ آفر C455‏ وهذا نقوله 
استطرادا ولا سواء كان من الملائكة المقربین أو من الجن المومنین وهو فعلا كان 
مومناً كان مطیعاً ومن أين نفهم هذا من قوله تعالی بعد قوله OSH‏ من EAN‏ فَمَسَقَ 
عَنْ أمْرِ OV SS‏ الفسوق هو الخروج على الطاعة وذلك مشتق من قول العرب 
فسقت الحية؛ أي: خرجت من قمیصها الذي تدثر به حینما تلتوي على نفسها في 
جحرها في آیام الشتاء فإذا آن الآوان للخروج تفسق أي تخرج من هذا 
القمیص.المقصود فما الذي آخرج إبليس من آولائك الطائعین المومنین من الجن 
هو فسوقه عن أمر ربه تبارك وتعالی. 

"الهدى والنور ۷( ۹۵/ ۰۰:۰۰:۰۲) 

[ باب الملائكة عباد مطیعون 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه» أن رسول الله Be‏ قال: « إن الملائكة 
قالت: يا ربناء أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ویلبسون» ونحن نسبح 
بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهوء فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا 
الآخرة؟ قال: لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي کمن قلت له: كن فكان » . 

(صحيح بإسناد الدارمي في "الرد على المريسي"). 


[قال الإمام:] 


يعترضوا بهذا على ربهم» ولم يتبرموا بأحوالهم» وانما سألوا ربهم» وهم عباد 
مطيعون» يرضون بما آمرهم الرب تبارك تعالى» إذا لم يستجب دعاءهم. 
ومثال ذلك الآيات في خلق آدم في أول سورة البقرة: « بل فيا من يُفْسِدُ فیهٌا 
وَيَسْفِكٌ الدّمَاء ESI ASG‏ بِحَمْدِكٌ ومد لك SEI 5) IG‏ ما LEY‏ 45 


(الآيات ۳۰--۳۳) . 


" تحقیق شرح العقيدة الطحاوية (ص ۳۰ - ۳۰۷). 
[۱۲۱۵] باب هل إبراهيم عليه السلام خير من الملائکة؟ 

[قال رسول Lathe‏ 

«ذاك إبراهيم عليه السلام. يعني: آنه خير البریة). 

[قال الإمام]: 

قلت: وظاهر الحديث يدل على أمرين: 

آحدهما: أن إبراهيم عليه السلام خير الخلق مطلقاً بما فيهم الملائكة. 

والآخر: أنه أفضل من نبينا محمد Dy‏ 

وأجاب العلماء عن هذا بأن النبي thy‏ قال ذلك تواضعاً وهضماً لتفسه أو 
أنه قال ذلك قبل أن يوحى إليه Ob‏ الله تعالى اتخذه خليلاً كما اتخذ إبراهيم خلیلا 


الأحاديث الصحيحة وبهذا أجاب الطحاوي فراجعه فإنه هام مفيد. 


وأما الأمر الأول؛ فلم يتعرض له الطحاوي فأرى- ably‏ أعلم- أن قوله 
وة : «خير البرية» من حيث إنه لا يشمل الملائكة» كقوله تعالى في سورة 


(البينة): لیوا SST ELSI Le‏ هم حبر Gh‏ بعد قوله: 
Gall Op‏ روا ین آغل الکتاب os thls‏ تار جَهَنّم الدین ASN Gs‏ 
گر hl‏ وأن المراد ب (خير البرية) و(شر البرية)؛ إنما هم غير الملائكة- كما 
يشعر بذلك السياق-؛ فان الملائكة #الأَيَعْصُونَ له ما أَمَرَهُمْ وَيَنْعَُونَمَا 
Oye‏ وقد ذكر القرطبي أنه قد استدل بقوله تعالى: #خير GS‏ من فضل 
بني آدم على الملائكة» ثم أحال في بيان الخلاف في ذلك على سورة البقرة 
(1/ ۲۸۹)» وهناك ذكر الخلاف في المسألة بشيء من التفصیل» وذكر دليل من 
قال بذلك. والقائل OL‏ الملائكة أفضل» ومن ذلك قوله: 

"وفي البخاري: "يقول الله تعالى: من ذكرني في Ske‏ ذكرته في ملأ خير منهم 
افونا See‏ 

ثم قال: 

"وقال بعض العلماء: ولا طريق إلى القطع OL‏ الأنبياء أفضل من الملاتکت 
ولا القطع بأن الملائكة خير منهم» OV‏ طريق ذلك خبر الله تعالی» وخبر رسوله. 
أو إجماع الأمة» وليس ههنا شيء من ذلك ". 

ثم رأيت العلامة ابن أبي العز الحنفي قد توسع جدا في ذكر أدلة الفريقين 
ومناقشتهاء وبيان ما لها وما عليها في "شرح العقيدة الطحاوية" (۳۰۱- ۳۱۱)- 
وتبعه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري 2-6۳۲ ۳۸۸)-؟ وذکر عن آبي 
حنيفة رحمه الله أنه لم یقطع فیها بجواب وقال: 


(۱) الحدیث آخرجه مسلم أيضاًء وهو من حدیث أبي هريرة» وله شواهد من حدیث ابن عباس» وأنس 
بن مالك وهي مخرجة في "الصحيحة" (۲۰۱۱و ۲۲۸۷ و ۲۹6۲). [منه]. 


"وهذا هو الحق, فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين» وليس علينا 
أن نعتقد أي الفريقين آفضل؛ فان هذا لو كان من الواجب لبين لنا نصاً.. وحملني 
على بسط الكلام هنا: أن بعض الجاهلين يسيئون الأدب بقولهم: كان الملك 
خادماً للنبي - بيك -! أو أن بعض الملائكة خدام بني آدم!! يعنون: الملائكة 
الموكلين بالبشر» ونحو ذلك من الالفاظ المخالفة للشرع المجانبة للأدب.. ". 

ثم شرع في البسط المذكورء وختمه بقوله: 

"وحاصل الكلام: أن هذه المسألة من فضول المسائل» ولهذا لم يتعرض لها 
كثير من al‏ الأصولء وتوقف أبو حنيفة في الجواب عنها كما تقدم. والله أعلم 
بالصواب ". 

قلت: ولقد كان التوقف المذكور هو الذي يقتضيه النظر والتأمل في أدلة 
الفريقين» وجواب كل منهما عن أدلة الااخر لولا حديث البخاري الذي قال فيه 
القرطبي: إنه نص في المسألة كما تقدم؛ وقد حكاه الحافظ العسقلاني عن ابن 
بطال آیضاء وان كان الحافظ تکلف في رد دلالته وتأويله: 

"بأن الخيرية [نیا حصلت بالذاكر واللاً معاً؛ فالجانب الذي فيه رب العزة خير 
من الجانب الذي ليس هو فيه بلا ارتیاب» فالخيرية حصلت بالنسبة للمجموع على 
المجموع 0 

وقد كنت وقفت منذ القديم في "الترغيب والترهيب " على حديث من رواية 
البزار وابن حبان في "صحيحه " هو نص في الموضوع وآقوی؛ لأنه يبطل التأويل 
ا لمذکور» ونصه: 

"آول من یدخل الجنة من خلق الله: الفقراء المهاجرون الذین تسد بهم 


الئغور وتتقى بهم المكاره» ويموت آحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها 
قضاء فيقول الله لملائکته: اتتوهم فحیوهم. فتقول الملائكة: 

ربنا! نحن سكان سماواتك وخيرتك من خلقك أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء 
فنسلم عليهم؛! قال: إن هؤلاء كانوا عباداً لي يعبدوني لا يش رکون بي شيئاء وتسد 
بهم الثغور... قال: فتأتيهم الملائكة عند ذلك؛ فيدخلون عليهم من كل باب: 
[سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار]. 

وقال المنذري (5/ ۸۱ والهيثمي (۱۰/ ۲۵۹): 

"ورجاله ثقات ". 

وهو في "موارد الظمآن " (۲۵۲۵)- والسیاق له ومخرج في المجلد 
السادس من "الصحیحة" برقم )1004( وإني لأستغرب جدًا كيف فات على 
أولئك العلماء من الفريقين ایراده احتجاجاً ودفعا؟! وبخاصة الحافظ ابن حجر 
العسقلاني لنعلم رأيه في شهادة الملائكة آمام ربهم: آنهم خبرة خلقه» وما آظن 
أنه يجد له تأويلاً إلا التسلیم لدلالته! 

ونحوه حديث الترجمة» فما تعرض أحد منهم لذکره» ولعل ذلك لأنهم يرون 
al Lal‏ خاص بالناس دون الملائكة؛ كما تقدم بيانه في طليعة هذا التخريج» وهو 
الذي استظهره الامام الالوسي في تفسيره "روح المعاني "(۳/ 6 ۲)! والله ولي 
التوفيق. 

وأما حدیث: "علي خير البرية"؛ فمن موضوعات الشيعة» وقد روي من 
حديث أبي سعيد الخدري» وهو مخرج في "الضعيفة " ۰)۵9٩۳(‏ ومن حديث 


جابر بن جابر برقم (59476)» وذكره الآلوسي من حديث ابي هريرة عند ابن ابي 


حاتم» وحديث عائشة وعلي وابن عباس عند ابن مردويه» ولم أقف على 
أسانيدها. ومن الظاهر أنها من عمل الشيعة أو غيرهم من الضعفاء والكذابين» 
"وإن دون إثبات صحة تلك الأخبار خرط القتاد. والله تعالى أعلم ". 


ولا بد من التنبيه أنه وقع فيه حديث أبي هريرة: "مرفوعاً ". وأنا آظن أنه 
محرف: "موقوفاً"؛ فان من المعروف أن مرجع المتأخرين في تخريج أحاديث 
التفسر انما هو "الدر المغور"على الغالب» والحدیث فيه (۳۷۹/۹) غر 
مرفوع!. 

" الصحیحة "(۷/ ۲/ ۱۰۳۹-۱۰۳۵ 


[VN]‏ باب ذکر بعض fal‏ الضلال ممن یقول ob‏ آهل البیت 
آفضل من الملائكة 
[سئل الشیخ عن فتوته الخاصة بالخميني» فأجاب]: 
الفتوی خلاصتها: أنه وقفنا على عبارات للخميني أنه یقول: AS‏ وكذاء آربع 
خمس عبارات. فهذه العبارات هي الکفر بعينه» وكل من یقول بهذا الکلام فهو 
کافر أو یکفر» وشرحنا هنا في الأسباب المقتضية لهذا الحکم. وبلا شك أنه نفس 
الكلمات عندما يقرأها مسلم مهما كان الثقافة الإسلامية ضحلة فهو لا يشك في 
أن هذا الكلام كفر. 
من ذلك Ste‏ أنه يقول في بعض كتبه: بأن أئمة أهل البيت هم من المنزلة عند 
الله تبارك وتعالى فوق منزلة الملائكة والرسل والأنبياء» ومن ذلك أنه يقول: أن 


مصحف فاطمة أظن مذكور هذا في الأشياء.. مصحف فاطمة هو المصحف 
الكامل» آما المصحف المتداول اليوم بين الائمة فهو جزء من ذاك المصحف. 
وهذا كفر لقوله تعالى: SU OE 55 UD‏ وتا له gest‏ 45 [الحجر:4] وهكذا 
أربع خمس عبارات نقلت من كتبه.. كتب الخميني نفسه هذه الأشياء خطيرة جداً 
وكتابه الذي أصدره: «فوائد الثورة الإيرانية» هذه وهي: الكتاب المعروف: 
«بالحكومة الاسلامیة» لا أدري رأيتم هذا الكتيب الصغير؟ 

مداخلة: لا . 


الشیخ: لم تروه» في هذا الکتیب الصغیر الذي سماه: الثورة الاسلامية آو: 
الحكومة الاسلامية مع أن هذا الکتاب هو OLS‏ دعاية» والمفروض عند كل 
الناس المسلمين والكافرين أن أي كتاب سياسي لا يحسن بالكاتب أن ينشر في 
هذا الكتاب العقائد التي يعلم أن الخصوم سوف ينكرونها ويبادرون إلى عدم 
الاستجابة لمضمون الكتاب بصورة عامة» ومع أن الشيعة يوجد عندهم عقيدة 
يساعدهم أوسع ما تكون المساعدة في سلوك هذا السبيل السياسي وهو: كتمان 
عقائدهم عن الناس؛ لأنه يوجد لديهم شيء يسمى: بالتقية» لا بد آنك سمعت عن 
لانسان يعرف أن عندهم التقية أن يركن إليهم؛ لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في 
قلوبهم وهذا دين عندهم فهو إذا قال لك عن شيء وهو يعلم أنه كاذب لا 
يستوحش من هذا الكلام إطلاقاً؛ OY‏ هكذا دينه الذي منه التقية يأمره بذلك. 

فمع كون عندهم هذه التقية التي تسوغ لهم أن يقولوا ما شاؤواء وعلى 
العكس أكثر من ذلك أن يكتموا عن الناس عقائدهم» لكن الله عز وجل لحكمته 
البالغة ألهم هذا الرجل الخميني في كتيبه المشار إليه آنفاً: الحكومة الاسلامية أن 


یبیح عن بعض العقائد مع أنه کتاب دعوة وسياسة» منها: ما ذكرته LAT‏ من تعظيمه 
لأهل البيت أكثر من الملائكة والأنبياء والرسل. 


ومن ذلك وهذه كفرية آحری» وهي: آنهم يعني: أهل البيت يعلمون كل 
حركة تقع في الكون ما من ذرة تقع في الكون إلا وهم على علم بهاء مع أن أهل 
البيت ماتوا وصاروا تراباً مهما كان شأنهم» فجعلوهم شركاء في العلم مع الله عز 
وجلء يعني: أشياء غريبة جداً» فربنا تبارك وتعالى ليقيم الحجة على من قد يغتر 
بدعايتهم يعني: سَخَّرَ هذا الإنسان أن يضع في هذا الكتيب الذي هو كتاب دعاية 
العقيدتين الوافدتين» واحدة منها تكفي لتحذير الناس من الاغترار بما سموه 
بالثورة الإسلامية. 

ومع الأسف يعني: لما قامت هذه الشورة اغتر بها بعض الشخصيات 
الإسلامية ويمكن ذهبوا إليهم» فمنهم من رجع وقد تبين له الحق» ومنهم من لا 
يزال إلى الآن يدعو إلى دعوتهم... 

"الهدى والنور ۰۰:۰۵:۱۸/۱۳۷(۲) 
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جماع أبواب ذكر بعض الملائكة 


(جبريل عليه السلام) 


[1۷ 1 باب حال حديث سؤال النبى لجبريل: 
«هل تتنزل بعدي إلى الارض...) 
سؤال: صاحب "الإبداع" علي محفوظ في مضار الابتداع» ذكر أن النبي 
كه سأل جبريل: هل تنزل بعد موتي إلى الأرض» قال: أنزل في USS‏ من 
الملائكة لقبض روح كل مؤمن» إلا رجلاً كان جنباً ونام ولم يتوضأء يظهر ضعف 
هذا الحديث؟ 
"الهدى والنور" (5؟5/ 49100204( 


(ملك الموت) 


الموت ولم يسمه ب عزرائیل "» فعلق الامام على صنیعه بقوله ]: 

لقد أحسن المصنف صنعاً باعراضه عن تسمیه ملك الموت ب «عزرائیل» فإن 
هذا الاسم على شهرته عند الناس ليس له صل في الکتاب والسنة» وإنما هو من 
الإسرائيليات واسمه فى القرآن والسنة «ملك الموت» . قال الحافظ ابن کثبر فى 
"البداية ۲ (۱/ (Cov‏ 

«وأما ملك الموت فليس بم صرح باسمه في القرآن ولا في الأحاديث 
الصحاح» وقد جاء تسمیته في بعض الآثار ب(عزرائیل). والله آعلم». 

" تحقیق کتاب: التوحبد والعقائد الاسلامية (ص CVA‏ 

۸ باب منه 

[علق الامام على قول صاحب الطحاویة: "ونقمن بملك الموت" قائلاً]: 

هذا هو اسمه في القرآن وأما تسمیته ب (عزرائیل) كما هو الشائع بين الناس 
فلا صل له وإنما هو من الاسر ائیلیات. 


" التعلیق على متن الطحاوية "(ص۸4). 


[۱۲۲۰] باب الكلام على قصة لطم موسى عليه السلام لملك 
الموت وهل تصح تسمية ملك الموت بعزرائیل؟ 

سوال: يقول السائل: عن آبي هريرة قال: قال رسول الله BBE‏ : إن موسی 
عليه السلام لطم عين ملك الموت فأعوره» سمعت آحد العلماء یضعف إخراج 
هذا الحدیث. ویقول: إن رائحة الإسرائيلية لتفوح من هذا الحدیث. فكيف نرد 
علیهم. وهل يجوز أن نسمي ملك الموت عزرائيل؛ وهل هناك رواية صحيحة 
على أن اسمه عزرائيل» وکیف يجوز لنبي أن یضرب ملكّاء مع العلم بأن ملك 
الموت شدید. وهل أذن الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام بذلك؟ 

الشیخ: هذا السؤال له شعبتان: الشعبة الأولى: تتعلق بحديث لطم موسى 
عليه السلام للملك حتى 1B‏ عينه. 

والشعبة الأخرى: هي هل صح أن ملك الموت يسمى بعزرائيل كما هو شائع 
عند كثير من الناس» نجيب عن هذا الشق الثاني: OV‏ الجواب فيه مختصر لنعود 
إلى الجواب عن الشق الأول: لم يصح عن النبي ie‏ إطلانًا تسمية ملك الموت 
بعزرائيل» فقد جاء في كثير من الأحاديث اسم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» هذا 
ثابت لكن تسمية ملك الموت بعزرائيل فليس له أصل في السنة فضلا عن القرآن 
الكريم. 

نعود إلى الجواب عن الشق الأول من السؤال وهو حديث ملك الموت» 
وتضعيف من ضعفه من العلماء بين يدي الجواب أريد أن أذك ركم بقاعدة علمية 
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معترف بها حتى عند من ليس مسلمًاء هذه القاعدة العلمية: هي أنه لا يجوز لمن 


كان جاهلًا بعلم أن يتكلم فيه؛ لأنه يخالف نصوصًا من الكتاب والسنة من ذلك 
قول ربنا تبارك وتعالى: GE YS)‏ ما یس لك به Sythe‏ السّمْعَ Sills pathy‏ 
Cana‏ كان عَنْهُ Or dy gis‏ فالذي يريد أن يتكلم في الطب مثلا لا 
يجوز أن يتكلم إذا كان مفسرًا؛ OY‏ الطب ليس من عمله» كما أن هذا الطبيب 
المختص في مهنته لا يجوز أن يتكلم في التفسير أو في الفقه أو في غير ذلك؛ لأن 
هذا وذاك إذا تكلما في غير اختصاصهما فقد قفا ما لا علم له به. ويكون قد خاف 
النص القرآني السابق. 

هذا أظن من الأمور التي يصح أن يذكر معه المثل العربي القديم: هذا أمر لا 
يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان» آي: أنه لا يجوز أن يتكلم في علم ما إلا 
أهل الاختصاص» إذا كان هذا أمرًا مسلمًا وهو كذلك عدنا إلى هذا الحديث أو 
غبره» من الذي يتكلم فيه؛ آلطبيب مثلًا؟ الجواب طبعًا: لاء آلكيمائي مثلا؟ 
الجواب: لاء أسئلة كثيرة كثيرة نقترب من الحقيقة. آلمفسر؟ الجواب: لا آلفقیه؟ 
الجواب: لاء إِذَا: من الذي يتكلم؟ إنما هو العالم بالحديث» وعلماء الحديث كانوا 
كما قيل.. كانوا إذا عدو قلیلا فصاروا اليوم أقل من القليل. 

ولذلك فلا يجوز لطلاب العلم أن يتورطوا بكلمة تنقل عن عالم لا نمرف 
هوية واختصاص هذا العالم إذا ما قال: الحديث الفلاني ضعیف. هذه قاعدة يجب 
أن نلتزمها دائمًا وآبذا» ومن عجائب المصائب التي حلت في الامة من الغفلة 
بالقواعد العلمية المبثوثة في الكتاب والسنة آنهم يبتعدون عنها كل البعد وإذا جاء 
دور ما يتعلق بما يخص أنفسهم تجدهم يحققون مثل ذلك النص القرآني الذي 
يلزم المسلمين أن يرجعوا إلى أهل الاختصاصء مثلا إذا أصاب أحدنا أو أحد من 
يخصنا مرض ما فهو لا يذهب إلى أي طبيب وإنما قبل كل شيء يسأل عن 


المختص في ذلك المرض حينذاك يذهب إليه ويعرض نفسه أو حبيبه عليه» أما 
فيما يتعلق بالدين فأصبح الأمر فوضى لا نظام لهاء ذلك أن الناس اليوم كلما رأوا 
إنسان يدندن حول بعض المسائل الفقهية أو حول بعض الآيات القرآنية أو 
الأحاديث النبوية ظنوا أنه عالم زمانه فيتوجهون في الأسئلة فيقعون في المحذور 
الذي جاء ذكره في الحديث الأول ألا وهو قوله عليه السلام: «قتلوه قاتلهم الل 
آلا سألوا - أي: آهل العلم - فإنما شفاء العي السوال»". 

بعد هذا أعود لأقول: أي إنسان تكلم في غير اختصاصه لا يجوز له ذلك» 
وبخاصة إلا تبين أن كلامه مخالف لأهل الاختصاص في العلم الذي تكلم هو فيه 
بغير علم» فحديث لطم موسى عليه السلام لملك الموت حديث أخرجه الإمام 
البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
sy‏ : «جاء ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام فقال له: أجب ربك» 
يعني: سلم لي نفسك وروحك. فما كان من موسى عليه السلام إلا أن لطمه تلك 
اللطمة ففقاً عينه» فرجع الملك ملك الموت إلى ربه» قال: يا رب! آرسلتني إلى 
عبد یکره الموت. فقال الله له: عد إليه وقل له: إن ربك يقول لك: ضع يدك على 
جلد ثور فلك من العمر من السنین بعدد كل الشعرات التى تكون تحت آصابعك» 
فرجع ملك الموت إلى موسى عليه السلام وقال له ما أمره به ربه» قال موسى: 
وماذا بعد ذلك؟ قال الموت. قال: فالآن» فقبض ملك الموت روح موسى عليه 
السلام في تلك اللحظة. 


)۱( "صحیح الجامع" )11( 


قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه: «ولو كنت ثمة» أي: حيث قبض ملك 
الموت روح موسى «لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر» هذا نص الحديث في 
الصحيحين. 

الجواب الآن: يحتاج إلى أن أتكلم في أكثر من مسألة» المسألة الأولى: يتبين 
بعد ورود هذا الحديث في الصحيحين أن ذلك الذي ضعفه هو الضعيف؛ ذلك 
لآنه تكلم بغير علم وفي ظني أن هذا المضعف هو من أولئك الناس الكثيريين 
الذين يسلطون ويحكمون عقولهم إن لم أقل أهوائهم في الحكم على الأحاديث 
الصحيحة بأنها ضعيفة وربما قالوا إنها موضوعة. ما الدليل على ما زعموه من 
الضعف والوضع؟ هو تحكيمهم عقولهم» واتباعهم لأهوائهم: ولو اب Sul‏ 
هم GS‏ السَّمَوَاتُ وَالأَرْصُ) [المؤمنون:١7]‏ ذلك OY‏ الإيمان ضعف 
في صدور كثير من الناس ولو ممن قد ينتمون إلى العلم» هذا من جهت ومن جهة 
أخرى: لم يدرسوا السنة دراسة واعية مستوعبة لطرق الحديث التي من عادتها أنها 
تزيل ما قد يقع في نفوس البعض من إشكال. 

نحن الآن بعد أن بينا أن الذي ضعف الحديث هو الضعيف؛ لأنه خالف آولا: 
الإمامين الذين وضعا كتابين يسميان بالصحيحين هما باتفاق علماء السنة أصح 
كتاب بعد OLS‏ الله تبارك وتعالی» صحيح البخاري وصحيح مسلم» وليس هذا 
فقط بل تلقت الأمة ذلك بالقبول» ولذلك كان كل حديث جاء في الصحيحين لم 
يتكلم أحد من علماء الحديث الذين كانوا في مرتبة البخاري ومسلم بشيء من 
النقد. فهذه الأحاديث كلها ابتة يقينًا عن النبي ولو ذا: فلا نقيم وزئًا لمن 
يضعف مثل هذا الحديث مهما كان شأنه ومهما ظن الناس فيه علمًا. 


أما الإشكال الذي يصوره السوال: أن ملك الموت كيف يضربه موسى عليه 
السلام؟ الجواب: وهذا فيه إشارة لما قلته أن هؤلاء الناس لا يدرسون السنة 
الجواب: في رواية في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قال: كان ملك الموت يأتي 
الناس على صورة البشرء فإذا: ملك الموت لما جاء إلى موسی فقال له: أجب 
ربك» ما جاءه بالعلامة التي تجعل موسى عليه السلام ينتبه إلى أن هذا الذي يقول 
له: أسلم روحك هو ملك مرسل من الله» فهو جاءه بصورة بشرء وأي إنسان منا لو 
جاءه شخص ويقول: سلم لي روحك. فماذا سيكون موقفه منه؟ سيكون موقف 
موسى عليه السلام بالذات؛ لأنه يتعدى على وظيفة لملك كريم لا يشاركه فيه 
الملائكة الآخرون» فكيف إنسان يتقدم إلى بشر مثله ويقول: أسلم روحك» فما 
كان منه إلا صفعه Ladd‏ عينه» هذا آمر طبيعي والشبهة تطيح وتزول من أصلها 
وفصلها حينما Sis‏ هذه الرواية الآخرى أن ملك الموت كان Sb‏ الناس عيانًا 
بصورة البش بذلك ترون في تتمة الحديث أن ملك الموت لما شكا أمره إلى الله 
وقال له: أرسلتني إلى عبد يكره الموت. أعطاه علامة وقال له: راجع إلى موسى 
وقل له: إن ربك يأمرك أن تضع يدك إلى آخر الحديث على جلد ثور فلك من 
العمر بکل شعرة تحت يدك» لما رجع الملك بهذا البرهان إلى موسى عليه الصلاة 
والسلام قال له: وماذا بعد ذلك؟ قال: الموت. قال: إِذَا فالآن قبض روحه تلك 
الساعة» لماذا استسلم GU‏ ولم يستسلم آولا؟ وضح الجوابء آولا كان الطالب 
بشرًا من البشر فكأنه يهزأء وما كان موسى يعلم أنه ملك من الله مرسل» لذلك 
ضربه فلما جاء الملك ومعه هذه العلامة من الله عز وجل واطمئن موسى إليها 
وسأله ذلك السوال» وآجابه: ما بعد ذلك الا الموت» قال: فالان SL‏ موسی لا 
یکره الموت ولکنه فقأ عين ذلك ال fo‏ على ظنه أنه بشر من البشر. 


فحينما ننظر إلى الحديث بتفسير هذه الرواية التي رواها الإمام أحمد في 
المسند يطيح الإشكال يبطل قول من قال: أنه ربما يكون هذا الحديث من 
الاسراتیلیات. هذا كلام باطل؛ لآنه حين يقال الراوية الفلانية أو الحديث الفلاني 
هو من الإسرائيليات فذلك يعني أنه مما كان أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
يتحدثون بينهم ببعض الروايات التي تلقوها عن آسلافهم» وفيها الحق وفيها 
الباطل لذلك قال عليه السلام: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا 
تکذبوهم»"" هذا هو معنى کون الشيء من الإسرائيليات» ولكن هناك تفصيل لا 
بد من ذكره لعلمي أن قلیلا ما يقرأ هذا التفصیل في كتب العلماء؛ الاسراثبلیات 
نسبة إلى رواية قصص تتعلق ببني إسرائيل» تنقسم إلى قسمين: القسم الأول وهو 
الأكثر رواية وشیوعا ما كان Uy pe‏ كما ذکرنا آنفا عن آهل الكتاب» وهذه روایات 
BS‏ وکثبرة جدا کقصة مغلا هاروت وماروت آنه ما WIS‏ ملکین مقربین عند الله 
تبارك وتعالى» وآن الله عز وجل لما قال للملائکة: Lele Sy)‏ في الأَرْض حليفة 
feat Jo‏ فا مَنْيُفْسِدٌ فبهًا وَيَسْفِكُ oc‏ £325 بِحَمْدِكَ 2485 لَكَ 
ال Sy‏ أَعْلَمُ ما لا تَعْلَّمُونَ14البقرة:0””] قال: الله أراد أن يمتحن هؤلاء الملائكة 
الذين قالوا: أتجعل فيهاء قال: اختاروا ملكين منكم لأنزلهما إلى الأرض 
ولابتلیهم فاختار هاروت وماروت. قصة طويلة خلاصتها: أن الله عز وجل 
كساهم ثوب البشرية فافتتنوا بامرأة فراودها عن نفسها فامتنعت حتى يقتلا غلامًا 
هناك فامتنعا لأنهم يعلمون أن هذا حرام» فعرضت عليهم الخمر فشربا الخمر 
فسكرا وقتلا الغلام وفجرا بالمرأة» فعاقبهم الله تبارك وتعالى في الدنيا بأن علقهم 
في بئر منكسين رؤوسهم إلى أسفل وأرجلهم إلى أعلى ويخرج الدخان من أسفل 


MAINED O) 


ويدخل في مناخيرهم ويخرج من أدبارهم. 

هذه قصة تروى في تفسير الآية السابقة» هذه من الإسرائيليات» وهي مما 
تنافي قول الله عز وجل في الملائكة في قوله تبارك وتعالى: GLE‏ مَلائِكَةٌ غلاظ 
شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا ip pay‏ فهذه القصة تنافي 
مثل هذه الآية التي تصرح أن الملائكة معصومون لا يمكن أن يتصور آنهم يزنون 
ويقتلون النفس بغير حق إلى آخر ما جاء في تلك الإسرائيليات. 

هذا النوع من الإسرائيليات حينما يقال هذا الخبر أو هذه الرواية من 
الإسراتيليات. 


هناك قسم آخر ولو أنه قليل ولكن هذا يجب ألا يساق مساق القسم الأول: 
هذا القسم الا خر أخبار یتحدث بها رسول الله عن بني إسرائيل» هذه إسرائيليات 
صحيحة؛ oY‏ النبي te‏ حدث بها وليست من قبيل مايرويه أهل الکتاب؛ 
والأمثلة في هذا كثيرة» ولا باس أن نذكر بحديث واحد قاله عليه السلام: بینما 
رجل ممن قبلكم يمشي في فلاة من الأرض» إذ سمع صونًا من السحاب يقول: 
اسق أرض فلان» فتعجب الرجل الذي يمشي في الأرض وتوجه مع السحاب 
حتى رأى السحاب يفرغ مشحونه من المطر في بستان فأطل هذا الرجل فرأى 
صاحب البستان يعمل في أرضه»ء فسلم عليه وكأنه سماه بالاسم الذي سمعه من 
السماء فتعجب الرجل وقال له: ما علمك؟ فقص عليه القصة أنه سمع هذا الاسم 
يخاطب به الملاتکة السحاب ويأمرون السحاب أن ينطلق إلى هذه الأرض التي 
أنت تعمل فيهاء فبم ذاك؟ لا أعلم أمرًا أستحق من الله هذا الإكرام سوى آنني 
أملك هذه الأرضء فأزرعها ثم أحصدهاء فأجعل حصيدها ثلاثة أثلاث: ثلث 
أعيده إلى الأرضء وثلث آنفقه على نفسي وعيالي» وثلث آخر أتصدق به على 


الفقراء الذين حولي» فقال له الرجل: فهو هذاء يعني: بقيامك بهذه الواجبات 
استحققت هذه العناية الإلهية حيث سخر لك السحاب”". 

هذا حديث يتحدث عن بني إسرائيل» لکن من الذي حدث به؟ هو رسول الله 
و الموصوف في القرآن الكريم بأنه لا ينطق الهوی.. CESS BYP‏ 
(النجم:؛) 3B‏ هذا الحديث ما دام جاء في الصحيحين» وعن النبي وة قال: وذكر 
الحدیث. فاذا: لا یجوز لنا أن تقول هذا من الاسر LL‏ بالمعنی» وإذا كان ولا 
بد فنقيد ذلك بأنه من الاسراثیلیات لکن النبي Be‏ هو الذي تكلم به ... 


"فتاوی الامارات" (۱۲ / ۰۰:۰۰:۳۷) 
(منکر ونکر) 


۱۳۷۹1 باب Kets‏ ونگیر 
[علق الإمام على قول صاحب الطحاوية: "ونؤمن... بعذاب القبر لمن كان 
له أهلا وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار 
وهي [آي آخبار السؤال في القبر] متواترة إلا تسمية الملكين بمنكر ونكير 


"التعليق على متن الطحاوية "(ص ۸۵). 


)1( "صحيح الجامع" (رقم "YATE‏ الصحيحة" (۳/ )١45‏ 


(الملك الموكل بالأرحام) 


[۲۲ ۱۲ ] باب متى يرسل الملك الموكل بالرحم؟ 

[روي عن النبی مه أنه قال]: 

(إذا استقرت النطفة في الرحم أربعين يوماء أو أربعين ليلة بعث إليها ملكا 
فيقول: يا رب ما رزقه؟ فيقال له: فيقول: يا رب ما أجله؟ فيقال له فيقول: يا رب 
ذكر أو أنثى؟ فيعلم» فيقول: يا رب شقي أو سعيد؟ فيعلم ». 

(ضعيف). 

[قال الإمام ]: 

قلت: وظاهر الحديث مع ضعف إسناده مخالف لحديث ابن مسعود 
مرفوعاً: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون في ذلك علقة 
مثل ذلك» ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك» ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح» 
ويؤمر بأربع كلمات ... » الحديث متفق علیه» وهو مخرج في " ظلال الجنة " 
(۱۷۵). 

فهذا صریح في أن الملك إنما یرسل بعد الاربعین الثالثة . وقد یتوهم البعض 
أن هذا مخالف آیضا لحدیث حذيفة بن أسيد الغفاري قال: سمعت رسول الله 
اة یقول: « إذا مر بالنطفة ثنتان وآربعون ليلة» بعث الله إليها ملكا فصورهاء 
وخلق سمعها وبصرهاء وجلدها ولحمها وعظامهاء ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ 


فيقضي ربك ما شاء» ويكتب الملك. ثم يقول: يا رب آجله؟ ... » الحديث . 


أخرجه مسلم (۸/ £0( 

فأقول: لا مخالفة بينهما لآن بعث الملك فيه إنما هو لأجل تصوير النطفة 
وتخليقهاء وأما الكتابة فهي فيما بعد بدليل قوله: "ثم قال: يا رب .."» فان " ثم " 
تفيد التراخي كما هو معلوم» فيمكن تفسيره بحديث ابن مسعود كما أن حديث 
هذا يضم إليه ما آفاده حديث حذيفة من التصوير والتخليق مما لم يرد له ذكر في 
حديث ابن مسعود» وبذلك تجتمع الأحاديث ولا تتعارض. 

نعم في رواية عند مسلم والطحاوي في " المشكل ۲ (۰)۲۷۸/۳ وأحمد 
(6/ ۷) عن حذيفة بمعنى حديث الترجمة ولفظه: " يدخل الملك على النطفة 
بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أوخمسة وأربعين ليلة» فيقول: يارب أشقي 
أوسعيد؟ فيكتبان ... " الحدیث . 

فهذا بظاهره يشهد للحدیث. لکن لابد من فهمه على ضوء اللفظ الذي قبله 
وتفسیره به» وذلك OL‏ یقال: إن دخول الملك بعد الأربعين من أجل التصوير 
والتخليق» وأما الکتابة فبعد الأطوار الثلاثة كما سبق» ففي اللفظ اختصار یفهم من 
Leal‏ المتقدم ومن حدیث ابن مسعود . والله تعالی آعلم. 


"الضعيفة ۳۹۲/۵(۲). 


(الملائكة السيارة) 


[YY]‏ باب ذكر الملائكة السيارة 

[قال رسول الله [eho‏ 

» یتخ ون مجالس الذکر...‎ WAS نك تبارك وتعالی ملاتکة سيار؟‎ Op 
الحدیث.‎ 

[قال الامام ]: 

[فضلاً]: بسکون الضاد على الأكثر والأصوب كما في النهاية» آي: انهم 
ملائكة زائدون على الحفظة وغیرهم من المرتبین مع الخلائق» فهؤلاء السیارة لا 
وظيفة لهم وإنما مقصودهم حلق الذکر. ذکره النووي. 

" التعلیق على الترغیب والترهیب" (۲/ CUNY‏ 


(الملك الموكل بعرض الأعمال) 


۲1 باب ذکر الملّك الموكل بعرض الأعمال 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً أن النبي ,اة كان یصوم الاثنين والخمیس 
فقيل يا رسول الله نك تصوم الاثنين والخميس» فقال: «إن يوم الاثنين والخميس 
يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا مهتجرين يقول دعهما حتى یصطلحا». 

(صحيح لغيره). 

[قال الإمام]: 

الظاهر أن الخطاب للملك الذي يعرض الأعمال» فمعنى (دعهما) أي: لا 
تعرض عملهماء أو لعله إذا غفر لأحد يضرب الملك على سيئاته أو يمحوها من 
الصحيفة» فمعنى دعهما: لا تمسح سيئاتهما . 

"التعليق على الترغيب والترهیب" /١(‏ 6 4). 

[۱۲۲۵] باب من هم الملائكة الكروبيون؟ 

السائل: من هم الملائكة الکروبیون؟ 

الشیخ: من هم الملائكة الکروبیون؟ لم یثبت فيما علمت حدیث فيه ذکر 
هذا الاسم للملائكة» الملائكة الکروبیون والحقيقة أن هذا الاسم منذ نحو 
ثلاثين سنة لم يكن مر بي في الأحاديث التي كنت قرأتها في مئات إن لم أقل 


آلوف الکتب أكثرها مخطوطة حتى سمعت هذا الاسم في منى في موسم من 
مواسم الحج» كنت جالسا في Hole US‏ وجميلةٍ من أيام منى أتحدث مع بعض 
إخواننا من أنصار السنة المصريين والسوريين وغیرهم» لما دخل علينا شيخ 
سمته لا بأس به سلم وجلس واستمع وبعد أن توقفت قليلاً عن الكلام دخل هو 
في الم وضوع يتكلم» تبين من كلامه أنه من الذين درسوا في الازهر ويحملون 
في طوايا نفوسهم بغضًا للدعوة السلفية أو دعوة التوحيد وأنه متأثر ببعض 
الدعاوى الكاذبة التي تنسب إلى جماعة التوحيد في كل بلاد الإسلام سواء كان 
هنا أو في مصر أو في سوريا أو في غير مکان وإذا به يتهجم ويقول أن دعوة 
الوهابيين بهذا الاسم دعوة جيدة» ولكنهم يشبهون الله بالمخلوقات. 
فسألته: كيف ذلك؟ 


قال: إنهم يقولون بأن الله عز وجل - سبحان الله یخطی القرآن وهو لا 
يشعر - قال: يقولون Ob‏ الله على العرش استوىء فقلت له: هل هذا قولهم؟ el‏ 
قول رب العالمين؟ استدرك فقال يعني هو بأنهم يفسرون هذه الآية بمعنی» 
يفسرون LV‏ بمعنى أن الله قاعد على عرشه قلت له: يا أخي ... الخلاف 
بينهم وبين مخالفيهم ليس في تشبيه رب العالمين بالمخلوقين فهذا باطل 
بالاتفاق» وإنما الخلاف هل يصح تأويل الاستواء بمعنى الاستيلاء أم الصحيح 
أن الاستواء هو الاستعلاء ودخلت في هذا الموضوع Sy gh‏ وأمر طبيعي جدًا أن 
خلاصة العقيدة السلفية في هذه الجزئية أن لله صفة الفوقية» فهو تمسك بهذه 
وقال: هل من المعقول أن الله عز وجل يكون فوق العرش» معنى ذلك أننا 
وضعناه في مكان» قلت له: لاء هذا وهم منكم ونحن نتبراً من عقيدة تجعل الله 
عز وجل محصور في مكان وهو العلي الكبير» ثم بدأت المناقشة معه بطريقة 


خاصة قلت له: هل أنت معي في أن الله كان ولا شيء معه؟ 

قال: طبعًا 

قلت: حين كان الله فهل كان هناك عرش؟ 

قال: لا 

إذن كان الله ولاشيء معه ثم خلق العرش 

تسلسلت معه فقلت له: نحن الآن في الأرض فما الذي فوقنا؟ 

¢ |° ۰ ۳۷ 

قال: السماء الدنیا ثم ؟ 

الثانية» إلى أن وصلنا إلى السابعة» قلت: ماذا فوق السابعة؟ 

قال: العرش 

قلت - وهنا الشاهد - وماذا فوق العرش؟ 

قال: الملائکة الکروبیون 

لاو مرة آسمع هذا الاسم منذ نحو ثلائین سنة» قلت: ما هذا؟ الملائکة 
الکروبیون فوق العرش؟ نحن نعرف أن الذي فوق العرش هو خالق العرش 
بدلیل الاية السابقة وتأویل السلف لها بأنه على العرش استوی أي استعلی؛ 
وکما قال المعترین فى هذه المسألة: 

ورب العرش فوق العرش لکن بلا وصف التمكن واتصال 
فالله غني عن العالمين» لكن أنا أسمع لأول مرة أن الذي فوق العرش هم 


الملائكة الکروبیون» هل عندك آية فى إثبات أولا: أن هناك ملائكة يسمون 

قال: لا 

قلت: طيب» هل عندك حديث في أنه جاء ذكرهم فيه بهذه التسمية؟ 

قال: لا 

قلت: فإذن من أين جئت بهذه العقيدة أن فوق العرش ملائكة کروبیون 

قال: هكذا درسونا مشايخنا فى الأزهر الشريف 

قلت: يا عجباء آنا أعلم أن علماء الأزهر يقررون على الطلبة في دروسهم 
ما يتعلق بأصول العقائد وأصول الفقه يقولون لهم: أحاديث الآحاد الصحيحة لا 
تشبت بها عقيدة» فكيف لقنوكم عقيدة ليست مذكورة لافي القرآن ولا في 

2 كف اعتقدتم؟ 

فبهت الرجل, ثم تابعت الکلام قلت له: هب أن فوق العرش أولئك 
حیران» وقد كنت قدمت معه كان الله ولا شیء معه. وکان مشتق من كن فیکون 
فلم يكن شيء هناك فقال الله لخلقه كن فكان» فإذا انتهی أن ما وصلنا إلى 
العرش وبزعمك أن فوق العرش آولئك الملائكة؛ فماذا فوق هؤلاء الملائكة» 
أعدم أم وجود؟ 

قال: لاء عدم» لأنا كنا اتفقنا أن لا شيء قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى 
السماوات والأرضء كان الله ولا شيء معه» إذن فقبل أن يخلق الله شيئالم يكن 


هناك شيء فإذا انتهى بك العلم إلى أن فوق العرش الملائكة الكروبيون ولا 
شيء وراء ذلك من كون لأنه انتهى الخلق فإذا قال السلفيون بأن الله تبارك 
وتعالى على العرش استوى أي استعلی؛ فلماذا تنسبونهم إلى أنهم حصروا الله 
عز وجل في كونه ولا کون هناك لآن الكون محصور ومحدود وفي رأينا آخر 
الكون وأعلاه العرش. في رأيك أنت العرش وعليه الكروبيون ولا شيء بعد 
ذلك. فإذن العقيدة الصحيحة عقلاً ونقلاً إنما هي عقيدة السلف الصالح؛ لأنهم 
لم يجعلوا الله في مكان كما تزعمون؛ لأنه لا مكان هناك وراء العرش إنما هو 
العدم المحض إلا الله تبارك وتعالى» ولكن ما بالكم آنتم أنكم حينما فررتم 
مما نسبتم السلفيين إليه وهم براء منه فان الله ليس في مكان لأن ما بعد العرش 
ليس كونًا ولیس مکانا فهو على العرش استوی, لكن ما بالكم أنتم تفرون من 
إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى وهي صفة التنزيه تمامًا؛ CV‏ ليس في 
الكون» فكيف وأنتم تقولون إن الله في كل مكان تحصرونه في كونه الذي 
خلقه بعد أن لم يكن له وجوه فأنتم المشبهة وأنتم المجسمة؛ ولسنا نحن 
معشر السلفيين إلا القائلون بما قال تعالى: لیس گوثله GAGE ie‏ السَّمِيعْ 
البَصِير#[الشورى:١١]‏ وعلى أساس من هذه الاية بطرفيها ننزهه تعالى تنزيه 
كاملاً ونثبت له الصفات كما يليق بعظمته وجلاله. 


.)۰۱:۱۵:۱۵/ WV)" SYP "فتاوى جدة‎ 


كتاب عالم الجن 


جماع أبواب مسائل متفرقة ذ 
متفرقة في عالم الجن 


(تزاوج الإنس والجن) 


[۰ ۲ ۱۲ ] باب هل یتزاوج الانس مع الجن؟ 

[روي عن النبي با أنه قال]: 

«لا تقوم الساعة حتى تكثر فيكم أولاد الجن من نسائكم» ويكثر نسبهم فيكم 
حتى يجادلوكم بالقرآن؛ حتى يردوكم عن دینکم». 

(منکر جدا). 

[قال الإمام ]: 

(فائدة): ذكر الذهبي في «الميزان» من رواية الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد 
قال: سمعت شيخنا أبا محمد بن عبد السلام السلمي (يعني: عز الدين) يقول - 
وجرى ذكر ابن عربي الطائي-: «وهو شيخ سوء شيعي كذاب . فقلت له: وكذاب 
آیضا؟ قال: نعم؛ تذاكرنا بدمشق التزويج بالجن» فقال ابن العربي: هذا محال؛ لأن 
الإنس جسم كثيف والجن روح لطیف. ولن يعلق الجسم الكثيف الروح اللطيف 
. ثم بعد قليل رأيته وبه شجة! فقال: تزوجت جنية فرزقت منها ثلاث أولاد» فاتفق 
يوماً أني أغضبتهاء فضربتني بعظم حصلت منه هذه الشجة وانصرفت. فلم أرها 
بعد». وعلق الذهبي رحمه الله على تكذيب العز بن عبد السلام للشيخ ابن عربي 
بقوله: «وما عندي من محيي الدين تعمد كذباً؛ لكن أثرت فيه الخلوات والجوع 


فساداً وخبالاً وطرف جنون». 


والغرض من ذكر هذه الفائدة إنما هو تذكير القراء بأن العلماء يستنكرون أشد 
الاستنكار إمكانية التزاوج بين الإنس والجن؛ لاختلاف طبيعة خلقهماء حتى 
اتهموا من ادعى ذلك بالكذب أو بنوع من الجنون وأحلاهما مر فما نسمعه في 
هذا الزمان من أن بعض النسوة يشعرن وهن في فراش الزوجية بالمجامعة ممن لا 
یرینه» إن هو إلا من وسوسة الشيطان» وتلاعبه ببني الإنسان» ويستغل ذلك بعض 
أولئك الذين يتعاطون مهنة استخراج الجني من الانسي» ويرتكبون في آثناء ذلك 
أموراً - غير تلاوة القرآن والمعوذات - مما هو غير وارد في السنة» مثل: مكالمة 
الجني وسؤاله عن بعض الأمور الخفية» وعن دينهم ومذهبهم! وتصديقهم في كل 
ما يخبرون به! وهم من عالم الغیب. لا يمكن للإنس أن يعرفوا مؤمنهم من 
كافرهم» والصادق من الكاذب منهم. وإذا كان النبي BBG‏ قد حرم إتيان الكهان 
وتصديقهم؛ لأنهم ممن يوالون الجن» وهؤلاء كانوا يسترقون السمع ويلقون إلى 
أوليائهم من الانس ما استرقوا ويخلطون معه أكثر من مئة كذبة؛ كما في 
(الصحیح». 

آقول: ]15 كان إتيان مولاء محرما؛ فبالأولى أن یکون محرماً إتيان أوليائهم 
من الإنس الذین یخاطبون الجن مباشرة ویستخدمونهم» ویقضون لهم بعض 
مصالحهم؛ لیضلوهم عن سبیل الله؛ كما كان الأمر في الجاهلية» وذلك قوله 
تعالی: ip‏ كان GS ILE,‏ يَحُودُونَ برجال من الجن رَادُومُمْ 
رف #[الجن:٦].‏ 

"الضعیفة۱۲(۲/ ۲۰۳-۶۰۰۱/۲). 


[ ۲۷ ۱۲ ] باب منه 


MON ge SEO YG 41S انس‎ Sethi 1# قوله:‎ 

(منكر مقطوع). 

آخرجه ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۸۸/۲۷): حدثني محمد بن عمارة 
الاسدي: ثنا سهل بن عامر: ثنا يحيى بن يعلى الاسلمي عن عثمان بن الاسود عن 
مجاهد قال: 55 . فذكره موقوقاً عليه . 

واعلم أن إيرادي لهذا SV‏ في هذه «السلسلة» - وان كان ليس من شرطي؛ 
العلماء من المفسرين وغيرهم قد ساقوه مساق المسلمات؛ كالقرطبي في «جامعه» 
(/4,» والشوكاني في «فتح القدیر» (۳/ ۲۳۳) والآلوسي في «روح 
المعاني» (۱۱۹/۱6)! وفسروا به قوله تعالى لإبليس الرجيم في سورة الإسراء: 
#. .. وَشَارِكْهُمْ في SIGNI‏ وَالاوّلاد بل وكذلك الحافظ ابن حجر في «الفتح» 
(۲۲۹/۹) لما ذكر اختلاف العلماء في تفسير قوله ا : «لم يضره شيطان أبداً»؛ 
في دعاء إتيان الرجل آهله" » فكان آخر ما ذكر منها قوله: «وقيل: لم يضره 
بمشاركة أبيه في جماع أمه كما جاء عن مجاهد . . . (فذكره . وقال): ولعل هذا 


أقرب الأجوبة»! 


فأقول: قوله: «كما جاء . .» بصيغة الجزم؛ يخالف حال إسناده! فكان 


(۱) متفق عليه من حديث ابن عباس» وهو مخرج في "الإرواء" (۲۰۱۲). [منه]. 


الواجب على الحافظ أن يشير إلى ذلك بقوله: «كما روي»؛ كما هو المقرر فى 
وحذده . 

على أنه لو صح ذلك tare‏ فهو مقطوع موقوف عليه» فلا حجة فیه ولو أنه 
رفعه؛ لكان Sha ye‏ والمرسل ضعيف عند المحدثين» ولا سيما في مثل هذا الأمر 
الغيبي الغريب» وهذا كله لو صح السند بذلك إليه» فكيف وهو مقطوع واو؟! وقد 
آشار العلامة الآلوسي إلى رده بقوله: «ثم إن دعوى أن الجن تجامع نساء البشر 
جماعاً حقيقياً مع أزواجهن إذا لم يذكروا اسم الله تعالى غير مسلّمة عند جميع 
العلماء وقوله تعالى: #وَمَارِكْهُمْ في GEV‏ وَالأَوْلادِ غير نص في المراد كما 
لا يخفى) . 

وما قاله من التعميم مخالف لما تقدم» ووقع في وهم آخرء وهو أنه نسب آثر 
مجاهد للحسن أيضاً - وهو البصري -؛ قرنهما معاً! 

وهذا خطأ؛ فإن أثر الحسن ذكره الحافظ قبيل أثر مجاهد بلفظ آخر نحو 
حدیث ابن عباس المشار اليه Leet‏ الا آنه قال فى آخره: «فکان يرجن إن حملت أن 
یکون ولد صالحا». وعزاه الحافظ لعبد الرزاق» وه By‏ «مصففه» 
E/N 98/9)‏ ۱۰) بسند صحیح عنه. 

ثم ن الالوسي - رحمه الله - جاء بغريبة آخری؛ فقال: «ولا شك في إمكان 
جماع الجني انسية بدون أن یکون مع زوجها الغیر الذاکر اسم الله تعالی» ویدل 
على ذلك ما رواه آبو عثمان سعید بن داود الزبيدي قال: كتب قوم من آهل الیمن 
إلى مالك يسألونه عن نکاح الجنء وقالوا إن هاهنا رجلاً من الجن يزعم أنه يريد 
الحلال؟ (!) فقال: ما أرى بذلك Lok‏ فى الدين؛ ولكن أكره إذا وجدت امرأةٌ 


سس ٩‏ کک ا 


حامل قيل: من زوجكِ؟ قالت: من الجن! فيكثر الفساد في الاسلام) . 

ووجه الغرابة استدلاله على الإمكان المذكور بهذا SV‏ عن مالك! وهو 
باطل - في نقدي - سنداً ومتناً . 

آما السند؛ فان سعيد بن داود الزبيدي ضعفه ابن المديني» وكذبه عبد الله ابن 
نافع الصائغ في قصةٍ مذكورة في ترجمته في «تاريخ بغداد» و«التهذيب». وقال 
الحاكم: «روى عن مالك أحاديث موضوعة» . وقال الخطيب وغيره: «حدث عن 
مالك. وفي أحاديثه نكارة». وقال ابن حبان في «الضعفاء» (۳۲/۱): «لا تحل 
كتابة حديثه إلا على age‏ الاعتبار». 

وأما المتن؛ فإني أستبعد جداً - على فقه الإمام مالك - أن يقول في تزويج 
الإنسية بالجني: «ما أرى بذلك بأساً في الدين»! ذلك OY‏ من شروط النكاح - كما 
هو معلوم - الكفاءة في الدين على الأقل . فلا يجوز تزويج مسلمة بكافر» بل ولا 
بفاسق» فمن أين لوليها وللشهود أيضاً أن يعلموا أن هذا الجني كفؤ لهاء وهم لا 
يعرفونه؟! فإنه قد ظهر لهم بصورة رجل خاطب وجميل! ولا يمكن رؤيته على 
حقيقته بنص القرآن . 

وقد يتمثل بصورة أخرى إنسانية أو حيوانية» dees‏ كيف يمكن تطبيق 
الأحكام المعروفة في الزوجين - كالطلاق والظهار والنفقة وغيرها - مع اختلاف 
طبيعة خلقهما؟! تالله! إنها من أغرب الغرائب أن يخفى مثل هذا البطل - بل 
السخف - على العلامة الآلوسي - غفر الله لنا وله - . وأغرب من ذلك كله قول 
ابن تيمية في رسالة «ایضاح الدلالة في عموم الرسالة» (ص ۱۲ - مجموعة 
الرسائل المنيرية): «وقد يتناكح الانس والجن» ويولد بينهما ولد» وهذا كثير 


معروف»!! وأقول: نعم؛ هو معروف بين بعض النسوة الضعيفات الأحلام 
والعقول» ولكن أن الدليل الشرعي والعقلي على التوالد أولاً وعلى التزواج 
الشرعي ثانياً؟! هيهات هيهات! وقد علمت مما ذكرته تحت الحديث السابق قبل 
هذا إنكار العز بن عبد السلام والذهبي على ابن عربي الصوفي ادعاءه أنه تزوج 
المازري المبطل لدعوی ابن عربی SL lad‏ تحت الحدیث التالی» وهو من 
الأحاديث التي تساعد على تصدیق خرافة التزاوج بين الانس والجن. 

VAR VEY الضعیفة۱۲(۲/‎ ۲ 

۲۲۸1 باب منه 

[روي عن النبی By‏ أنه قال]: 

«كان أحد أبوي بلقیس جنياً». 

(منکر) . 

[قال الإمام]: 

وقال الماوردي: «والقول بأن آم بلقيس جنية مستنكر من العقول؛ لتباين 
الجنسين واختلاف الطبّعين» وتفارق الجسّین؛ لأن الادمي جسماني والجن 
روحاني وخلق الله الآدمي من صلصال کالفخار» وخلق الجان من مارج من نار» 

حکاه القرطبي عنه (۱۳/ ۰۲۱۳ ثم رده بما لا یسمن ولا يغني من جوع 
فقال: «العقل لا يحيله مع ما cle‏ من الخبر في ذلك» . 


فأقول: نعم العقل لا یحیله ولكنه أيضاً لا يدركه؛ بل إنه يستبعده كما تقدم 
فالإيمان به يتطلب نصاً صحيحاً صريحاًء والخبر الذي أشار إليه لا يصح. وهو 
حديث أبي هريرة هذا. ثم أشار إلى أثر مجاهد المخرج قبله» وقد عرفت نكارته» 
وإلى النص القرآني: وَّسَارِكْهُمْ في الأَمْوَالٍ والوّلاد وسبق جواب العلامة 
الألوسي عنه تحت الأثر المذكور . 

ثم رأيت الآلوسي قد صرح بإنكار حديث الترجمة؛ فقال بعد أن ذكره وقول 
أبي حيان المتقدم: «والذي ينبغي أن يعول عليه عدم صحة الخبر» . ثم ذكر قول 
أبي حيان المتقدم» وزاد: «. . . وأن ما ذكر من الحكايات آشبه شيء بالخرافات؛ 
فإن الظاهر على تقدير وقوع التناكح بين الإنس والجن الذي قيل؛ يصفع السائل 
عنه؛ لحماقته وجهله أن لا يكون توالد بينهما» . 

وأقول: عبارته من قوله: «یصفع . . .» إلخ؛ غير سليمة؛ فان السائل لم يذكر 
في السياق! فلينظر . 

.)١١١-٠٦٠۸ /۲ "'الضعيفة""(۱۲/‎ 


باب منه 
سؤال: هل زواج المسلم صحیح العقيدة الواعي بدینه» هل زواجه من إحدى 
فتيات الجن. هل هذا ممکن یحدث؟ وان كان ممکن حدوثه هل هذا حلال أم 
حرام آم مکروه؟ 
الشیخ: رحم الله البخاري لما ستل عن الخضر آحي هو آم میت؟ قال: من 
أحالك على غائب فما آنصفك. وماذا نعلم الجن ما الجن؟ ورجل یتزوج من امرأة 
جنية» ماذا سیکون حال النسل إنس أو جن أو إذا غلب ماؤها.. 


هذا يذكرنا بترجمة محيي الدين بن عربي النكرة في کتاب «الميزان» للإمام 
الذهبي» بعد ما ترجمه بما كان عليه من الانحراف في تصوفه. يقول: كان يقول 
بعدم إمكانية تزاوج الإنس مع الجن» قال: فرئي يوماً وقد عصب جبينه» فلما سئل 
عن ذلك قال: اختلفت أنا وزوجتي الجنية فضربتني بالقبقاب في رأسي (geen‏ 
فهذه العصابة OY‏ زوجته الجنية ضربته» فاعتبر ذلك الإمام الذهبي غمزاً في 
صدقه» وأنت كنت تقول قبل أيام أن هذا لا يمكن» خلق من طين وخلق من نار؛ 
فما بالك الآن تقول: أن زوجتك الجنية ضربتك بالقبقاب. الله أعلم عن القبقاب. 


"الهدی والنور " (۱۹/۱۳: ۵ ۰: (re‏ 


4 ~ 
1 باب هل الجن بخرقون البيوت؟ 

السائل: رجل [بيته] خرق وهو يدّعي يعني من خلال الكلام أن الذي أحرقوه 
هم الجن. فأتوا بمشائخ متخصصين في المجال هذا.. آشوف آبو نس الآن مع أنه 
حضر فما رأيك أبو أنس. 

مداخلة: يفعلون وقد أحرقوا بيت أحد إخواننا الأفاضل ..كان يرقي فاحترق 
كه بدون أى سبب. مارآی الا النار شبّت فیه حتی الذین دخلوا على Carll‏ 
وجدوا النار ما لها تحلیل مادي. 

الشیخ: لو قال لك قائل أو سألك سائل كيف عرفت أن هذا من صنع الجن؟ 

مداخلة: ما فيه تحلیل إلا تجربة. 

الشیخ: آعجبتك كلمة التجربة صارت لك مستند دائماً تلجأ إليها.. ما هو 
الجواب؟ 


مداخلة: شيخنا الذي يعالج يتعرض GY‏ من الجن. 

الشيخ: ما هو الجواب؟ 

مداخلة: ما في جواب مادي يقنع به إلا التصدیق.. 

مداخلة: ما هناك سبب شيخنا ..» ما هناك أي سبب.. ما هناك سبب ظاهر. 
الشيخ: بارك الله فيك. 

مداخلة: سبب ظاهري نعم. 

الشیخ: الاسباب قسمین: آسباب ظاهرية و آسباب خفية صح؟ 

مداخلة: نعم. 

الشیخ: ومن أجل خاطرك فيه آسباب مادية وفيه آسباب روحية» صحیح؟ 
مداخلة: نعم. 

الشیخ: حتی آنا آحکي.. 

مداخلة: ما هو سبب القسمة؟ 

الشیخ: نعم؟ 

مداخلة: قسمتك. 


الشیخ: آنا قسمت القسمة هذه من أجل خاطرك آنت» من أجل أكون قريب 
دائماً منك. 


مداخلة: الله يبارك فيك. 

الشيخ: أن الأسباب المادية قسمين: ظاهرة وخفية» ثم في أسباب روحية 
ومعنوية» هذه الأسباب المعنوية منها الأرواح ومنها الجان الذي وصفه الرحمن 
في القرآن اه يراكم هو وَقَيلَةُ من ELS‏ لا تَرَوْعَجُمْ #(الأعراف:17) فإذا واحد قال: 
هذا مر الشيطان من هنا مثلاً أو جني» ما هو موقفنا؟ 

مداخلة: لا نصدق. 

الشیخ: آنا أراك غير صريح مثلي» آنا أحكي من BS‏ وأنت لماذا لا تحكي 
من يمّي؟ لا نصدق أو نکذب. 

مداخلة: نکذب. 

الشیخ: نکذب. بل فيه فرق بين نكذّب وبين لا نصدّق صح؟ 

مداخلة: صح. 

الشيخ: طيبء إذاً لا نصدق أو نكذّب؟ 

مداخلة: نکذب. 

الشیخ: الآن إذا قال لنا قائل: هذا بيت هناك احترق سببه جني؛ نصدق el‏ 
نکذب؟ 

ASG مداخلة:‎ 

مداخلة: لا باس بس شیخنا هنا وقفة.. هنا آنا آلزم آوقف. 


مداخلة: فيها تفصيل: الأخ هذا الذي احترق بيته معروف BABE‏ للجن. 

الشيخ: معروف بماذا؟ 

مداخلة: بتصديه للجن. 

الشيخ: ماذا؟ 

مداخلة: بتصديه. 

الشيخ: بتصديه للجن. 

مداخلة: نعم هو دائماً في حرب معهم. 

الشيخ: هذا أشكل. 

مداخلة: فلذلك هم يؤذونه. 

الشيخ: هذه أشكل. 

الشیخ: آنا أعرف هو ماذا يعني. 

مداخلة: هو عندما يضرب الجني يستخدم الكهرباء معه ويقتل بعض الجن. 

مداخلة: فيه جن قُتلوا على يديه؟ قتل الجني على يديه شيخنا؟ 

الشيخ: ما هي أشكل وأشكل وأشكل. 

السنة مما يتعلق بالغيبيات ومنهم الملائكة والجن يجب الإيمان» التوسع في 
ذلك لاء الآن سوف يكون معنا توسع منافٍ للشرع. أن نقول إذاً أي اتصال بين 
الجن والإنس هذا ننكره! لاء ليس أي اتصالء إنما المناكحة والمجامعة. 


مداخلة: الاتصال. 


الشيخ: سأبين لك. وكما يقال لا توصي حريص» هناك عندنا نصوص تبين أنه 
يمكن للإنسي أن يمسك جني ويصرعه ويتغلب علیه. لكن هذا الجني يكون 
متمثل بصورة غير صورته الحقيقية» فالله عز وجل قال في القرآن الكريم: SSD‏ 
َرَاكُمْ هو ASG‏ من IBY EIS‏ 4الاعراف:۲۷) لا ترونهم كما خلقهم الله لكن 
هم عندهم استعداد أن يتطوروا ويتلبسوا بأشكال وألوان» قبل أن تأتي أنت كنا 
نتحدث عن موضوع قتل الأفاعي والحياياء فجاءنا تفصيل وهو أن المسلم إذا رأى 
في داره حية فلا ينبغي أن يقتلهاء بل عليه أن ينذرها ثلاث مرات. لماذا؟ OY‏ 
الرسول عليه السلام قال: «إن في المدينة أقواماً أيضاً من الجن فإذا رأيتم جاناً - 
يعني أفعى أو حية- فأنذروها LE‏ فقد تكون من الجن الذين أسلموا من 
المدینة»» هذا شيء والشيء الثاني أو لعل هذا هو سبب هذا الحديث أن رجلاً 
من الأنصار من الشباب.. شباب الأنصار تزوج وخرج من داره» عندما رجع وإذا 
بعروسته في الباب» لا هي تستطيع أن تدخل الدار ولا هي تستطيع أن تخرج من 
الدار؛ OY‏ كان لديهم شرف وحیاء لكن ما تستطيع أن تدخل الدارء GB‏ بطعنهاء 
قالت له: تريث ادخل الدار وانظر ما فيهاء وإذا هناك حية مكورة على نفسها كبيرة» 
فما كان منه إلا أن طعنها بالرمح؛ قال: فلا ندري أيهما كان أسرع موتاً من الآخر 
الحية أم الشاب الأنصاري المتزوج حدیثاء فقال عليه السلام الحديث السابق» أي 
أن هذه الحية التي كانت متكورة في الدار هي من الجن» ولذلك لما هو طعنها 
الجن طعنوه وقتلوه» فهذه حوادث بارك الله فيك تفصيلية لبعض هذه الأمور 
الغيبية» فما صح منها آمنا به» كذلك مثلاً قصة حراسة أبي هريرة وغيره من 


(۱) "صحیح مسلم" (رقم۵۹۷). 


الصحابة لبيت التمر تبع زكاة الصدقة كان يحرس ليلاً وإذا بشخص يأخذ من 
التمر ويضع في ذيله ويريد أن ينطلق» فهجم عليه طبعاً هذا سيأتي صراحة أنه 
شيطان جني» لكنه متمثل» فهم أبو هريرة أن يأخذه ويسلمه للرسول على اعتبار أنه 
ارق فال دوعي os‏ عل نو عله آن پال اط ال وإلى اضر 
تركه» الصباح حكى القصة للرسول قال: إنه شيطان» وسيعود إليك وفعلا عاد بلا 
طول سيرة الليلة الثانية والليلة الثالثة» وكل مرة أبو هريرة يلقى القبض علیه» فى 
المرة الثالثة عندما عزم أبو هريرة أن یسلمه للرسول قال: دعني وأنا أعلمك فائدة 
تقرأ كل ليلة حينما تضع جنبك للنوم آية الكرسي لا يضرك شيء في تلك الليلة من 
للرسول قال: صدقك وهو کذوب» فذهبت Mes‏ 

الشاهد هنا أنه صار بينهم اتصال» فلا ننكر نحن هذا الاتصالء ننكر التزاوج 
والتناكح الذي يرد عليه إشكالات كثيرة وكثيرة جداًء هذا الذي نحن فيه» فهنا لا 
يصير إفراط وتفريط» ناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يضيعون نصوص واردة 
في الشرع وناس يزيدون على النصوص الواردة في الشرع» وإنما الحق CH OWS GY‏ 
vist anglals ANS‏ نثبت ما أثبته الشرع وننفي ما نفاه الشرع. 

COM> MEE VG انس قَبْلَهُمْ‎ Geek TP مداخلة:[قول رب ]العالمین‎ 

الشيخ: كيف 

مداخلة: يعني قول رب العالمين عن الحور العين: 1# ei‏ نس قَبْلْهُمْ 
NS‏ بان ر فاون وات سا eet eG a‏ ن 
الونس والجن. 


الشيخ: هل حور العين من الانس؟ 
6 ام ۰ ¢ 
الشیخ: هل حور العین من الانس؟ 
مداخلة: المهم آنها ليست من الانس. 
الشیخ: )13 ما وجه الاستدلال؟ 
مداخلة: هذا SUAS‏ غيب يعني نسکت عنه. 
مداخلة: بعضهم یستدلون بهذه الآية على أن الانس یطئون الحور العين. 
الشیخ: أين العموم؟ 


الشیخ: أين .. أين؟ آنت تقول عنهم ما يطأه الانس» هذا العموم هذا من أين 


مداخلة: أنا ناقل عنهم فقط. 

الشيخ: وما فائدة هذا النقل؟ آنت تقول.. 
مداخلة: من وجه الاستدلال لهم. 

الشيخ: هذاهو. 

مداخلة: قلت له ما وجه الاستدلال ما قال لك. 
الشيخ: وأنت OV‏ بيّنت وجه الاستدلال؟ 


مداخلة: نعم هم يقولون.. 


الشیخ: هذا ليس بيان» فأنت تقول ما يقولون. 

مداخلة: آنا CBT‏ وجه الاستدلال لهم» الذين يقولون به. 

الشيخ: 355 عليهم مثل ما 355 عليك. العموم الذي يستدلون به من أين 
أتوا به؟ 

مداخلة: فهماً منهم للآية. 

الشيخ: يا أخي من أين أتوا به» فهماً نعی لکن من أين أتوا به؟ يعني هذه 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: تفيد أن الحور العين ممكن يطأهن الجان كالإنس. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فأنا أبطلت الاستدلال قلت له: هل الحور العين إنس؟ 

مداخلة: لا ليس إنس. 

الشيخ: طيب وهذا يقال نفسه الكلام لك. فإذاً لا فائدة من هذا الكلام لأنه 

مداخلة: شيخنا. 

الشيخ: نعم. 


مداخلة: الجني عندما يتشكل بصورة الإنسي كما في حديث أبي هريرة في 
الصدقات ألا يمكن أن يطأ إنسية فى هذه الحالة؟ 


الشيخ: لا يمكن؛ لأنه لن يبقى بهذه الصورة سيتطور.. 

مداخلة: فى الوقت هذا وهو إنسى. 

الشيخ: فهمت في الوقت هذا ما بده يجيب ذرية ويصيبة ما أصاب ابن عربي 

مداخلة: طيب يا شيخ [من باب الامکان]؟ 

الشيخ: يعني عندما تقول أنت من باب الإمكان.. باب الإمكان واسع جداً. 

مداخلة: [يروي عن مالك] سئل عن امرأة تزعم أنها حامل من الجن. فالإمام 
مالك قال Lots‏ معناه پامكانية الاتصال ولكن قال: آوکلما جاء‌تنا امرأة زنت 
فزعمت أن الجن وقع علیها صدقناها؟ ممکن هذا يفيد في نفس البحث. 

الشیخ: انقد کلام مالك ما الذي يؤخذ منه؟ 

مداخلة: يؤخذ منه لیس کل دعوی یدعی إنسان Ob‏ له اتصال بالجن وبأن فيه 

مداخلة: .. الامكانية من کلامه. 

الشیخ: هذا الذي نرید أن نصل إليه» يقول هو من جهة قال ملفتاً للنظر أنه نقل 
عن مالك والله أعلم بصحة النقل "ثم لو ثبت عن مالك نقول ما هو الدلیل على 
ذلك ما دام الکتاب والسنة لا يتكلم عن هذا الامر الغيبي؟ 


مداخلة: شیخنا السيوطي في الأشباه والنظائر. 
الشیخ: في؟ 


(۱) تقدم ضعفه عن الامام قبل قلیل. 


مداخلة: «الأشباه والنظائر» الكتاب الفقهي يقول في باب زواج الإنسي من 
الجنية» فيقول: والظاهر من مذهبنا أنه حرام واستحالة وقوعه كقوله سبحانه: 
«ومن FE OT Stl‏ لحم من Ire GLE ST KET‏ قال: لفظ أنفسكم دلّت 
بمنطوقها على حرمة واستحالة وقوع هذه الزواجة» ما أدري إن كان هذا يعني.. 

الشيخ: الأشباه النظائر؟ كلام جميل وسليم؛ لآن الجن ليسوا من طبيعتنا ومن 
أنفسنا. 


"الهدى والنور" /٦۲۸(‏ ۰۷: ۳۳: ۰۰) و(558/ 1:55:55 ۰۰) 


[VN]‏ باب هل يمكن التزاوج بين الإنس والجن؟ 
وهل يمكن تلبس الجن بالانس؟ 

سؤال: ما علاقة الانس بالجن؟ هل يمكن للانسي أن يتزوج جنية أو يرى Ce‏ 
أو يلبس جتى إنسيًا؟ 

الشيخ: يمكن أن يكون هناك علاقة ما بين إنسي وجني» وليس يهمنا هل هذا 
من الممكن واقعًا أو لاء إنما المهم هل هذه العلاقة إن كانت ممكنة يجوز للمسلم 
أن يحققهاء هذا هو المهم. نحن مثلا: لا يزال بعض الناس يشكون في وصول 
الکفار اليوم إلى القمر بالذات. إلى غيره من الكواكب» نحن لا يهمنا هذا ممكن 
المثال الأخير الذي أنا آتی به. 

آما ما جاء من اتصال الإنس بالجن إن وقع فلا يجوز هذا هو المهم أن نعرف 
الحكم الشرعي؛ OY‏ الله عز وجل يقول: AIG}‏ کال DLE,‏ من الإنس 9b AS‏ 
LE‏ من الجن قَرَادُوهُمْ رَهَقَا<الجن:”) وجاء في صحيح البخاري وغيره أن 


الكهان في الجاهلية كانوا لهم قرناء من الجن» وأن القرين من الجن كان يصعد إلى 
السماء ويسترق السمع مما يجري هناك بين الملائكة فيختطف الكلمة وينزل بها 
فيقرها ويلقيها في أذن قرينه من الإنس لكنه يكون قد زاد فيها تسعة وتسعين كذبة» 
فيحدث هذا القرين الإنسي بني جنسه من البشر بمائة خبر أوحى ذلك إليه قرينه 
من الجن كرا واحداً صحیحا؛ لانه سمعه من الملائکة وبقية المائة كله کذب» 
فیصدق في الخبر الواحد ویکذب في سائر الاخبار. 

كان هذا الاتصال بين الإنس والجن سبب استغلال الانس من هذا القبیل من 
الانس بالجن» وهذا كما يقال يعيد التاریخ نفسه في هذا الزمن» فلا بد آنکم قرأتم 
في الجرائد والمجلات وخاصة مجلة المسلمون أخيرًا حيث تابعت هذا الموضوع 
بشيء من السعة والفائدة فالشاهد: نعتقد یمکن - أخيرًا آقول -: أن یتصل الانسي 
بالجني» لکن هذا لا يعني جواز ذلك» كما أنه یمکن لرجل مسلم أن یتصل بالمرأة 
الكافرة» لکن هل يجوز شرعا؟ طبعًا لا يجوز شر عا. 

إذا عرفنا هذا فهناك آمور تذکر في التاریخ يثبت إمكان اتصال الانسي بالجني 
والتزاوج أيضًا لکن هذا یعود إلى خبر أولئك الذین يدعون التزاوج بینهم وبين 
الجنية مثلاء لقد ذکر الحافظ الدمشقي ابن الذهبي في کتابه: ميزان الاعتدال في 
نقد الرجال» في ترجمة محمد بن محمد بن عربي - ولیس ابن العربي - بن عربي 
النكرة وهو صاحب الكتب الممتلئة بالضلال كمثل الفتوحات المكية وفصوص 
الحكم ونحوهاء ذكر في ترجمته ما في كتبه من الشطحات التي يسمونها الصوفية 
بالشطحات. ونحن نقول: ما فيها من الضلالات والكفريات. 

ثم ذكر أنه كان من اعتقاده أنه لا يمكن للإنسي أن يتزاوج في الجني» SB‏ 
یومّا وقد شد رأسه بعصابة» فقيل له: ما بالك؟ قال: تزوجت امرأة من الجن 


فاختلفت آنا وإياها فرمتنى بالقبقاب. تعرفون القبقاب؟ النعل الخشبی» فرمته 
زوجتها الجنية بالقبقاب فشجته ولذلك هو عصب رأسه. 

يلمح المترجم الفاضل الذهبي إلى أن هذا الرجل في الوقت الذي كان يعتقد 
أنه لا يمكن الاتصال والتزاوج بين الإنس والجن إذا به يقول إنه تزوج امرأة ووقع 
بينهم هذا الخلاف حتى شجته في رأسه. 

فالشاهد الذي يهم من هذا السؤال: هو أن نعرف أن الاتصال وتعلق الإنس 
بالجن ممكن بالنظر إلى الآية والحديث وبعض الحوادث التاريخية» لكن ذلك لا 
جادة الشرع. 

ختامًا آقول من أجل ما سبق: قال الرسول ie‏ «من أتى عرافًا أو ats‏ 
فصدقه بما يقول فقد كفر بما آنزل على محمد)”". 


"فتاوى الامارات" (00:05:51//9). 


)1( صحیح الجامع (رقم۵۹۳۹). 


)455 الجن) 


1 باب هل يمكن أن یری الإنسان قرينه من الجن؟ 
سؤال: هل من الممكن أن يرى الإنسان الحن تبعه؟ 
الشيخ: لا. لا يمكن. 


"الهدی والئور " (۳۲۳/ :۲:۱٩‏ ۰۰) 


LV YY]‏ باب هل يظهر القرین عیانا؟ 

سوال: يقول السائل: لكل إنسان قرين فهل یمکن ظهور القرین عياناً بشکل 
حقيقي أو بغیره؟ 

الشیخ: الله آعلم» یمکن أن يظهر الجني بصور مختلفة هذا آمر مقطوع. آما 
والسوال في القرین فما عندنا جواب؛ لأنه ما جاءنا شيء في هذا. 

مداخلة: هل حقيقة أو خيال [آنه] يظهر بعد مقتل هذا الرجل؟ 

الشيخ: لا هذي خرافة نعم. 

مداخلة: نعم. 

"الهدی والنور " (۲۱۵ /۱6:۲: ۰۰). 


[ ۱۲۳ باب هل صح آننا نری الجن يوم القيامة وهم لا يرونا؟ 
سؤال: هل صح أن الجن يوم القيامة نراه ولا يرانا أي عکس في الدنیا؟ 


الشیخ: ما صح. 


"الهدی والنور "(۳۲۹/ ۰۹: ۳۲: ۰۰). 


L\YYo]‏ باب معنى قوله تعالى: 
ال i is‏ 


~ 


سؤال: bo]‏ معنى اية إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ]؟ 
الشيخ: الآية السابقة معناها على ضوء ما جاء في السنة من مثل هذا الحديث 
الصحيح معناها: من EIS‏ لا روم 4(لاعراف:۲۷) على صورهم التي خلقهم 
الله عليهاء آما صورهم التي يتشكلون بها ممکن أن يروا بهاء لکن هذه الصورة لا 
تَعَرّف الانس بشخصية صاحب الصورة؛ لأنه متلون ومتلبس بصورة آخری» على 
هذا یحمل حدیث آبي هريرة وما شابهه يعني: هذا الشیطان الذي تحول إلى 
شخص كبني الانسان حتی تمکن الانسان وهو: آبو هريرة أن يلقي القبض عليه 
وأن يهدده بأنه سارق وآنه سيرسله إلى الرسول عليه السلام» فيجري بینه وبين أبي 
هريرة ذاك الاستعطاف بأنه فقير وذو عائلة» فيطلب منه OL‏ يطلق سبيله» فحن قلبه 
عليه وأطلق سبيله» ولما أصبح الصباح وقص آبو هريرة القصة على رسول 
لله مه قال : اانه قبيطان» وانه سیعود اليك» وفعلا عاد البدامركن آخریین 
ay‏ ا 
أدعك؛ لأن الرسول عليه السلام قال لي: إنك شیطان قال: دعني وأنا أعلمك آية 
إذا تلوتها قبل نومك فإنه لا يضرك في تلك الليلة إنس ولا جان: آية الكرسي. 
الظاهر أن الزمن الأول كانت القلوب غير قلوبنا كانت يعني: تصدق بسهوله. 
نحن مثلما أنت ترى OV‏ سؤال بعد سوال» ونقاش بعد نقاش» فدخل في عقله أن 
هذا الكلام صحيح فتركه وهو على علم أن هذا شيطان» والشيطان عدو مبين 
للإنسان» كيف دخل في عقله؟ هكذا! فلما أصبح ولقي الرسول عليه السلام 


وحدثه بما جرى بينه وبين الشيطان قال: «صدقك وهو كذوب). 


فالشاهد: ان یراک ُو L5G‏ 55 یت (rv: ES‏ على 
خلقتهم الطبيعية التي خلقهم الله عليهاء أما إذا تصورواب, ببعض الصور 
ال n EE‏ 
المرء أمام الإنسان» فقد يتمثل بصورة آخری» من هذا القبيل الحيات التي تخرج 
في الدور فإنها قد تكون من الجآن؛ GY‏ تصور بصورة الجآن. 

ولهذا جاء الأحاديث تنهى المسلم عن قتل الجآن الذي يخرج في الدوره إلا 
بعد الإنذار ثلاث مرات» وكان ذلك بعد ole‏ ذاك الشاب الأنصاري الذي كان 
حديث عهد بالعرس» فخرج من داره ثم عاد إليها وإذا زوجته على باب الدار 
فأخذته الغيرة الله أكبر! اليوم يخرجن سافرات ومتبرجات في الأزقة وبخاصة 
الرجال والشباب ولا حراك ولا غيرة ولا بحساس» هذا مجرد ما رآها واقفة على 
باب الدار فأخذها ليطعنها بالسهام التي كانت معه أو الحربة» قالت: اصبر ادخل 
الدار وانظرء فدخل في الدار وإذا بأفعى غليظة متكورة على نفسها على فراشهاء 
وتعرف النساء يعني: يخفن جداً فهي تركت الدار لا هي تقدر تدخل في الدار ولا 
هي تقدر تشرد مثل ما يفعلوا الیوم يعني: خاصة بمثل هذا العذر» فهي واقفة على 
باب الدار. 

مداخلة: كانت يا شیخنا يعني: بشعرها. 


الشیخ: لا يوجد شيء واضح ألا يكفي بروزها إلى باب الدار الشاهد: 
فدخل ورأى هذا المنظر فما كان منه إلا أن طعنهاء یقول راوي الحدیث: فما ندري 
أيهما كان آسرع موتاً من الآخرء الأنصاري مات والحية ماتت» فلما وصل الخبر 
إلى الرسول عليه السلام قال: «إن أقواماً من الجن في المدينة» فإذا رآیتم شيئاً من 


ذلك فآنذروهم» هذا يؤيد أن الجن يتصور ويتشكل. 
الآية )13 a‏ 5 على المع: الذي لا يتصادم مع هذه الحوادث والوقائع 
Pe‏ 


(الهدی والنور AVY)‏ /۵۰: ۱: ۰۰) 


3 باب هل یطلق على الملائكة آنهم جن لأنهم لا یرون 

[روي عن النبي 9و أنه قال]: 

«يا جبريل! مالي أراك متغير اللون؟! فقال: ما جئتك حتى أمر الله عز وجل 
بمفاتيح النار. فقال رسول الله با : يا جبريل! صف ل النار» وانعت لي جهنم ! 
فقال جبريل: إن الله تبارك وتعالى أمر بجهنم فأوقد عليها آلف عام حتى ابیضت» ثم 
آمر فأوقد عليها ألف عام حتى امرت. ثم أمر فأوقد عليها ألف عام حتى اسودت؛ 
فهي سوداءً مظلمة» لا يضيء شررهاء ولا يطفأ لهبها . 

والذي بعشك بالحق! لو أن قدر ثقب إبرة فتح من جهنم؛ لمات من في 
الأرض كلهم جميعاً من حره. والذي بعثك بالحق! لو أن ثوباً من ثياب النار علق 
بين السماء والأرض؛ لمات من في الأرض جميعاً من حره. والذي بعثك بالحق! 
لو أن خازناً من خزنة جهنم برز إلى أهل الدنياء فنظروا إليه؛ لمات من في الأرض 
كلهم من قبح وجهه ومن نتن ريحه . والذي بعثك بالحق! لو أن حلقة من حلق 
سلسلة أهل النار التي نعت الله في كتابه وضعت على جبال الدنيا؛ لا رفضت وما 
تقارت حتى تنتهي إلى السفلى . فقال رسول الله Hy‏ :حسبي يا جبريل! لا ينصدع 
قلبي فأموت . قال: فنظر رسول الله BBs‏ إلى جبريل وهو يبكي . فقال: تبكي يا 


جيريل وأنت من الله بالمكان الذي أنت به؟! قال: وما لي لا آبکی! أن أحق 


بالبكاء؛ لعلي أكون في علم الله على غير الحال التي آنا عليهاء وما أدري لعلي 
أبتلى بمثل ما ابتلي به إبليس؛ فقد كان من الملائكة . وما يدريني لعلي أبتلى بمثل 
ماابتلي به هاروت وماروت . قال: فبكى رسول الله Hy‏ وبكى جبريل عليه 
السلام» فما زالا يبكيان حتى نوديا آن: يا جبريل! ويا محمد! إن الله عز وجل قد 
أمنكما أن تعصياه . 

فارتفع جبريل عليه السلام» وخرج رسول الله Ht‏ فمر بقوم من الأنصار 
يضحكون ويلعبون؛ فقال: أتضحكون ووراءكم جهنم؟! فلو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم OL‏ ولبكيتم ts‏ ولا أسغتم الطعام والشراب. ولخ رجتم إلى 
الصعدات تجآرون إلى الله عز وجل . فنودي: يا محمد! لا تقنط gale‏ نما بعثتك 
ميسرأء ولم أبعثك معسراً . فقال رسول الله و : سددوا وقاربوا». 

(موضوع). 

أخرجه الطبراني في "الأوسط" (رقم ۲۷٠١‏ - مصورتي) من طريق الحكم 
بن مروان الكوفي قال: أخبرنا سلام الطويل عن الأجلح بن عبد الله الكندي عن 
عدي بن عدي الكندي قال: قال عمر بن الخطاب : جاء جبريل إلى النبي وة في 
حين غير حينه الذي كان يأتيه فيه: فقام إليه رسول الله ا فقال: ... فذكره . 


وقال: "لا يروى هذا الحديث عن عمر إلا بهذا الإسناد» تفرد به سلام" . 
قلت: قال الهيثمي (۰ /١‏ ۷): وهو مجمع على ضعفه" . 


قلت: بل اتهمه بعضهم بالكذب . بل قال ابن حبان (۱/ ٩‏ يروي عن 
الثقات الوضوعات ls‏ كان المتعمد لما" . وقال الحاكم: "روى أحاديث 


۱۱۰ 


ف 


قلت: وهذافي نقدي من موضوعاته؛ فإن قوله عن إبليس: "كان من 
الملائكة"؛ مخالف لقوله تعالی: ان FANG.‏ َفس عن مر G5‏ 

ولا يصح تفسير الآية ob‏ المراد الملائكة وأنه أطلق عليهم (الجن)؛ لأنهم لا 
يرون؛ OY‏ القرآن والسنة مصرحان Ob‏ إبليس GE‏ من نار» والحديث يصرح OL‏ 

وكذلك ذكره فيه هاروت وماروت. فيه إشارة إلى قصتها المعروفة مع الزهرة. 
وهي من الإسرائيليات الباطلة التي لا يصح نسبتها إلى النبي Hy‏ كما تقدم برقم 
(۰۱۷۰ 39417 11). 


.)5ا!/ه-51/7/7؟/١١(ةفيعضلا"‎ 


(استراق السمع) 


عن عائشة زوج النبي اة : سأل ناس النبي وال : عن الكهان؟ فقال لهم: 
«لیسوا بشيء». فقالوا: يا رسول الله! فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقاً؟ فقال 
النبى عة : «تلك الكلمة [من الحق] يخطفها الشيطان. فيقرقره بأذنى وليه كقرقرة 
الدجاجة, فيخلطون فيه بأكثر من مائة كذبة». 

[قال الومام ]: 

(فائدة): فى رواية أخرى صحيحة بیان كيفية خطف الشيطان للکلمة» وهی 

«إن الملائكة تنزل فى العنان (وهو السحاب)» فتذكر الأمر قضى فى السماء 
فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الکهان فيذكرون معها مائة كذبة 
من عند آنفسهم). 

آخرجه المؤلف [أي البخاري] في " الصحيح" (۲۲۱۰) والطبري في 
"التفسیر"(۲۱/۲۳). 

"صحيح الأدب المفرد"(ص ۲۳۷). 


(قرين النبي 5( 


$2 باب كيف أسلم قرين النبي‎ [Y۸] 

سؤال: طيب! الرسول بالا الشيطان ترى خلاه يسلم وهو شیطان» كيف إذا 
عليه إنه يسيطر عليه أنه يخليه أسلم؟ 

الشيخ: الرسول BBG‏ يقول: «ما منكم من أحد إلا وله قرين من الملائكة وقرين 
من الجن» قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا آنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم...» 
® الحدیث ليس صريحاً بالمعنى اللي أنت عم بتسأل عنه» وصبيت كلامك حوله 
حين قلت: كيف خلاه أسلم» وهو شيطان؟ الحديث ليس صريحاً في ذلك ليه؟ OY‏ 
العلماء لما بيذكروا الحديث» «ولكن الله أعانني عليه» بيرووه كمان بلفظ MALE"‏ 
وبلفظ ثاني: "فأَسلم". ففي فرق بين فأسلمٌ يعني: من شره فأسلم فأسلع روايتان» 
وكل من الروايتين بتدل على معنى غير الرواية الأخری» فعلى رواية Lab‏ أي: صار 
مسلما وهنا بيجي الإشكال وسيأتيك الجواب. آما على رواية فأشلم يعني: آسلم 
من شره» وأسلم من وسوسته» فلا يضرني فما فيه إشكال. 

آما على الرواية الأولى: فَأَسْلَّمَ. أي: صار مسلماً فالجواب: من ناحيتين: 

الناحية الأولى: كما يوجد فى الإنس الصالحين والطالحين يعنى: غير 
في القرآن في سورة الجن: IG‏ منا الصا ون وهنا دُونَ Sb US HS‏ 


(۱) "صحيح مسلم" (رقم۷۲۸). 


قِدَدَاك<الجن:١1)‏ فمن كان صالحاً من الجن فهو مسلم كما أنه من كان صالحاً من 
الإنس فهو مسلم» ومن كان طالحاً فاسقاً من الجن فهو شيطان. 

مداخلة: ما معنى كلمة (طالحاً)؟ 

الشيخ: يعني: ضد صالح» آنا أقول لك: من كان صالحاً أو من كان طالحاً 
يعني: غير صالح واضح؟ 

مداخلة: نعم. 
طيب! من كان طالحاً يعني: غير صالح من الجن اسمه شيطان» وكذلك من 


كان من الانس طالحاً فهو شيطان» ولذلك قال تعالى في القرآن: #وَالْمِنّ يُوحِي 
بَعضَهُم ال بَعْضٍ خرف َو غُرُورًا4(الأنعام:؟١1)‏ أي: شياطين الجن بيوحوا 
لاخوانهم من شياطين الانس» إذاً: في من الانس مسلمین ومن الجن مسلمین» 
وکما أنه فيه بالانس غير مسلمین OLS‏ فيه بالجن غير مسلمين» الجن اللي غير 
مسلمين اسمهم شياطين» (نأتي الآن) إلى شيطان الرسول 9 وهو جني؛ لكن 
الله عز وجل أعان نبیه عليه فوعظه ونصحه وذكره كما فعل مع كفار قريش» فمنهم 
من آمن» ومنهم من كفرء وهو أرسل إلى الجن كما تعلم في سورة الجن SED‏ 
اوح ل soi alah‏ م ار 4 (الجن:۱) فهؤلاء الذين استمعوا اهتدوا وراحوا 
إلى قومهم وأنذروهم برسالة الرسول عليه السلام فمنهم من آمن ومنهم من كفر 
من الجن. فهذا الشيطان الذي كان للرسول عليه السلام ربنا عز وجل أعان نبيه 
عليه الم وصار مسلم كما لو كان من قبل كان من شياطين الجن» وبعدين 
أسلم» واضح؟ وهذا على رواية pha‏ 
آما على الرواية الثانية فأسلمٌ ما فيها إشكال. 


568 ٠ Ye NS /۳۲۲۳۲( " الهدی والنور‎ " 


1 باب كيف أسلم قرين النبي He‏ وهو ملعون؟ 


السائل: كيف أسلم شيطان النبي صلی الله عليه وآله وسلم. كيف أسلم وهو 
ملعون؟ 

الشيخ: Yul‏ يجب أن نعلم أن الله عز وجل لما خلق الإنس والجن» ما خلقهم 
جميعاً شياطين كفاراً Glee‏ وإنما خلقهم على الفطرة» فكما أنه يوجد في الإنس 
صالحون وطالحون. فيهم من هم رب العالمين بأنهم شياطين» كذلك الجن» 
ولا فرق أبداً من هذه الحيثية يوجد فيهم الصالح والطالح وهذا مذكور صراحة في 
سورة الجن» وعلى لسان الجنءإوَأَنّا ما SLUM‏ ون دون SIGS US AIS‏ 
قِدَدَا#[الجن:١1]»‏ فكما يوجد في الإنس صالح وطالح. فكذلك يوجد في الجن 
صالح وطالح؛ فمن أسلم من الجن فهو صالح ومن لم يسلم فهو كافر أو فاسق 
على الأقل» ولذلك فلا إشكال على إحدى الروايتين» في قوله عليه السلام «ولكن 
الله أعانني عليه فأسلم» لا إشكال في هذا؛ OY‏ الجن ليس كلهم كفار منهم 
الصالحون» ومنهم دون ذلك. فإذاً حديثه [فأسلم] يشير إلى هذه الحقيقة أن من 
الجن الصالح ومنهم الطالح» ونحن نعلم جميعاً أن إبليس كان بصريح القرآن 
لیس OW‏ من ان Saad‏ عَنْ أَمْرِ ربه6(لکهف:۰۰» فمن كان من ذريته يفسق 
أيضاً ويخرج عن أمر ربه فهو مثله. ومن أسلم وأطاع ربه فهو جني مسلم فلا فرق 
إذاً بين الانس والجن من حيث أن فيهم المؤمن والکافر فيهم المؤمن الصالح 
وفيهم المؤمن الطالح هذا جواب ما سألت وهو واضح. إن شاء الله تعالى. 


"الهدى والنور" )44 E4/‏ ۱۳: ۰۰). 


(هل كان إبليس من الملائكة؟) 


۰1 باب هل كان ابلیس من الملائکة؟ 

[روي عن النبي مه أنه قال]: 

- «يا جبریل صف لي النار» وانعت لي جهنم. فقال جبریل: إن الله تبارك 
وتعالی آمر بجهنم فآوقد علیها آلف عام حتی ابیضت. ثم آمر بها فأوقد علیها آلف 
عام حتی احمرت. ثم آمر فأوقد علیها آلف عام حتی اسودت. فهي سوداء مظلمة 
لا يضيء شررهاء ولا یطفاً لهبهاء والذي بعثك بالحق لو أن خازنا من خزنة جهنم 
برز إلى أهل الدنيا فنظروا إليه لمات من في الأرض كلهم من قبح وجهه» ومن 
نتن ريحه» والذي بعثك بالحق لو أن حلقة من حلق سلسلة أهل النار التي نعت الله 
في كتابه وضعت على جبال الدنيا لا رفضت وما تقارت حتى تنتهي إلى الأرض 
السفلى» فقال رسول الله اة : حسبي يا جبريل لا یتصدع قلبي» فأموت» قال: 
فنظر رسول الله 2 إلى جبريل وهو يبكيء فقال: تبكي يا جبريل وأنت من الله 
بالمكان الذي أنت به فقال: مالي لا أبكي؟ آنا أحق بالبكاء! لعلي ابتلى بما ابتلي 
به إبليس» فقد كان من الملائكة» وما أدري لعلي ابتلي مثل ما ابتلي به هاروت 
وماروت. قال: فبكى رسول الله Be‏ وبكى جبريل عليه السلام» فما زالا يبكيان 
حتى نوديا: أن يا جبريل ويا محمد إن الله عز وجل قد أمنكما أن تعصیاه فارتفع 
جبريل عليه السلام» وخرج رسول الله يَأ فمر بقوم من الأنصار يضحكون 
ويلعبون» فقال: أتضحكون ووراءكم جهنم؟! لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا 


رؤز[ ز[ز[زؤ[ؤز ز ز 2 11111 1 1 0111 1 AA‏ ب ااا OEP EEE‏ 1۳ 
ee‏ | 


ولبكيتم كثيراء ولما أسغتم الطعام والشراب ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون 
إلى الله عز وجل .. فنودي: يا محمد! لا تقنط عبادي» إنما بعثتك ميسرا ولم أبعثك 


معسرا فقال رسول الله 8 : سددوا وقاربوا». 


(موضوع) . 

[قال الومام ]: 

أخرجه الطبراني في " الأوسط " بسنده عن عمر بن الخطاب قال: " جاء 
جبريل إلى النبي Hy‏ في حين غير حينه الذي كان يأتيه فيه» فقام إليه رسول الله 
اه فقال: يا جبريل: مالي أراك متغير اللون؟ فقال: ما جئتك حتى آمر الله بمفاتيح 
النار» فقال رسول الله ب : يا جبريل صف لي النار . الحديث» أورده المنذري في 
" الترغيب والترهيب " (5/ 770 -۲۲۰) وأشار لضعفه أو وضعه. وقد بين علته 
الهيثمي في " المجمع " فقال (۱۰/ ۳۸۷): " وفیه سلام الطويل وهو مجمع على 

قلت:وذلك BY‏ كان کذابا كما قال ابن خراش» وقال ابن حبان (۳۳۵/۱- 
۲ "روى عن الثقات الموضوعات. كأنه كان المعتمد لها " . وقال الحاکم - 
على تساهله -: " روئ آحادیث موضوعة " . قلت: وهذا منها بلا شك فان الترکیب 
والصنع عليه ظاهر ثم إن فيه ما هو مخالف للقرآن الکریم في موضعین منه: 

الأول: قوله في إبليس: " كان من الملائكة " والله عز وجل یقول فیه: #كَانَ 
من BIL‏ عَنْ أَمْرِ 4355 وما یروی عن ابن عباس في تفسير قوله: من 
الجن * أي من خزان الجنان» وآن إبليس كان من الملائكة» فمما لا يصح إسناده 
عنه» ومما يبطله أنه خلق من نار كما ثبت في القرآن الكريم» والملائكة خلقت من 


نور كمافي " صحيح مسلم " عن عائشة مرفوعاء فكيف يصح أن يكون منهم 
dale‏ وإنما دخل معهم في الأمر بالسجود لادم عليه السلام لأنه كان قد تشبه بهم 
وتعبد وتنسك. كما قال الحافظ ابن كثير» وقد صح عن الحسن البصري أنه قال: 
"ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل الجن. كما أن آدم عليه 
السلام أصل البشر " . [ثم ذكر الإمام الموضع الثاني]. 

"الضعيفة۲(۲/ ۳۱۲-۳۱۱). 


[۱ ۱۲] باب منه 
[آورد الامام الحدیث السابق ثم قال]: 


آخرجه ابن آبي الدنيا في " صفة النار " (ق ۱/۹) والطبراني في المعجم 
الأوسط (۲۷۰۰ - بترقيمي لمصورة الجامعة الاسلامیة) عن سلام الطویل عن 
الأجلح بن عبد الله الكندي عن عدي بن عدي الكندي قال: قال: عمر بن 
الخطاب: جاء جبريل إلى النبي BB‏ في حين غير حينه الذي كان ash‏ فيه» فقام 
إليه رسول الله by‏ فقال: فذكره. وقال الطبرانى: " لا يروى هذا الحديث عن عمر 
إلا بهذا الإسناد تفرد به سلام 00 

قلت: وقال الهيثمى (PAV - ۳۸٦ /۱١(‏ بعد ما عزاه للطبرانى: "وهو 

> على > ۰ بل 

قلت: وقد اتهمه غير واحد بالكذب والوضع كما تقدم غير ما مرة» وقال ابن 
حبان فى " الضعفاء والمتروكين ": " يروي عن الثقات الموضوعات كأنه كان 
المتعمد لها ". 


قلت: وفي هذا الحدیث ما يؤكد ما اتهموه به أعظمها قوله في ابلیس: "كان من 


j 


الملائكة " وهذا خلاف القرآن: ولگان من الجن فَمَسَقٌّ عن آثر G5‏ 

ثم إن الملائكة خلقت من نور كما في " | "» وهو مخرج في " 
الصحيحة 0A)"‏ 8(« وأما إبليس فخلق من نار كما فى القرآن والحديث. 

ونحوه قوله: "ما ابتلي به هاروت وماروت. فإنه يشير إلى ما يروى من قصتهما 
مع الزهرة ومراودتهما إياها وشربهما الخمر وقتلهما الصبي» وهي قصة باطلة مخالفة 
للقرآن أيضا كما سبق بيانه في المجلد الأول برقم (۱۷۰). 

ولا يفوتني التنبيه أن قوله: " لو تعلمون... " إلى قوله: " تجأرون إلى الله عز 
وجل " قد جاء طرفه الأول في " الصحيحين " والباقي عند الحاكم وغيره» فانظر 
الحديث الاتي إن شاء الله برقم CETOL)‏ وتخريج " فقه السيرة" (ص۷۹٤).‏ 

"الضعیفة۳(۲/ ۷۲ -۷۵). 

[ ۲ ۱۲ ] باب منه 

[ذکر آبو عبید في "الایمان": أن إبليس "كان في عداد الملاتکة" فعلق الامام 
على ذلك قائلا ]: 

يعني الذین آمروا بالسجود ولا يعني.. رحمه الله تعالی : أنه كان منهم في 
الخلق والجبلة» كيف والقرآن یقول عنه #کان من الجن؟» والرسول ب 
قال:«خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من نار وخلق آدم مما وصف لكم). 
"مختصر مسلم " رقم(۲۱۹). 


" تحقیق الایمان لأبي عبید القاسم بن سللام "(ص CON‏ 


(حكم لعن الشيطان) 


٤۲۳[‏ باب هل يجوز لعن إبليس؟ 
سؤال: يجوز لعن إبليس؟ 
الشیخ: إبليس» لا یجوز نما تقول: أعوذ بالله من شر إبليس. 
"رحلة النور ۲ (19/ 1:۳۵ ۰۰:۲) 

[55؟١]‏ باب 
حال حديث «لا تلعنوا الشيطان فإنه يتعاظم) 
سوال: صحة حدیث: «لا تلعنوا الشیطان فانه یتعاظم»" ". 
الشیخ: أي نعم. 
الشيخ: المعنى صحیح. أما اللفظ لا آستحضره في نهي عن ذلك؛ ويأمر 
الرسول في هذه الحالة أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. 

مداخلة: نعم» لكن الحديث نفسه. 
الشیخ: أقول لك: هذا من تمام الحديث» والحديث صحيح. 
"الهدى والنور" (۲۵/ Cee :۵۳ :۰٩‏ 


(۱) الذي وقفت عليه قوله بو لا تقل تعس الشیطان فانه یتعاظم ...". آخرجه النسائي في "الکبری" 
AVE /5(‏ والیهقی فى "الشعب" (5/ APY‏ 


(متفرقات) 


[۵ع ۱۲ ] باب في ذکر طعام الجن 

[روي عن النبی من أنه قال]: 

« لکم (يعني الجن) كل عظم ذکر اسم الله عليه یقع في آیدیکم آوفر ما یکون 
لحماء وکل بعرة علف لدوابکم». 

[قال الإمام ]: 

وخلاصة الکلام في هذا الحديث أنه ضعيف للاضطراب في سنده ومتنه؛ 
ولم أجد له شاهداً نقويه به» بل هو مخالف بظاهره لحديث أبي هريرة: " أنه كان 
يحمل مع النبي HE‏ إداوة لوضوئه وحاجته» فبينما هو يتبعه بهاء فقال: من هذا؟ 
فقال: أنا أبو هريرة فقال: ابغني أحجاراً أستنفض بهاء ولا تأتني بعظم ولا بروثة " 
فأتيته bol‏ أحملها في طرف ثوبي» حتی وضعت إلى جنبه» ثم انصرفت» حتى 
إذا فرغ مشيت معه» فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجنء وإنه 
أتاني وفد جن نصيبين - ونعم الجن - فسألوني الزاد. فدعوت الله أن لا يمروا 
بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها lank‏ وفي لفظ: طعاماً ". 

أخرجه البخاري(۷/ ۱۳۲۰ )والطحاوي(۱/ 5 ۷)والبیهقی(۱/ ۱۰۱۸-۱۰۷). 


قلت: ووجه المخالفة أن ظاهره أن العظم والروثة زاد وطعام للجن آنفسهم؛ 


فيه على طعام الدواب كما فعل الحافظ في " الفتح " وتبعه الصنعاني في " سبل 
السلام "(۱/ ۰۱۲۳ لا بأس به لوثبت حديث ابن مسعود» أما وهو ضعيف كما 
سبق فلا وجه للتوفيق حينئذ. 

"الضعيفة ۳(۲/ ۱۳۳/ ۱۳۷). 

۲ باب هل الحیات الموجودة الآن من الجن الممسوخ؟ 

[قال رسول الله [thy‏ 

(الحیات مسخ الجن كما مسخت القردة والخنازیر من بني إسرائيل). 

[ترجم له الامام بقوله:ما مسخ انقرض ثم قال:] 

اعلم أن الحدیث لا يعني أن الحیات الموجودة OV‏ هي من الجن الممسوخ؛ 
وإنما يعني أن الجن وقع فیهم مسخ إلى الحیات. كما وقع في البهود مسخهم قردة 
نسلاً ولا عقبا»» وقد كانت القردة والخنازیر قبل ذلك. 

۲ الصحيحة"'(5/ 4۰-4۳4 4). 

۷ باب هل بسلط الشیطان على آموال الناس؟ 

سوال: السوال توضیح فعل الشیطان في حدیث: «صدقك وهو کذوب»؟ 

وهل الشیطان هو بلیس الذي لم یسجد لادم آم من آفراد آسرته إذا صح أو ذریته؟ 


الشیخ: ماذا تفرق معك إن كان هو وإلا ابنه ... آنا ما عندي التوضیح هذاء 


oY‏ هذا ما يترتب وراءه شيء. 

مداخلة: هل يفعل الشيطان أن يأخذ من مال المسلمين بهذا التصوير..؟ 

الشيخ: هذا السؤال غير وارد» لآن الحديث شو يدل؟ 

مداخلة: الحديث أنه كان داخل في المال في بيت مال المسلمين. 

الشيخ: بس هيك؟ 

مداخلة: هو لما جاء قال له: أنا مسكين وفقير. 

الشيخ: لاء هذا الحديث شو بيدل بالنسبة لسؤالك. 

مداخلة: يعني الحديث أنه قاعد داخل موجود في الغرفة وقاعد يحمل. 

الشيخ: طيب. إذاً ما هو سؤالك؟ 

مداخلة: أنه هل يعني يصير؟ 

الشيخ: قد صار. 

مداخلة: يعني يصير بعدها. 

الشيخ: صارء ولولا أن الرجل مؤمن آبو هريرة وشجاع وهجم عليه واستفاد 
الذكر فائدة؛ كان الشيطان أخذ البضاعة وذهب.لکن أنت يمكن مثلما آلمح بعض 
الإخوان متأثر ببعض الإشاعات أو الوساوس الشيطانية» الشيطان يفعل هذاء 
ولكن الله لا يسلط شيطان على أموال الناس كلهم دائماً Ty‏ وإنما حين يريد أن 
يظهر حكمة يقع هذاء فما هو المانع؟ 

مداخلة: .. في قضية في أحد أقاربنا سرق ماله يعني» سرق ماله وهم ناس 


بسطاء فصار يقولوا: اذهبوا إلى الشيخ من أجل يعرف أين الفلوسء وقال لهم 
الشيخ: ما له علاقة بحديث الشيطان الذي قال فيه الرسول: «(صدقك وهو 
كذوب» وهذا توسع غير مشروع وغير جائز أن الواحد يستعين بالذين يتعاونون مع 
الجن. فهذا بلا شك يعني ليس من سبيل المؤمنين. 
"الهدى والنور" (۲۳۵/ 1:55:69 ۰۰) 
]١١5[‏ باب هل الجني يۇذي الانسي ابتداء؟ 
السائل: شيخنا الجن هل يمكن أن يؤذي الإنسان ابتداء وإلا لازم يكون سحر 
نافخ فيه إنسي؟ 
الشیخ: لا ليس شرطاً. 
مداخلة: .. یعنی ممکن الجنی يؤذي الانسی ابتداء. 
الشیخ: آي نعم. 
مداخلة: يتلبسوا دونما سبب. 
الشيخ: أي نعم. 
"الهدى والنور" (۰۲۸/ 1# 1205 ۰۰). 
۲ باب هل جنس البشر أفضل أم الجن؟ 
مداخلة: الجن يعتبرون الإنس أفضل منهم خلقاً ونسباًء ولذلك يطيعونهم. 


الشيخ: هذه مسألة دخلت في طور الشريعة» هل عندك دليل؟... 


مداخلة: شيخنا الآية قول إبليس لعنه الله: #هَدًا الَّذِي SLE ESE‏ عن آدم 
LEV}‏ درت 4«لاسراء:۲٩)‏ ليست دليلاً هذه أيضاً. 

الشيخ: دليل خاص بين شخصين» نحن نحكي عن آمة أمام أمة» شعب أمام 
شعب. خلق أمام خلق» كما لو قلنا See‏ الملائكة أفضل أم البشر؟ فقد يكون في 
البشر شخص يكون آفضل من أفضل الملائكة» لكن ذلك لا يستلزم تفضيل جنس 
الملائكة على جنس البشرء أو العكس يعني. 

مداخلة: شيخنا جعل الله الخلافة لبني آدم والجن يسكنون الأرض معناء 
ولكن الخلافة في بني آدم Jd‏ جَاعِلٌ في الأَرْض AWRELE‏ 8 

مداخلة: الإنسان. 

مداخلة: نعم. 

مداخلة: يعني شيخنا تفضيل نوعية يبحث فيه. 

الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: تفضيل النوعية.. 

الشيخ: ما فهمت. 

مداخلة: آنا أتساءل عن [البحث] الذي يبحث فيه» يعني .. هل المراد بذلك 
الجنس Mee‏ وما يتبعها. 

الشيخ: هذا الذي قلناه الجنسء المراد الجنس. 

مداخلة: نعم. 


الشيخ: هل جنس الملائكة أفضل أم جنس البش أم العکس؟ فإذا فرضنا أن 
جنس الملائكة آفضل. جنس الملائكة أفضل كلهم كجماعة أو AAS‏ لكن بدون 
أن يكون محمد أفضل من الملائكة أم لا يجوز؟ یجوز لكن ليس البحث في 
ol SY‏ البحث في الجنسء فأنا أحاول نشوف فيه شيء أم لاء لا نستحضر. 

مداخلة: شيخنا مجرد ما بحثت مفاضلة الإنس مع الملائكة ألا يقتضي ضمناً 
تفضيل الإنس على الجن؟ 

الشيخ: كيف قلت؟ 

مداخلة: مجرد مبحث آهل العلم في المفاضلة بين الملائكة والإنسء آلا 
يقتضي ذلك ضمناً تفضيلهم على الجن؟ 

الشيخ: مجرد البحث؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: يعني مجرد ما يذكر أن الملائكة أم الإنس» فلو كان الجن أفضل من 
الانس لقيل الجن آم الملائکة» فمجرد هذه المقارنة تحصيل حاصل الانس هو 
أعلى قدراً من الجن. 

الشیخ: بارك الله فيك. لكن هذا يتطلب الدلیل آما مجرد ادعاء هذا قيل 
بن ue‏ 

مداخلة: العموميات شيخنا الذي نقل. 


مداخلة: إذا قارنت الجنس بالذي يليه فبالتالى تسقط ما هو دون الأدنى» فمن 


باب الاستنتاج بس آقول لك» أو من باب الوصول إلى النتيجة. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: ... قرأ سورة الرحمن على الجن» رأيتهم أحسن مردودا منکم» هل 
هذا دليل على تفضيلهم على الإنس؟ 

الشيخ: تفه تفضيا مو ضعي نعم. 


"الهدى والنور" /٦۲۸(‏ ۵۱: ۲۰: ۰۰) و(58؟5/ 1:55:15 ۰۰) 


ple‏ آبواب ضلال من أنكر عالم الجن وحقيقته 


L\Yo:]‏ باب كفر من أنكر عالم الجن 
عن جابر بن سمرة قال: صلينا مع رسول الله wy‏ صلاة مكتوبة فضم يده في 
الصلاة فلما صلى قلنا: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال: «لا إلا أن 
الشيطان آراد أن يمر بين يدي فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي» وأيم الله 
لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لارتبط إلى سارية من سواري المسجد حتى 
يطيف به ولدان أهل المدينة». 
[قال الإمام ]: 


إسناده صحيح على شرط مسلم. 

[وعلق قائلاً]: 

وهو من الأحاديث الكثيرة التي يكفر بها طائفة القاديانية؛ فإنهم لا يؤمنون 
بعالم الجن المذكور في القرآن والسنة» وطريقتهم في رد النصوص معروفة» 
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فإن كانت من القرآن؛ حرفوا معانیها؛ کقوله تعالى [SP‏ وجي إل آنه اسْكَمَمَ 
رم الجن قالوا: أي من الانس! فيجعلون لفظة " الجن " مرادفة للفظة " 
الانس "؛ ك " البشر"! فخرجوا بذلك عن اللغة والشرع وان كانت من السنة؛ 
فان آمکنهم تحریفها بالتأويل الباطل؛ فعلواء والا؛ فما أسهل حکمهم ببطلانها؛ 
ولو آجمع أئمة الحدیث كلهم والامة من ورائهم على صحتها؛ بل تواترها! 
هداهم الله . 


"آصل صفة الصلاة" (۱/ ۱۲). 


121111 oooy DE A لل لي‎ 
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باب ذكر بعض fal‏ الضلال 
ممن أنكر عالم الجن والشياطين 
[قال الإمام ]: 
ومن [أباطيل غلام أحمد] القادياني المخبول: زعمه أن المراد بالشيطان 
الرجيم في الاستعاذة هو هذا الدجال -يعني: الديانة [المسيحية الباطلة]-؛ قال 
[فی کتابه ‏ اعجاز المسیح" ] )4 1< 
ولا یفهم هذا الرمرٌ الا ذو القريحة الوقادة!... 
ومن وقف على كتبه؛ یعلم أن تفسيره كله أو جله على هذه الطريقة الرمزية 
الصوفية الغالية» التي لا تستند إلى قاعدة لغوية أو cde‏ وإنما هي الهوى أو 
الوحي الشيطاني! وهو في أثناء تفسيره للاستعاذة يشير إلى إنكار وجود الجن 
والشياطين» وإنما الجن عنده وعند آتباعه الضالين هم زعماء الناس؛ كما صرح لي 
بذلك بعض أتباعه» وكان قد جرى بيني وبينه مناظرة شفهية في هذا الموضع في 
جلسات تبلغ العشر» كان نتيجتها أن انسحب منها مذموماً مدحوراً. 
"أصل صفة الصلاة" (۳/ ۱۰۰۲-۱۰۰۵). 
[؟ه؟١]‏ باب منه 
[قال الإمام ]: 
ومن ضلالات القاديانية إنكارهم ل(الجن) كخلقٍ غير الانس» ويتأولون كل الآيات 
والأحاديث المصرحة بوجودهم ومبايتتهم للإنس في الخلق بما يعود إلى أنهم الإنس 


أنفسهم أو طائفة منهم حتى إبليس نفسه یقولون إنه إنسي شریر» فما أضلهم. 
"التعليق على متن الطحاوية (ص۲۳-؟ ۲). 


[۲۳ ۱ باب منه 
[قال الامام في آثناء کلامه على ضلالات القاديانية:] 
صفاتهم فيهماء وزعموا آنهم طائفة من البشر إلى غير ذلك من ضلالاتهم وکلها من 
برکات التأويل الذي أخذ به الخلف في آية الاستواء وغيرها من آيات الصفات. 
592 العلو ")52 ۳۲). 
[65؟١]‏ باب منه 
[قال الإمام ]: 
اليوم الفرق الإسلامية كلها يأخذون...: قال الله وقال رسول الله لكن بيلفوا 
ويدوروا على ما قال الله قال رسول call‏ ویأتونك بمذهب ما آنزل الله به من سلطان» 
وحسبكم Le Vite‏ ذلك: الفرقة الجديدة وهي فرقة القاديانية الذين يسمون 
بالأحمدية» فهؤلاء آخر الفرق الإسلامية التي لها كيان ولها شخوص. ولها بروز ولها 
دعوة شائعة في [القارة] الأوربية والامريكية باسم الإسلام. 
هؤلاء مسلمون يصلون صلوات خمس. ویحجون إلى بيت الله الحرام» 
بهاء مش مثل المعتزلة والماتريدية الأشاعرةء فهم مثلاً: ينكرون أن يكون هناك 
A 8‏ + 51 4 4 ۷1 4 * 
خلق هم الجن مع أنه هناك سورة في القرآن اسم سورة الجن» طيب. هل ينكرون 
القران ینکرون السورة؟ لا. لكن يقولون لنا: أنتم ما فهمتم معنى الجن كمثل 
مسمى واحد» هم بقي جابوا مسمى ثالث الإنس والبشر والجن أسماء ثلاثة تطلق 


على مسمى واحد وهم: البشر. لما تأتي لهم باية في القرآن: is SHED‏ 
GALE‏ من gb‏ #(الأعراف:؟1) يقول لك: هذه ما هي نار حقيقة» ولا طين حقيقي 
إنما هذا مجازء مجاز ولما بتجيب له بالحديث الصحيح في مسلم: «خلق الله 
الملائكة من نور» وخلق الجان من نار وخلق آدم مما وصف USS‏ يقول لك: 
هذا حديث آحاد» حديث آحاد آحاد» حديث ما هو متواتر يعني؛ حديث آحاد لا 
تثبت فيه عقيدة» وهذه ضلالة وهي: أن حديث الأحاديث لا تثبت به عقيدة مع 
الأسف الشديد ما هو مذهب قادياني القاديانية سبوا إلى هذه الضلالة بقرون 
لكن لم يسبقوا إلى تفسير الجن بأنهم الأنس أو البشر. 

الأزهر الشريف الآن» الأزهر الذي يسموه شريف يقرر على الطلاب الذي 
يوزعوهم في العالم الإسلامية للدعوة للإسلام أن الحديث الصحيح لا يحتج به 
في العقيدة إلا إذا كان متواتر» ما معنى متواتر؟ يعني: يكون جاء من طرق عديدة» 
يعني: يكون رواه في عشرة من الصحابة» وعشرة من التابعين عن عشرة من 
الضحابة ... وهکذا. 

وعلی كل حال: آردت أن أختصرء لکن كما يقال: الحدیث ذو شجون.. 

مداخلة: ماذا یستفیدون من التعطیل. 


الشیخ: اتباع الأهواء عقل بیحکموا عقولهم ما بیحکموا الشرع. 
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مداخلة: هذا هو الأمرء EAGT‏ مَن اذ BY‏ هر EY G16 NEI‏ 
الشيخ: هواه أي نعم. 


"الهدی والتور ۲" الهدی والنور" (۰۱/۱۲۱: ۳۳: ۰۰) و(717//153: 1:46 Cee‏ 


0" صحیح مسلم" (رقم۷۱۸۷). 


إثبات تلبس الجن بالإنس والرد على من أنكر ذلك 


۰1 باب إثبات تلبس الجن بالإنس والرد على من أنكر ذلك 
مع الإنكار على من يتوسع في هذا الباب كذلك 

"يا شيطان اخرج من صدر عثمان! [فعل ذلك ثلاث مرات ] " . 

[قال الإمام ]: 

هو من حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه» وله عنه طرق 
اربعة: 

الاولی: عن عبد الاعلی: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطاتفي عن عبد الله 
بن الحكم عن عثمان بن بشر قال: سمعت عثمان بن أبي العاص يقول: شكوت 
إلى رسول الله wy‏ نسيان القرآن» فضرب صدري بيده فقال: فذكره . قال عثمان: 
"ما تست مته شيعا بعد أحبيت أن أذكره a‏ 

وفي الحديث دلالة صريحة على أن الشيطان قد يتلبس الإنسان ويدخل فيه 
ولو كان مؤمناً صالحاء وفي ذلك أحاديث كثيرة» وقد كنت خرجت أحدها فيما 
تقدم برقم (ENO)‏ من حديث يعلى بن مرة قال: "سافرت مع رسول الله و 
فرأيت منه شیثا عجباً .." وفيه: "وأتته امرأة فقالت: إن ابني هذا به لمم منذ سبع 
سنین» يأخذه كل يوم مرتین» فقال رسول الله اة : " أدنيه " فأدنته منه» فتفل في 
فيه» وقال: اخرج عدو الله! آنا رسول الله " . رواه الحاكم وصححه. 

ووافقه الذهبي» وهو منقطع . ثم خرجته من طرق أخرى عن يعلى» جود 
المنذري أحدها! ثم ختمت التخريج بقولي: " وبالجملة فالحديث بهذه المتابعات 
جید"". ably‏ أعلم " . ثم وقفت على کتاب عجيب من غرائب ما طبع في العصر 


)1( وله شواهد كثيرة يزداد بها قوة» قد ساقها المؤلف الاتي ذکره» وسلم بصحته في الجملة» ولكنه 
ناقش فى دلالته» ويأتى الرد عليه . [منه]. 


الحاضر بعنوان (طليعة " استحالة دخول الجان بدن الانسان۲)! لمؤلفه (أبو عبد 
الرحمن lhe!‏ بن حسين الآثري) -كذا الاثري موضة العصر !- وهذا العنوان وحده 
يغني القارئ اللبيب عن الاطلاع على ماني الكتاب من الجهل والضلال 
والانحراف عن الكتاب والسنة باسم الكتاب والسنة ووجوب الرجوع إليهماء فقد 
عقد فصلا في ذلك» وفصلا آخر في البدعة وذمها وأنها على عمومهاء بحيث يظن من 
لم يتتبع كلامه وما ينقله عن العلاء في تأييد ما ذهب إليه من الاستحالة أنه سلفي أو 
آثري - كما انتسب - مائة في الائة! والواقع الذي يشهد به كتابه أنه خلفي معتزلي من 
أهل الأهواء» يضاف إلى ذلك أنه جاهل بالسنة والاأحادیث إلى ضعف شديد باللغة 
العربية وآداءهاء حتى كأنه شبه عامي» ومع ذلك فهو مغرور بعلمه» معجب بنفسه 
لا يقيم وزناً لأئمة السلف الذين قالوا بخلاف عنوانه كالإمام أحمد وابن تيمية وابن 
القيم» والطبري وابن كثير والقرطبي والإمام الشوکاني وصديق حسن خان 
القنوجي» ويرميهم بالتقليد! على قاعدة (رمتني بدائها وانسلت»» الأمر الذي أكدلي 
أننا في زمان تجلت فيه بعض أشراط الساعة التي منها قوله Hy‏ «وينطق فیها 
الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة»". ونحوه 
قول عمر رضي الله عنه: " فساد الدين إذا جاء العلم من الصغيرء استعصى عليه 
الكبير» وصلاح الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير» تابعه عليه الصغير ON‏ وما 
أكثر هؤلاء (الصغار) الذين يتكلمون في آمر المسلمين بجهل بالغ» وما العهد عنا 
ببعيد ذاك المصري الآخر الذي ألف في تحريم النقاب على المسلمة! وثالث أردني 
آلف في تضعيف قوله اة : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين "» وني حديث 
تحريم العازف المجمع على صحتهم| عند المحدثين» وغيرهم وغيرهم كثير وكثير!! 


(۱) حديث صحيح مخرج من طرق فيما تقدم برقم (۱۸۸۷ و۲۲۳۸ و ۲۲۵۳) .[منه] 
(۲) رواه قاسم بن أصبغ بسند صحيح كما في " الفتح " (۲۰۱/۱۳) .آمنه]. 
desea adesteantgrecateneed‏ لاطي اا کل ee ene ee‏ 


وان من جهل هذا (الأثري) المزعوم وغباوته أنه رغم تقريره (ص ۷۱ و۱۳۸) آن: 
" منهج آهل السنة del Aly‏ التوقف في المسائل الغيبية عندما ثبت عن رسول الله 
fy‏ وأنه ليس لأحد مهما كان شأنه أن يضيف تفصيلاء أو أن ينقص ما ثبت 
بالدلیل أو أن يفسر ظاهر الآيات وفق هواه أو بلا دلیل " . 

أقول: ail‏ رغم تقريره لهذا المنهج الحق الابلح» فإنه لم يقف في هذه المسألة 
الغيبية عند حديث الترجمة الصحيح . بل خالفه مخالفة صريحة لا تحتاج إلى 
بيان»وكنت آظن أنه على جهل به» حتى رأيته قد ذكره نقلا عن غيره (ص 5) من 
الملحق بآخر كتابه» فعرفت أنه تجاهله» ولم بخرجه مع حديث یعلی وغيره مما 
سبقت الإشارة Ge)‏ ۱۰۰۲) . وكذلك لم يقدم أي دليل من الكتاب والسنة 


على ما زعمه من الاستحالة» بل توجه بكليته إلى تأويل قوله تعالى المؤيد 


للدخول الذي نفاه: USSG GAM‏ لا وود الاک یوم الَّذِي CESS‏ 


SUL‏ من Fc‏ 4(لبفرة:۲۷۰) تأويلا ينتهي به إلى إنكار (المس) - الذي فسره 
العلماء بالجنون - وإلى موافقة بعض الأشاعرة والمعتزلة! الذين فسروا (المس) 
بوسوسة الشيطان المؤذية! وهذا تفسير بالمجاز» وهو خلاف الأصل. ولذلك 
أنكره آهل السنة كما سيأتي» وهو ما صرح به نقلا عن الفخر الرازي الأشعري 
(ص ۷۲ و۷۸): OLS"‏ الشيطان يمس الإنسان فيجن "! ونقل (ص۸۹) عن غيره 
أنه قال: " كأن الجن مسه "! وعليه خص المس هذا بمن خالف شرع ال فقال 
(ص ۲۲): " وما كان ليمس أحد (كذا غير منصوب!)"" إلا بالابتعاد عن النهج 
المرسوم "!ولو سلمنا جدلا أن الأمر كما قال» فلا يلزم منه عند العلماء ثبوت 
دعوى النفي لإمكان وجود دليل آخر على الدخول كما في هذا الحديث 


(۱) قلت: ومثله كثير» انظر بعض الأمثلة في آخر هذا التخريج .[منه]. 
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الصحيح» بينما توهم الرجل أنه برده دلالة الآية على الدخول ثبت نفيه إياه» ولیس 
الأمر كذلك لو سلمنا برده» فكيف وهو مردود عليه بهذا الحديث الصحيح» 
وبحديث يعلى المتقدم وبهما تفسر الآية» ويبطل تفسيره إياها بالمجاز . ومن جهل 
الرجل وتناقضه أنه بعد أن فسر الآية بالمجاز الذي يعني أنه لا (مس) حقيقة عاد 
ليقول (ص 4۳): " واللغة أجمعت على أن المس: الجنون " . ولكنه فسره على 
هواه فقال: أي من الخارج لا من الداخل» قال: " ألا ترى مثلا إلى الکهرباء وكيف 
تصعق المماس لها من الخارج ... " إلخ هرائه . فإنه دخل في تفاصيل تتعلق بأمر 
غيبي قياساً على أمور مشاهدة مادية» وهذا خلاف المنهج السلفي الذي تقدم نقله 
عنه» ومع ذلك فقد تعامى عما هو معروف في علم الطب أن هناك جراثيم تفتك 
من الداخل كجرثومة (كوخ) في مرحلته الثالثة! فلا مانع عقلا أن تدخل الجان من 
الخارج إلى بدن الإنسان» وتعمل عملها وأذاها فيه من الداخل» كما لا مانع من 
خروجها منه بسبب أو آخر» وقد ثبت كل من الأمرين في الحديث فآمنا به» ولم 
نضربه كما فعل المعتزلة وأمثالهم من fal‏ الأهواء وهذا المؤلف (الأثري) - زعم 
- منهم . كيف لا وقد تعامى عن حديث الترجمة» فلم يخرجه البتة في جملة 
الأحاديث الأخرى التي خرجها وساق آلفاظها من (ص )١١١‏ إلى (ص۱۲) - 
وهو صحيح جدا - كما رأيت» وهو إلى ذلك لم يأخذ من مجموع تلك الأحاديث 
مادل عليه هذا الحديث من إخراجه Bly‏ للشيطان - من ذاك المجنون -» وهي 
معجزة عظيمة من معجزاته city‏ بل نصب خلافاً بين رواية " اخرج عدو الله " 
ورواية Ll"‏ عدو الله "» فقد أورد على نفسه (ص ۱۲) قول بعضهم: " إن 
"» فعقب بقوله: " فهذا كذب مفتری» انظر إلى 
ما قاله الشيخ الألباني لتعلم الكذب: المجلد الأول من سلسلته الصحيحة ص 
06ح 6۸0 ".ثم ساق كلامي فيه» ونص ما في آخره كما تقدم: " وبالجملة 


الإمام الألباني قد صحح الحديث 


فالحديث بهذه المتابعات جيد . والله أعلم " . قلت: فتكذيبه المذكور غير وارد 
إذن» ولعل العكس هو الصواب! وقد صرح هو بأنه ضعيف دون أي تفصيل (ص 
۲ واغتر به البعض! نعم لقد شكك في دلالة الحديث على الدخول بإشارته 
إلى الخلاف الواقع في الروايات» وقد ذكرت لفظين منها آنفا . ولكن ليس يخفى 
على طلاب هذا العلم المخلصين أنه ليس من العلم في شيء أن تضرب الروايات 
المختلفة بعضها ببعضء وإنما علينا أن نأخذ منها ما اتفق عليه الاکش وان مما لا 
شك فيه أن اللفظ الأول: " اخرج " أصح من الاخر " اخساً "» لانه جاء في خمس 
روايات من الأحاديث التي ساقهاء واللفظ الآخر جاء في روايتين منها فقط! على 
أني لا أرى بينهما خلافاً كبيراً في المعنى» فكلاهما يخاطب بهما ated‏ أحدهما 
صريح في أن المخاطب داخل المجنون» والآخر يدل عليه ضمنا . وإن مما يؤكد 
أن الأول هو الأصح صراحة حديث الترجمة الذي سيكون القاضي بإذن الله على 
کتاب " الاستحالة " المزعومة» مع ما تقدم من البيان أنها مجرد دعوى في آمر 
غيبي مخالفة للمنهج الذي سبق ذكره . ولابد لي قبل ختم الكلام على هذا 
الموضوع أن أقدم إلى القراء الكرام ولو مثالاً واحد على الجهل بالسنة الذي 
وصفت به الرجل فيما تقدم ولو أنه فيما سلف كفاية للدلالة على ذلك! لقد ذكر 
الحديث المشهور في النهي عن اتباع سنن الكفار بلفظ لا أصل له رواية ولا دراية» 
فقال (ص ۲۷): " وصدق رسول الله GG‏ إذ يقول: " لتتبعن من قبلكم من الأمم 
حذاء القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم . قالوا: اليهود 
والنصارى يا رسول الله؟ قال: فمن؟ " . أو كما قال $y‏ "! ومجال نقده في سياقه 
للحديث هكذا واسع جداء وإنما أردت نقده في حرف واحد منه أفسد به معنى 
الحديث بقوله (حذاء)» فان هذا تحريف قبيح للحديث لا يخفى على آقل الناس 


Z 
0 


ثقافة» والصواب (حذو) . ولیس هو خطأ مطبعیّا كما قد یتبادر لأذهان البعض. 


فقد أعاده في مكان آخر . فقال (ص ") مقرونا بخطأ آخر: " حذاء القذة بالقذة 
"! كذا ضبطه بفتح القاف! وإنما هو بالضم"". ونحو ذلك ممايدل على جهله 
بالسنة قوله (ص ۰ ۲): "یقول السلف: ليس الخبر كالمعاينة " . وهذا حديث 
مرفوع رواه جماعة من الأئمة منهم أحمد عن ابن عباس مرفوعاًء وفيه قصة . وهو 
مخرج في " صحيح الجامع الصغير ۲ (۵۲۵۰) . 

و من آمثلة جهله بما یقتضیه المنهج السلفي أنه حشر (ص 5 ۷) في زمرة 
التفاسير المعتبرة " تفسير الکشاف " و" تفسير الفخر الرازي "۰ فهل رآیت أو 
سمعت أثريًا يقول مثل هذا فلا غرابة بعد هذا أن يتحرف عن السنة» متأثراً بهما 
ویفسر آية الربا تفسيراً مجازيًا! وأما أخطاؤه الإملائية الدالة على أنه (شبه أمي) فلا 
تكاد تحصىء فهو يقول في أكثر من موضع: " تعالى معي "! وقال (ص ۱۳۱): " 
ثم تعالى لقوله تعالى S356"‏ آية . وفي (ص ۹ ۱۲): " فمن المستحيل أن تفوت 
هذه المسألة هذان الامامان الجليلان "! و(ص ۱۳۰) . " أضف إلى ذلك أن 
الإمامين ليسا طبيبان "! فهو يرفع المنصوب مراراً وتكراراً . 

وفي الختام أقول: لیس غرضي مما تقدم إلا إثبات ما أثبته الشرع من الأمور 
الغيبية» والرد على من ينكرها . ولكنني من جانب آخر أنكر آشد الإنكار على 
الذين يستغلون هذه العقيدة» ويتخذون استحضار الجن ومخاطبتهم مهنة لمعالجة 
المجانين والمصابين بالصرع. ويتخذون في ذلك من الوسائل التي تزيد على 
مجرد تلاوة القرآن مما لم ينزل الله به سلطانه كالضرب الشديد الذي قد يترتب 
عليه أحياناً قتل المصاب. كما وقع هنا في عمان» وفي مصر» مما صار حديث 
الجرائد والمجالس. 


(۱) و هو مخرج في " الصحيحة " من طرق بألفاظ متقاربة (۳۳۱۲) .[منه]. 


لقد كان الذين يتولون القراءة على المصروعين أفرادا قليلين صالحين فيما 
مضى» فصاروا اليوم بالمئات» وفيهم بعض النسوة المتبرجات. فخرج الأمر عن 
كونه وسيلة شرعية لا يقوم بها إلا الأطباء عادة» إلى آمور ووسائل أخرى لا يعرفها 
الشرع ولا الطب Les‏ فهي - عندي - نوع من الدجل والوساوس يوحي بها 
الشيطان إلى عدوه الإنسان #وَكَذَلِكَ Cae‏ لكل نب عدوا شَيَاطِينَ الإنس وان 

ره 4 وو را مور fF‏ وی اه هم 32 2 ۰ 
يُوحِي ee‏ بَعْضٍ خرف القول 815956 وهو نوع من الاستعاذة بالجن 

۰ + ۰ هو ۰ “ ر € دم 7 
التي كان Lede‏ المشرکون في الجاهلية المذكورة في قوله تعالی: #وَأَنَهُ كان رجَال 
فعاو ره ر مرا ام 0 مرح 
من الانس O59 AI‏ برجال من الجن فرَادُوهم LABS‏ فمن استعان بهم على فك 
أم کافر؟ وصدقه المستعین به ثم صدق هذا الحاضرون عنده» فقد شملهم جميعاً 
وعيد قوله ا : " من آتی عرافاً أو کاهناً فصدقه بما يقول» فقد کفر بما آنزل على 
محمد "» وفي حدیث آخر: " .. لم تقبل له صلاة أربعين ليلة OM‏ فينبغي الانتباه 
لهذاء فقد علمت أن كثيراً ممن ابتلوا بهذه المهنة هم من الغافلين عن هذه الحقيقة» 
فأنصحهم - إن استمروا في مهنتهم - أن لا یزیدوا في مخاطبتهم على قول النبي 
We ۱۱ 0‏ ۰ 95 مک و 4 24 at,‏ ره ao et‏ 
atthe‏ " اخرج عدو الله ". مذكرا لهم بقوله تعالى AEP‏ الذین OM‏ عَنْ 
آنره أن تُصِيبَهُمْ نة أو يُصِيِبَهُمْ عَدَابٌ لیم (لنور:1۳). والله المستعان ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 


"'الصحيحة''(5/ ۲/ ۱۰۱۰-۹۹۹). 


)1( رواه مسلم وغيره» وهو مخرج في " غاية المرام " (رقم ۲۸۶) ورواه الطبراني من طریق آخری 
بقید: " غير مصدق لم تقبل ... "۰ وهو منکر بهذه الزيادة» ولذلك خرجته في " الضعيفة " 
)1000( . والحدیث الذي قبله صحیح أيضاء وهو مخرج في " الارواء "برقم (۲۰۰) وفي 
غيره. اه . [منه ]. 


زكه؟١]‏ باب منه 
[قال الإمام ]: 
(تنبیه) ألف أحد المعاصرين- المتعالمين المغرورين المتعالين على أئمة 
السنة والجاهلين بهاء والمعادين لهاء ومع ذلك كنى نفسه ب (أبي عبد الرحمن 
الأثري)! - ألف LES‏ أسماه: "استحالة دخول الجان بدن الإنسان "! يكفيك هذا 
العنوان عن مضمونه فقد حشاه Lel pil‏ من الجهل بالکتاب والسنة» وبالتدلیس 


.)٩۹۱۹ /۲ الصحیحة۷(۲/‎ " 


[۷ باب منه 

[قال الامام]: 

نقد ا كر ن العا یقت م الشيطان ل اة مایا 
ودخولّه في بدن الإنسان وصرعه إِيّا Cally‏ بعضهم في ذلك بعض SUS‏ 
وذهزا ع ا و ا ا اا ا حياة ie‏ 
المنان] الما ذکره فی کتابه المسمّی ا الأسطورة" اموسكت ما جاء في ذلك 
من الأحاديث الصحيحة - کعادته -» ورکن هو وغیره إلى تأويلات المعتزلةه 
فش اروت قاتا ein‏ ا ترا lg‏ انس ا 
حقیقتها» وساعدوا بذلك المنکرین لها! واتخذوها وسيلة لجمع الناس حولهم 
لاستخراج الجانٌ من صدورهم بزعمهم» وجعلوها مهنة لهم لأكل أموالٍ الاس 
بالباطل» ى ضار بعضهم من کبار لعفاف رال عبات بين هولاء المبطلین 
اولك المنک رین وقد رددث عل بهم Lager‏ فى المجل د ال سادس من 


اا ا ج قو eel‏ اا ايد كل الم لني 
برقم (۲۹۱۸). 

"تحريم آلات الطرب "(ص CVV‏ 

[مه ۱۲ ] باب منه 

سژال: [آحدهم] ... یقول: الآن لا یوجد جني يتمثل بشيء ويوذي الانسان.. 
هذا الکلام انقطع بالرسالة» ... يقول هذا الکلام انتهی بالرسال قلت له: لماذا 
انتهی.. لماذا لا یکون لم ينته .. هو یقول لي: والله هذا لا يمكن يُتصور؛ لأن عندي 
الآية تقول: iy)‏ عِبَادِي لیس لَك عَلَيْهِمْ SALE‏ وَكَمَى بِرَبّكَ وَكِيلّا4(الإسراء:هة) 
في سورة الاسراء فما رأي حضرتك في هذا الكلام؟ 

الشيخ: طيب! هذه الاية ليس لها علاقة بالتسلط البدني والإيذائي.. هذا 
التسلط المعنوي والخلقی: VIB‏ من So GAG‏ الَْاوِينَ#[الحجر:؟4]؛ هذا تسلط 
هداية وتسلط ضلال فهو لا يتسلط بضلاله على المهتدين» لكن يتسلط بضلاله 
على الضالين الفاسقين» فليس له علاقة بهذا الموضوع الذي هو أذى مادي» هذا 
من جهة» ومن جهة الأذكار والأوراد التي شرعت إلى يوم الدين.. 


مداخلة: أيوا لماذا شرعت؟ 
ال هذه خط مال لوحي هل | ال 


مداخلة: يعني: ممكن يكون مس مادي من الشيطان للإنسان. 


الشيخ: طبعاً ... وكما قال عليه السلام: «نحن معاشر الأنبياء [أشد الناس] 
ابتلاء [ثم ] الأمثل فالامثل»". 

فممکن الانسان یبتلی OL‏ یسلط عليه شیطان من شياطين الجن في بدنه؛ 
يصبر على ذلك فیثاب ویژجر. 

مداخلة: تکملة يقول: آنا ما الذي يثبت لي أن اللي مسك فلان من الناس 
هذا جن. ما الذي يثبت لي؟ ممكن يكون وهم وممكن يكون تصور وممكن 
يكون تخيل.. 

الشيخ: هذا ممكن صحيح لكن عندما يعالج وبكل أنواع المعالجات المادية 
الطبية فلا ينجح فيهاء وبالعكس ينجح فيها العلاج الطب النبوي الروحي فهذا 
الذي يبين أنه من النوع الآخر. 

"الهدى والنور" (۲۰/۲۸: ۵۲: ۰۰) 


[ ۱۲۵۹ ] باب منه 


سوال: أستاذي..فيه دلیل علی..: تلبس الجن بالانس؟ 

الشیخ: إيه طبع موجود في القرآن قوله تعالی: «الَذِي OLE LES‏ مِنَ 
اس €[البقرة:٠۲۷]‏ وهو المصروع. وفیه أحاديث أن الرسول عليه السلام كان 
يخرج الجان من بعض المصابين بالصرع» وابن تيمية مشهور بأنه كان يفعل ذلك 
اقتداء به عليه السلام» فهذا معروف» وبعدين فيه عندنا شيء ما له علاقة بالصرع 
لكن هو من أمور الغیب. حيث قال عليه السلام: «إن الشيطان يجري من ابن آدم 


مجری الدم»". 


فالشیطان ما هو مادته من Bale‏ الإنسان» بحیث إنه لا یمکن أن تحل مادة فى 
مادة» لاهو الشيطان من ياب التقريب» كالهواء.. کالنور» Pe‏ 


"الهدى والنور" (۲۹/ 4۲: ۳۸: ۰۰) 
| 1۰ ۱۲ ] باب منه 


السائل: هل الجن يتلبس بالانسان؟ 
لشیخ: لا شك في هذا. 
"الهدى والنور" /٦۲۷(‏ ۵۲: ۱۳: ۰۰) 
1 باب هل قوله مرلو إن الشیطان يجري من ابن آدم مجری 
الدم» "من Dal‏ تلبس الجن بالانس؟ 


سوال: ما هی الأدلة لدخول الجن فى الانس من الکتاب والسنة؟ 


3 
يل و 
6 


الشیخ: هذا بحث طرق وشبعتم منه» والآية الكريمة: #الَّذِي SES‏ 
السَيْطَان من الس crves aang‏ والأحاديث التى جاءت عن النبى و أنه من 
معجزاته أنه أخرج بعض الشياطين من بعض المرضى فنشط المريض كأنما نشط 
من عقال» فحسبكم هذاء وهذه عقيدة صحيحة تلقتها الآمة بالقبولء إلا المعتزلة 
والا من كان فيه اعتزال» وقد لا يكون من المعتزلة. 
هل سيحملنا هذا الحديث أن تقول» كل إنسان به مس ... 


(۱) "صحیح البخاري" (رقم ۱۹۳۳ )وصحیح مسلم "(رقم 0801). 


الشيخ: لاء هذا كلام.. هذا تحميل للحديث الصحيح هذا ما لا يتحمل» ومن 
هنا ندخل في بحث هام جدًا قد يغفل عنه كثير من طلبة العلم إن لم أقل: قد يغفل 
عنه بعض آهل العلم أو على الأقل بعض من ینتسب إلى أهل العلم» قوله عليه 
السلام: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» له مناسبة» هذه المناسبة 
تمرح Sy‏ للسامع للحديث المعنى الصحيح المقصود من الحدیث. فلا يسعه 
حينذاك أن يحمله ما لا یتحمل من المعنى؛ الحديث في صحيح البخاري» وفي 
باب الاعتكاف منه بصورة خاصة أو كتاب الاعتكاف الذي يلي كتاب الصيام» أن 
النبي اة كان معتكمًا في مسجده فزارته زوجته صفية وجلست عنده مدة» ثم 
خرج معها يقلبها إلى أهلها فوقف معها في جانب في الطریق» وهو معها یتحدث 
مر رجلان من الأنصار فوقع بصرهما على النبي یل وبجانبه امرأة, هم لا 
يعرفونها بطبيعة الحال؛ OY‏ نساء النبي BG‏ كن يحتجبن حتى في وجوههن 
وجوبًا وخصوصية للنبي ity‏ ولذلك كانت الفضليات.. النساء الفاضلات من 
الصحابيات الجليلات يغطين أيضًا وجوههن تشبهًا بنساء الرسول عليه السلام 
أمهات المؤمنين. 

فما عرف هذان الرجلان هذه المرأة التي وقف الرسول she‏ معهاء فسارعا 
السير والمشي» فقال لهما عليه الصلاة والسلام: «علی رسلكما إنها صفية - 
زوجتي -» قالا: اليا رسول الله!» إن كنا نشك في أحد فما كنا لنشك بك يا رسول 
(aul‏ .. قال: «إن الشطيان يجري من الإنسان - وفي لفظ روايات - من ابن آدم 
مجرى الدم» إذا ربطنا هذا الحديث بمناسبته انكشف لنا المراد منه؛ يجري من 
الانسان من ابن آدم مجرى الدم بالوسوسة» وليس بالإيذاء والصرع كما زعم 
المشار إليه في كلام السائل. 


"لقاءات المدينة" (۲ /۰۰:۳۷:۰) 


١‏ باب هل الشيطان ليس له سلطان على المؤمن مطلقا؟ 

سا Bias‏ اقول لله تعالى: (SS‏ رت ار اكل Ss‏ 
الشَّيْطَانٍ الرّجِيمء FS,‏ لَه BEL‏ عَلَ الّذِينَ آمَنُواوَعَلَ رتم یت iN‏ 
(التحل:۰۹۸ 49). 

مداخلة: LIE‏ لَه ان عَلَ الَّذِينَ آمَنُوا ول رم BL GAS‏ 
عل Gell‏ ره وین th‏ بو مشر gb‏ (سل :۰۱۰۰۹8 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: من هذه الآية يتبين لنا أن الشيطان ليس له سلطان على المؤمنين 
إطلاقاًء ما هكذا نفهم؟ 

الشيخ: أما إطلاقاً فلاء ليس له سلطان في الإغواء والإضلالء أما أن يمسه 
سردات a‏ ی لمات افر ميات را مین 
ابتلاء الأمثل فالأمثل» كيف آية أيوب عليه السلام: SP‏ ي من EEN‏ صب 


وَعَذَّاب #(ص:١4)‏ ...وهو نبی.. 


)۱( 
" الهدى والنور"(۱۳۳/ CRN‏ 


الاستعانة بالجن والتعامل معهم وحکم التنویم المغناطيسي واستحضار الأرواح»وغير ذلك. وقد 
قدمنا کل ذلك في کتاب التوحید والشرك فلتراجع هناك. 


(كتاب النبوات) 


0 


ae إلى‎ 


- تعريف النبي والرسول 


- والكلام على النسبة بين النبوة والرسالة والولاية 


باب تعریف النبي والرسول 
وبيان الفرق بينهما 
[قال الإمام]: 
النبي (من) بث لتقرير شرع سابق» والرسول من بعثه الله بشريعة يدعو الناس 
gel‏ سواء کانت جديدة آو متقدمة . واه اعلم. 


" الصحیحة۳۶۹۹/۱/۲(۲) 


1 باب الفرق بين النبي والرسول 
[قال الامام]: 
اعلم أن كل رسول نبي ولیس كل نبي رسولا وقد ذکروا فروقاً بين الرسول 
والنبي تراها في " تفسير الالوسي " (5/ 449 - £08( وغيرهاء ولعل الأقرب أن 


الرسول من بوث بشرع جديد والنبي من بعث لتقرير شرع من قبله وهو بالطبع 


يحمي ۰ 
"التعلیق على متن الطحاویة"(ص ۱۹). 
[ 1۱۵ ۱۲ ] باب المغايرة بين الرسول والنبی 
[قال رسول الله [gt‏ 
«کان آدم نبياً مكلماًء كان بينه وبين نوح عشرة قرون» وکانت الرسل ثلاثمائة 


وخمسة عشرا. 


[قال الإمام ]: 

اعلم أن الحديث وما ذكرنا من الأحاديث الأخرىء مما يدل على المغايرة 
بين الرسول والنبي» وذلك مما دل عليه القرآن أيضاً في قوله عز وجل: #وّمَا 
Ll‏ من تب 5 J‏ 25 إلا إذا فكي آلقی النقيطات في 


۳ Bot 
َمنیه. .. #[الحج:07] الآية.‎ 


وعلی ذلك جرى عامة المفسرین» من ابن جرير الطبري الإمام» إلى خاتمة 
المحققين الالوسي وهو ما جزم به شيخ الاسلام ابن تيمية في غير ما موضع من 
فتاويه (المجموع ۱۰/ ۲۹۰ و۷/۱۸) أن كل رسول نبي» ولیس كل نبي رسولا . 

وقال القرطبي في " تفسيره "(۸۰/۱۲): " قال المهدوي: وهذاهو 
الصحيح أن كل رسول نبي ولیس كل نبي رسولا . 

وكذا ذكر القاضي عياض في OLS‏ "الشفا" قال: والصحیح الذي 
عليه الجم الغفير أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا واحتج بحديث 
أ ob SS‏ 

قلت: ويؤكد المغايرة في الآية ما رواه آبو بكر الأنباري في كتاب " الرد" له 
بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ: [و ما أرسلنا من قبلك من رسول 
ولا نبي ولا محدث] . وقال أبو بکر: فهذا حديث لا يؤخذ به على أن ذلك قرآن؛ 
والمحدث هو الذي يوحى إليه في نومه؛ OV‏ رؤيا الأنبياء وحي . 

قلت: فإن صح ذلك عن ابن عباس فهو مما يؤكد ما ذكرنا من المغايرة» وإن 
كان لا يثبت به قرآن» ويؤيده أن المغايرة هذه رويت عن تلميذه مجاهد رحمه الله 
فقد ذکر السيوطي في " الدر " (57/5) برواية ابن المنذر وابن أبي حاتم عن 


مجاهد قال: " النبي وحده الذي يكلم وينزل عليه» ولا يرسل " . فهذا نص من 

هذا الإمام في التفسيرء يؤيد ما تتابع عليه العلماء من القول بالمغايرة» الموافق 

لظاهر القرآن وصريح السنة. 
وكان الدافع على تحرير هذا أنني رأيت مجموعة رسائل لأحد فضلاء العصر 

الحاضر فيها رسالة بعنوان: " إتحاف الأحفياء برسالة الأنبياء " ذهب فيها إلى 

عدم التفريق بين الرسول والنبي . 
وبحثه فيها يدل المحقق المطلع على بحوث العلماء وآقوالهم» على أن 

المولف لها حفظه الله ارتجلها ارتجالاً دون OF‏ یتعب نفسه بالبحث عن أقوال 

العلماء في المسألة» والا فکیف جاز له أن يقول (ج 4۲۹/۱): 

١‏ =" وأسبق من رأينا تكلم بهذا التفریق هو العلامة ابن کثبر ... "! وقد سبقه إلى 
ذلك مجاهد. التابعي الجلیل (ت )٠١‏ وشیخ المفسرین ابن جرير (ت 
۰ والبغوي CONTE)‏ والقرطبي (ت 1۷۱) والزمخشري (ت COPA‏ 
وغیرهم ممن آشرت إليهم آنفاً. 

۲ - كيف یقول (ص 4۳۱): " إن ابن تيمية لم يذكر التفریق المشار إليه في 
كتابه(النبوات) "! وليس من اللازم أن يذكر المؤلف كل ما يعلمه في 
الموضوع في کتاب واحد. فقد ذكر ذلك ابن تيمية في غير ما موضع من 
فتاواه» فلو أنه راجع " مجموع الفتاوی " له لوجد ذلك في (۱۰/ ۳۹۰ 
و۱۸ ۷). 
ومن ذلك تعلم بطلان قوله عقب ذلك: " فهذه الغلطة في التفریق بين 

الرسول والنبي يظهر آنها نما دخلت على الناس من طريق حدیث موضوع رواه 


طوله .."! 

آقول: ليس العمدة في التفريق المذكور على هذا الحديث الطويل الذي زعم 
أن آبا ذر لا يتحمل حفظه كما شرحت ذلك في هذا التخريج الفريد في بابه فيما 
أظن» وتالله إن هذا الزعم لبدعة في علم الجرح والتعديل ما سبق - والحمد لله - 
من أحد إلى مثلها! وإلا لزمه رد أحاديث كثيرة طويلة صحيحة ثابتة فى الصحيحين 
وغيرهماء كحديث صلح الحديبية» وحديث الدجال والجساست وحديث عائشة: 
وتقليده لابن الجوزي في حكمه على الحديث بالوضع مردود OY‏ التقليد ليس 
بعلم كما لا يخفى على مثله» ثم لماذا آثر تقليده على تقليد الذين ردوا عليه 
حكمه عليه بالوضع؟ كالحافظ العسقلاني والمحقق الآلوسي وغيرهما ممن 
سبقت الإشارة إلى كلامهم» لاسيما وهو يعلم تشدد ابن الجوزي في نقده 
للأحاديث» كما يعلم إن شاء الله أن نقده لو سلم به. خاص في بعض طرق 
الحديث التى خرجتها هنا. 

ومن غرائبه أنه ذکر آية الأمنية: وَمَا زَا من US‏ من رَّسُولٍ ولا تب إلا دا 
مى وأن الواو تفيد المغايرة» ثم رد ذلك بقوله: " والجواب أن مثل هذا يقع 
Las‏ في القرآن وفي السنة يعطف بالشيء على الشي»» ويراد بالتالي نفس الأول 

see =‏ ی | of‏ ~~ هو م 
كما في قوله: ‏ إن الْمسْلِوِينَ وَالمسَْاتِ وَالمُؤْمِنينَ وَالوّمنات؟ فغاير بينهما بحرف 

فأقول: هذا غير معلوم» بل العكس هو الصواب كما شرح ذلك شيخ 

Py. ل‎ 


الإسلام ابن تيمية في كتبه» وبخاصة منها كتابه " الإيمان "» ولذلك قال في " 
مختصر الفتاوى المصرية " )2 (OAV‏ " الذي عليه جمهور سلف المسلمين: أن 
كل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مؤمناًء فالمؤمن أفضل من المسلم» قال تعالى 
Ld BGT Sie Ip 6۹‏ وَلَكِن CELTS‏ فالآية كما ترى 
حجة عليه» ويؤيد ذلك تمامها: #وَالْقَانِتِينَ وَالْقَاننَاتِ...4 الآية: فان من الظاهر 


بداهة أنه ليس كل مسلم قانتا! ثم ذكر آية أخرى لا تصلح أيضا دليلا له» وهي قوله 
تعالی: من OLS‏ عَدُوًا لله وَمَلآئِكَتِهِ 255 oh‏ وَحِبْرِيلَ ومیگال...46» قال: فعطف 


ر مر مر 


محرو ومركال على ا وا 

آقول: نعم» ولكن هذا ليس من باب عطف الشيء على الشيء ويراد بالتالي 
نفس الأول كما هو دعواه» وإنما هذا من باب عطف الخاص على العام . وهذا مما 
لا خلاف فيه» ولكنه ليس موضع البحث كما هو ظاهر للفقيه . نعم إن ما ذهب إليه 
المومى إليه في الرسالة السابقة من إنكار ما جاء في بعض كتب الكلام في تعريف 
النبي أنه من آوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبلیغه» فهو مما أصاب فيه كبد الحقيقة» 
ولطالما أنكرناه في مجالسنا ودروسناء OY‏ ذلك يستلزم جواز كتمان العلم مما لا 
بلیق بالعلماء بله الأنبياء» قال تعالى: إن لذن يَكْتْمُونَ معا BS‏ مِنَ ES‏ 
ای من Gad‏ باه لتاس في الکتاب eee hI‏ الله ho Zhu oaks‏ 

و لعل المشار إليه توهم أن هذا المنكر إنما تفرع من القول بالتفريق بين 
الرسول والنبي» فبادر إلى إنكار الأصل ليسقط معه الفرع» كما فعل بعض الفرق 
قديماً حين بادروا إلى إنكار القدر الإلهي إبطالا للجبرء وبعض العلماء في العصر 
الحاضر إلى إنكار عقيدة نزول عيسى وخروج المهدي عليهما السلام إنكاراً 


لتواكل جمهور من المسلمين عليها . وكل ذلك خطأء وان كانوا أرادوا الاصلاح؛ 
فإن ذلك لا يكون ولن يكون بإنكار الحق الذي قامت عليه الآدلة . ولو أن الكاتب 
المشار إليه توسع في دراسة هذه المسألة قبل أن يسود رسالته.لوجد فيها أقوالاً 
أخرى استوعبها العلامة الالوسي (۵/ 59 5)» ولكان بإمكانه أن يختار منها ما لا 
نكارة فیه» كمثل قول الزمخشري (۳۷/۳): " والفرق بينهماء أن الرسول من 
الأنبياء: من جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل عليه . والنبي غير الرسول: من لم 


" “ 


ينزل عليه كتاب» وإنما أمر أن يدعو الناس إلى شريعة من قبله 

و مثله قول البيضاوي في " تفسيره " (01/5): " الرسول: من بعثه الله 
بشريعة مجددة يدعو الناس إليهاء والنبي یعمه ومن بعثه لتقرير شرع سابق» كأنبياء 
بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى عليهم السلام» ولذلك شبه النبي وة 
علماء أمته بهم " . يشير إلى حديث " علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل " ولكنه 
حديث لا أصل cal‏ كما نص على ذلك الحافظ العسقلانی والسخاوي وغيرهما . 

ثم إنهم قد أوردوا على تعريفه المذكور اعتراضات يتلخص منها أن الصواب 
حذف لفظة " مجددة " منه» ومثله لفظة " الكتاب " فى تعريف الزمخشريء لآن 
إسماعيل عليه السلام» لم يكن له كتاب ولا شريعة مجددة» بل كان على شريعة 
إبراهيم عليهما السلام» وقد وصفه الله عز وجل في القرآن بقوله: Sl‏ گان صاوق 
الْوَعْدِ وَكَانَ 925 EY‏ 

ويبقى تعريف النبي بمن بعث لتقرير شرع سابق» والرسول من بعثه الله 
بشريعة يدعو الناس إليهاء سواء كانت جديدة أو متقدمة . والله أعلم . 


(۳۹۹-۳۹۲٤ ۰۳۹۸/۱ "الصحبحة"'(5/‎ 


۲1 باب رد قول من قال أن النبي: 
من آوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ 

[قال رسول الله مه ]: 

لإنه لم يكن نبي قبلي إلا كان Ur‏ عليه أن يدل آمته على خير ما یعلمه له 
وينذرهم شر ما يعلمه لهم» وان أمتكم هذه جعل عافيتها في أولهاء وسيصيب 
آخرها بلاء وآمور تنكرونهاء وتجيء فتنة» فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة 
فیقول المؤمن: هذه مهلكتي» ثم تنکشف» وتجيء الفتنة فیقول المومن: هذه هذه 
فمن آحب أن يزحزح عن النار ویدخل الجنة. فلتأته منیته وهو یمن بالله والیرم 
الأخر ولیأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه» ومن بایع إماماً فأعطاه صفقة 
يده» وثمرة قلبه» فليطعه إن استطاع» فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر". 

[قال الامام]: 

في الحدیث فوائد کثبرة» من آهمها أن النبي يجب عليه أن يدعو آمته إلى 
الخير ویدلهم عليه» وینذرهم شر ما يعلمه لهم» ففيه رد صریح على ما ذكر في 
بعض كتب الكلام أن النبي من أوحي إليه» ولم يؤمر بالتبليغ ! 

.)585-585/١/1١("ةحيحصلا"‎ 

۳۱۸ باب منه 

[قال الإمام]: 

نعم إن ما ذهب إليه المومی إليه في الرسالة السابقة [أي رسالة "إتحاف 
الأحفياء برسالة الأنبياء" وقد ذكر هذا الكلام في معرض الرد على قول صاحب 


في تعريف النبي أنه من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» فهو مما أصاب فيه كبد 
الحقيقة» ولطالما أنكرناه في مجالسنا ودروسناء لأن ذلك يستلزم جواز كتمان 
العلم مما لا یلیق بالعلماء ab‏ الأنبياء» قال تعالی: الَِينَ 225s‏ 5 ما BST‏ من 
8 مر رن و a‏ الع لے م ۳ ° 
SLES‏ وَاحْدَى من بَعْدِ مَا یناه OU‏ في الکتاب Ae Sy)‏ يَلِعَنْهُمُ الله وَيَلْعَنْهُمُ 
eS‏ 40 ولعل المشار إليه توهم أن هذا المنكر إنما تفرع من القول بالتفريق 
بين الرسول والنبي» فبادر إلى إنكار الأصل ليسقط معه الفرع . 

.)3587/١ "الصحيحة'"'(5/‎ 

۸ باب التفاضل بين النبوة والولاية 

-[قال الإمام Liles‏ على قول صاحب الطحاوية]:"ولا نه نفضا أحداً من 
الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام ونقول: نبي واحد أفضل من جميع 
الأولياء". 

[قال الإمام ]: 

قال [أي ابن آبي العزافي الشرح: يشير الشيخ[أي الطحاوي] رحمه الله إلى 
الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة والا fab‏ الاستقامة يوصون بمتابعة العلم 
ومتابعة الشرع . فقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة الرسل قال تعالى: #وَمَا 
ELSI‏ من S25‏ لِيْطَاعَ بإِذْنِ الله14النساء: 54] وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل 
برياسته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الآنبياء من غير اتباع 
لطریقتهم» ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء» ومنهم من يقول: إن 
الآنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء ويدعي لنفسه أنه 


خاتم الأولياء» ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون وهو أن هذا الوجود 


المشهود واجب بنفسه ليس له صانع مباين له ولكن هذا يقول: هو call‏ وفرعون 
آظهر الإنكار بالكلية لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهم؛ فإنه كان مثبتاً 
للصانع وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق كابن عربي وأمثاله 
وهو لما رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره - قال: النبوة ختمت ولكن 
الولاية لم تختم» وادعى في الولاية ما هو أعظم من النبوة وما يكون للأنبياء 
والمرسلين وآن الأنبياء مستفيدون منها كما قال: "مقام النبوة في برزخ فويق 
الرسول ودون الولي" وهذا قلب للشريعة فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين كما 
قال تعالى: Gy VIP‏ لیاء الله لا وف عَلَيْهِمْ ولا هم co BH‏ الَّذِينَ منوا ونوا 
شون [یونس:1۳-۰۲]: والنبوة أخخص من الولاية والرسالة أخص من النبوة كما 
تقدم التنبيه على ذلك. "التعلیق على متن الطحاوية"(ص5 .)٠١5-١١‏ 


]١779[‏ باب النبوة أخص من الولاية» والرسالة أخص من النبوة 
[قال الامام]: 


النبوة أخص من الولایة» والرسالة أخص من النبوة. 


"التعلیق على متن الطحاوية "(ص ۱۰). 


الكلام على عدد الأنبياء والرسل 


[۰ .1 باب هل ثبت فى أعداد الأنبياء والرسل شىء؟ 

[روي عن النبی Hy‏ أنه قال]: 

ینت Ts‏ ثمانية آلافب من الأنبياء؛ منهم آربعة آلان نبي من بني 
إسرائيل» . 

[قال الإمام ]: 

(ضعیف) . 

[ثم تكلم على ضعفه إلى أن قال]: 

وقد روي فى Ged‏ أبى ذر الطويل: أن عدد الأنبياء مائة ألف وعشرون ألفاً! 

أخرجه ابن حبان في "صحيحه " بطوله (رقم CVE‏ وفيه إبراهيم بن هشام 
العسّاني وهو متروك؛ متهم بالکذب وعزاه الحافظ )771١7/5(‏ ل "صحیحه 
"وسکت! 

وروي باسناد آخر ضعيف من حديث أبى أمامة مرفوعاً بلفظ:" وأربعة 
وعشرون LUT‏ الرسل من ذلك ثلاثمائة و خمسة عشر؛ جما غفی ا" . 

آخرجه أحمد (۵/ ۲۲۵ - ۲ ۲). والطبرانى فى "الكبير" (۲۵۸/۸/ 
۱ وفیه على بن يزيد الألهانى؛ ضعیف . 

لکن عدد الرسل صحیح؛ جاء من طریق آخری عن أبي أمامة بسند صحيح» وعدد 
الأنبياء صحیح لغيره»وقد حققت ذلك كله في"الصحيحة"(/7577). 


"الضعیفة"(۱۳/ ۰۲۰۲ ۲۰۵). 


[1/ا؟ OL ]١‏ منه 

[قال رسول الله Leds‏ 

«کان pal‏ نبيا مكلماًء كان بينه وبين نوح عشرة قرون» وكانت الرسل ثلاثمائة 
وخمسة عشر). 

[قال الامام]: 

أخرجه أبو جعفر الرزاز في " مجلس من الآمالي " (ق ۱/۱۷۸): حدثنا عبد 
الكريم ابن الهيثم الديرعاقولي: حدئنا أبو توبة - يعني الربيع بن نافع -: حدثنا معاوية 
بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع آبا سلام يقول: حدثني أبو آمامة: " أن رجلا قال: 
يارسول الله! أنبيا كان آدم؟ قال: نعم» مكلم . 

قال: كم كان بينه وبين نوح؟ قال: عشرة قرون . قال: يا رسول الله! كم كانت 
الرسل؟ قال: ثلاثمائة وخمسة عشر "... [وجاء في بعض طرق الحديث]: عن أبي 
أمامة مطولاء وفيه: " قال: قلت: يا نبي الله! فأي الأنبياء كان آول؟ قال: آدم عليه 
السلام . قال: قلت: يا نبي الله! أو نبي كان آدم؟ قال: نعم» نبي مکلم» خلقه الله 
بيده» ثم نفخ فيه من روحه» ثم قال له: يا آدم قبلا . قال: قلت: يا رسول الله! كم 
وفى عدد الأنبياء؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء الرسل من ذلك ثلاثمائة 
ree‏ عقر ما عقوا" 

[ثم قال الإمام]: 

وجملة القول: إن عدد الرسل المذكورين في حديث الترجمة صحیح لذاته» 
oly‏ عدد الأنبياء المذكورين في أحد طرقه. وفي حديث أبي ذر من ثلاث طرق» 


فهو صحیح لغيره. 
"الصحيحة"(5/ ۳۲۱۳۰۳۹۸/۱). 


[ ۱۲۱۷/۲ ] باب منه 


[قال محمد العدوى فى "التوحيد والعقائد الإسلامية" فى معرض کلامه 
على الأنبياء والرسل:" ونقف عن تحديد عددهم." فعلق الإمام على ذلك قائلاً]: 
الرسل» فقد آخرج الحاكم في "المستدرك" (۲/ ۲ ۲) من طريق معاوية بن سلام 
حدثني «أن رجلا قال: يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال : نعم معلم مکلم» قال: کم 
بينه وبين نوح؟ قال: عشر قرون. کم كان بين نوح وإبراهيم؟ قال: عشر فرون؛ 
قالوا: يا رسول الله كم كانت الرسل؟ قال: ثلاثمائة وخمس وعشرة جما غفيراً». 

أخرجه الحاكم (۲/ (VAY‏ وقال: 

«صحيح على شرط مسلم». ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. وقد آخرج شطره 
الأول ابن منده في "التوحيد " (ق5 ۱۰ / ۲) وعند ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 
(۳۲۵/۲/ ۲) وقال ابن منده: 

"هذا إسناد صحيح على رسم مسلم والجماعة إلا البخاري» وروي من 
حديث القاسم آبي عبد الرحمن وغيره عن أبي آمامة» عن آبي ذر بأسانيد فيها 
مقال". 

[ثم تكلم الإمام على حديثي أبي ذر وأبي أمامة ثم قال]: 

وجملة القول أن الأحاديث في عدد الأنبياء مع ضعف أسانيدها متعارضة. 
Lily‏ عدد الرسل فحديثه صحيح. كما سبق تحقيقه. 


Pe: "‏ كتاب:التوحيد والعقائد الاسلامية۳(ص 9۹ ١ه).‏ 


OL L\YVvY]‏ منه 

السائل: 

هنا حديث رواه الإمام أحمد عن أبي أمامة قال أبو ذرء قلت: يا رسول الله 
كم وصلت عدة الأنبیای قال: «مائة ألف وأربع وعشرون ألفمًا الرسل من ذلك 
ثلاث مائة وخمس عشرة جمًا غفيرًا)» هل هذا الحدیث صحیح؟ وهل ورد 
(عدد) معلوم بأسماء الرسل PG‏ 

الشیخ: 

الحدیث هذا صحیح. آما الشق الثاني من السوال وهو هل cle‏ عدد معين 
foo‏ 8 فذلك مما لم نحط به علمّا . 


"فتاوی جدة - الأثر -۰۰:۰۲:۲6/۱۷(۲) 


[6 ۲۷ باب من غير المعقول توفر عدد کبیر من الأنبياء 
في وقت واحد وبلد واحد 
[روي عن النبي By‏ أنه قال]: 
ايا أبا عبیدة! قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من آول النهار في ساعة 
واحدة» فقام مئة رجل واثنا عشر رجلاً من عباد بني إسرائيل» فأمروا من قتلهم 
بالمعروف؛ ونهوهم عن المنک فقتلوا جمیعاً من آخر النهار في ذلك اليوم» وهم 


(۱) کذا. 
lis )۲(‏ والظاهر أن الشیخ يريد أنه لم پبت حدیث وردت فيه آسماء | ذکر عددهم. كما 
والظاهر بخ برد ی يث وردت في مع ذكر عذدهم 
یظهر أن هذا مراد السائل. 


الذين ذکر الله عز وجل؛ يعني: قوله تعالى: #إِنَّ 5S Gell‏ 9 5 یات الله وی 6 


این بر وتو Gh‏ یرون الفط من الاس قَبَشَّرْهُم بعداب AG ph‏ 


(ضعیف) 

[قال الامام]: 

وأنكر من هذا الحدیث: الأثر الذي ساقه ابن كثير عقب هذا من رواية [ابن] 
أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قتلت بنو إسرائيل ثلاث مئة 
نبي من أول النهار وأقاموا سوق بقلهم من آخره . وقال في مكان آخر IN)‏ 
+ "قال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن آبي 
معمر عن عبد الله بن مسعود قال: ... فذكره بلفظ: كانت بنو إسرائيل في اليوم 
sais ie aewis‏ من آخر النهار". 

قلت: وهذا إسناد صحیح؛ إن كان الطيالسي قد ثبت السند إليه به؛ فإنه ليس 
في "مسنده" المطبوع» وهو المفروض؛ لأنه ليس من شرطه؛ فإنه موقوف على ابن 
مسعود . فإن صح عنه؛ فهو من الإسرائيليات الباطلة التي يكذبها العقل والنقل: 
أما العقل؛ فإنه من غير المعقول أن يتوفر هذا العدد الكبير من الأنبياء في وقت 
واحد وبلد واحد» ويتمكن اليهود من ذبحهم ذبح النعاج قبل انتهاء النهار» وفي 
آخره يقيمون سوقهم! هذا من أبطل الباطل. 

وأما النقل؛ فهو قوله باه : "كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك 
نبي خلفه نبي ..." الحديث؛ متفق علیه» وهو مخرج في "الإرواء" (۲۷۳) . 
فهذا صريح في أن أنبياء بني | سرائيل كان يخلف بعضهم Lax‏ ويأتي أحدهم بعد 
الآخر؛ كقوله تعالی: ت Cla i‏ 123 تَثْرَاك]؛ أي: متواترین lets‏ بعد واحد. 


نعم؛ ذلك لا ينفي أن يرسل الله أكثر من رسول - بله نبي - واحد في وقت 
واحد لحكمة يعلمها؛ مثل هارون مع موسىء وقوله في أصحاب القرية: SIP‏ 
سل A 855 i‏ فَعَزَْنا SH Uy SS CG‏ مُرْسَلُونَ». وأما بعث 
مثل ذاك العدد الضخم من الأنبياء في زمن واحد؛ فليس من سنة الله تبارك وتعالى. 
"الضعیفة۱۱(۲/ ۲/ ۰۸۱۲ ۸۱). 


- ذكر ما يجب على الأنبياء 
- وذكر ما يجوز عليهم 


- وذكر شيء من خصائصهم 


[۱۲۷۵] باب ذكر بعض ما يجب على النبي 
[قال الإمام]: 
النبي يجب عليه أن يدعو أمته إلى الخير ويدلهم عليه» وينذرهم شر ما يعلمه 
لهم. 
"الصحيحة'"(1/١/485).‏ 
۷1 باب هل sh‏ الرسل صغائر الذنوب؟ 


السؤال: هل الرسل يآتون صغائر الذنوب؟ 

الحواب: أنا أعتقد قبل الإجابة مباشرة عن هذا السؤالء بأنه سوال كما يقال 
اليوم غير ذي موضوع؛ لآن الأمر لا يتعلق بمنهج لنا وبإصلاح عقائدنا وأعمالناء 
وإنما هو أمر يتعلق بمن تقدم النبي He‏ من الأنبياء والرسل» فما أجد أن مثل هذا 
السؤال ينبغي الاهتمام بتوجیهه» ولكن لا بد من الإجابة عنه حتى نبين ما عندنا من 
علم في هذه المسألة. 

نحن نعتقد أن العصمة المقطوع بها للأنبياء والرسل نما هي ولا العصمة في 
تبليغ الدعوة وثانياً: العصمة عن الوقوع في الذنوب الكبائر وهم يعلمونهاء أما أن 
يقعوافي صغيرة من الصغائر التي لا يترتب من ورائها إلا انتفاء الكمال المطلق؛ 
فهذا لا بأس من أن بقع شيء من ذلك من الأنبياء والرسل» وذلك ليبقى مستقراً في 
قلوب المؤمنين أن الكمال المطلق لله رب العالمين وحده لا شريك له. 

والقرآن في إثبات هذه الحقيقة فيه الكثير من النصوص والأدلة في غير ما نبي 
أو رسول» فقصة آدم عليه السلام في نهي رب العالمين إياه عن أكل الشجرء وقول 


رب العالمين: #وَعَصى 0ST‏ 25 فَعَوَى 1#[طه:١؟1]‏ وقول القرآن الكريم بالنسبة لنبينا 
عليه السلام: LEY‏ وتو #[عبس:۱۱.. GEM‏ الله عَنْكَ Lema athe A eas‏ 
هذا كله يدل على أن النبي ممكن أن يتعرض لما لا یلیق بمقام نبوته من هذه 
الصغائر» لكن هل هذا يعيبهم؟ 

الجواب: لا؛ OY‏ هذه مقتضى البشرية. 

كما نقول: هل يعيب النبي والرسول أن يتعرض لما يتعرض له الناس عامة 
من مثل السهو والنسیان؟ 

نقول: لاء لا مانع من أن یتعرض آحد من الرسل والأنبياء لمثل هذا؛ لأنه لا 
یمس مقام الدعوة التي أرسل بها إلى الناس كافة. 

فقوله عليه السلام فيما أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه حينما صلى بهم صلاة الظهر خمس رکعات. فلما سلم قالوا له: (صليت 
خمساً. فسجد سجدتي السهوء ثم قال عليه السلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما 
تنسون» فإذا نسيت فذكروني»". 

فلا يضر مقام النبوة ولا الرسالة أن بقع منهم مما الأكمل أن لا يقع؛ لكن 
الكمال المطلق لله عز وجل» الأكمل أن لا ينسى الرسول عليه السلام» لكن حكمة 
الله عز وجل اقتضت أن ينسى الرسول لكن هذا النسيان لا يمس الدعوة؛ لأنه لا 
ينسى ما يتعلق بالدعوة» ولذلك يشير ربنا عز وجل إلى هذه الحقيقة بقوله تعالى: 
LG EE‏ إلا ما ELE‏ اله (لأعلى:٦»‏ ۷) من أن تنسى آية قد بلغتها 
الناس» أي: أديت الرسالة وبلغت الأمانة» فممكن أن يعرض للرسول عليه السلام 


)۱( "صحیح البخاري" (رقم ۳۹۲) و اصحیح مسلم" (رقم ۱۳۰۲). 


بعد هذا التبليغ الواجب عليه أن ينسى شيئاً مما بلغهم كما جاء في صحيح 
البخاري أن النبي frosty‏ المسجد يوماً فسمع رجلا يتلو القرآن فقال: «رحم 
الله فلانً؛ لقد ذكرني آية كنت أنسيتها»”" فنسيان الرسول عليه السلام لمثل هذه 
الآية لا یضره فيما يتعلق بدعوته؛ لأنه قد بلغهاء ولذلك استطاع ذلك الرجل أن 
يقرأهاء فلما قرأها الرجل تذكرها الرسول عليه السلام» فمثل هذا النسيان لا يضره. 
كذلك وقوع بعض الأنبياء والرسل في شيء من الصغائر لا يضرهم؛ لأنه لا 
ينفر المدعوين عن دعوته بخلاف وقوعهم في الكبائر» ولذلك فهم منزهون عنها 
دون الصغائر. 
"الهدى والنور"(۱۸۸/ ۰۰:۲:۲۷). 
۷۷ باب معنى النسيان فى 
7 5 را ر ae‏ 
قوله تعالى: #فنسيي ولم نجد له عرمّا؟ 
سؤال:..«لا تقول: نسیت بل آنسیت؟" كيف التوفیق بینها وبين قول الله 
تعالی: یی و1 َد له عَزما 4[طه:۱۱۰]؟ 
الشیخ: نعم» هنا نسي ليس بمعنی النسیان الذي هو الذهول [بل] بمعنی ترك 
وخالف. نعم. 


(re a 100 //١5("رونلاو "الهدى‎ 


.)۱۸۷ ٤مقر( "صحيح البخاري" (رقم١5176) و صحیح مسلم"‎ )١( 


(۲) صحيحه لہ البخاري (رقم (EVEL‏ وصحيح مسلم (رقم۱۸۷۷) ولفظ الحديث: «بئسما 
لأحدهم يقول ELS‏ آية كيت وكيت بل هو سي ..» 


LVYVA]‏ باب تحريم الله على الأرض أن تأكل آجساد الانبياءء 
وبًن عیسی عليه السلام حياً في السماء بروحه وجسده 

[روي عن النبی Hy‏ أنه قال]: 

اما من نبي يموت فيقيم في قبره إلا أربعين صباحاً حتى ترد إليه روحه» 
ومررت بموسی ليلة أسري بي وهو قائم في قبره بين عائلة وعویلة» 

(موضوع) 

[قال الإمام ]: 

ثم إنه سبق في كلام السيوطي أن للحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة 
الحسن! فلابد من النظر فى ذلك لتتبين الحقيقة لكل من ينشدهاء فأول ذلك أن 
لیس هناك شواهد وإنما هما شاهدان فقط ذكرهما السيوطي نفسه لم يزد عليهما . 

ثم إن أحدهما من طريق أبي المقدام ثابت بن هرمز الكوفي - صدوق يهم - 
عن سعيد بن المسيب قال: «ما مكث نبي في قبره من الأرض أكثر من أربعين 
پومااء زاد فى رواية: 

"حتى يرفع"» وهذا سند قوي» ولكنه مقطوع فلا حجة فيه لاحتمال كونه من 

ثم إن هذه الزيادة يبطلها حديث: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء»» وهو حديث صحيح رواه أبو داود وابن حبان في "صحيحه" والحاكم 
وغيرهم» (انظر " فضل الصلاة على النبي با " بتحقيقي رقم ۰۲۲ ۲۳) 
فانه صریح في أن من خصوصیات الأنبياء أن الأرض لا تبلي آجساد الأنبیاء 
وهذه الخصوصية تنتفي إذا أثبتنا رفعهم بأجسادهم من قبورهم» كما هو مفاد 


7 


2 ل +1 111111111010011 7 Oe‏ \ کا 21110110111019 


هذه الزيادة» فثبت بذلك بطلانهاء ولوثبتت لانتفت خصوصية أخرى لعيسى 
عليه السلام وهي كونه في السماء حياً بروحه وجسده فتأمل مفاسد وآثار 
الأحاديث الواهية! 


"الضعیفة"(۱ / ۰۳۲۰۰ ۰۳۲۱۳ 6514 ). 


[۲۷۹ باب الجمع بين قوله ماو :«إن الله حرم على الأرض 
أنتأكل أجساد الأنبياء» والحديث الذي جاء فيه: 
(واستخرجوا عظام یوسف» 
[قال رسول الله !9 ]: 
«أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقال أصحابه: يا رسول الله وما 


عجوز بني إسرائيل؟ قال: إن موسى لما سار ببني إسرائيل من مصرء ضلوا الطريق 
فقال: ما هذا؟ فقال علماؤهم: نحن نحدئك إن يوسف لما حضره الموت أخذ 
علينا موثقاً من الله أن لا يخرج من مصر حتى ننقل عظامه معناء قال: فمن يعلم 
موضع قبره؟ قالوا: ما ندري أين قبر يوسف إلا عجوز من بني إسرائيل» فبعث إليها 
فأتته فقال: دلوني على قبر یوسف. قالت: لا والله لا أفعل حتى تعطيني حکمي؛ 
قال: وما حكمك؟ قالت: أكون معك في الجنة» فكره أن يعطيها ذلك فأوحى الله 
إليه أن أعطها حكمهاء فانطلقت بهم إلى بحيرة موضع مستنقع ماع فقالت: انضبوا 
هذا الماء فأنضبواء قالت: احفروا واستخرجوا عظام يوسف فلما أقلوها إلى 
الأرض إذا الطريق مثل ضوء النهار» . 
[قال الإمام]: 


(فائدة) كنت استشكلت قديماً قوله في هذا الحديث " عظام يوسف "؛ لأنه 


يتعارض بظاهره مع الحديث الصحیح: (إن الله حرم على الآرض أن تأکل أجساد 
LS‏ حتی وقفت على حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي the‏ لما 
بدن قال له تميم الداري: ألا أتخذ لك منبراً يا رسول الله يجمع أو يحمل 
عظامك؟ قال: بلی فاتخذ له منبرا مرقاتين), 

أخرجه أبو داود (۱۰۸۱) بإسناد جيد على شرط مسلم. 

فعلمت منه آنهم كانوا يطلقون " العظام " ويريدون البدن کله» من باب 
إطلاق الجزء وإرادة الکل» کقوله تعالی: #وقرآن الفجر# أي: صلاة الفجر . 

فزال الاشکال والحمد cd‏ فکتبت هذا لبیانه . 

CVV ٤-٦۲۲ /۲ الصحیحة(۱/‎ 

[۱۲۸۰] هل آجساد الشهداء لا تبلی مثل آجساد الأنبياء؟ 

السائل: یقولون: إن جثة الشهید لا تبلی يعني مثل باقي جثثت الأموات. 

الشیخ: ليس لهذا القول دلیل شرعي. 

مداخلة: كما یقولون: أن قبر سیدنا عم الرسول وة . حمزة. 

الشیخ: العباس؟ 

مداخلة: نعم. 

الشیخ: وألا حمزة؟ 

مداخلة: حمزة. 


الشيخ: أقول لك: ليس هناك دلیل في الشرع يخبرنا أن آجساد الشهداء لا 


تفنى كأجساد الأنبياء» عندنا نص أن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأکل 
أجساد الأنبياء» مثل هذا النص بالنسبة للشهداء لا يوجد إطلاقاًء لكن الذي وقع أن 
في التاريخ الإسلامي الأول بسبب حفريات اكتشفوا جثث بعض الشهداء كما 
هيء هذا صحيح وقع: 

لكن هذا لا يعطينا قاعدة آولا: أن كل شهيد لا يبلى جسده بل قد وجدت 
بعض الاخساد pol‏ شهداء» وهذا کما قلت LAT‏ رز تکون اما الامر بعودالی 
طبيعة الأرض. أو أن الله عز وجل العلیم بأحوال الموتی فقد یکرم بعضهم بأن 
يبقي جسده كما كان في...حياته» تکون كرامة من الله لذاك الانسان سواء كان 
شهیدا أو كان صالحا فر شهیده لکن ما یجوز آن تاغل من ذلك قاعدف JB‏ 
على الله ما لا نعلم» نقول: إن الله حرم على الارض أن تأكل آجساد الأنبياء» آما غير 
الأنبياء فلا دليل معنا بأن أجسادهم تبقى. 

"الهدى والنور" (۰۰/۳۱۷: ۲۱: ۰۰) 

[ ۱۲۸۱ باب صفة حياة الأنبياء في قبورهم 

[قال رسول الله مه ]: 

(الانبیاء - صلوات الله علیهم - آحیاء في قبورهم یصلون . 

[قال الامام]: 

اعلم أن الحياة التي آثبتها هذا الحديث للأنبياء علیهم الصلاة والسلام» نما 
هي حياة برزخية» ليست من حياة الدنيا في شيء ولذلك وجب الإيمان بها دون 


ضرب الأمثال لها ومحاولة تكييفها وتشبيهها بما هو المعروف عندنا فى حياة 


الدنيا . هذا هو الموقف الذي يجب أن يتخذه المؤمن في هذا الصدد: الإيمان بما 
جاء في الحديث دون الزيادة عليه بالأقيسة والآراء كما يفعل أهل البدع الذين 
وصل الأمر ببعضهم إلى ادعاء أن حياته i‏ في قبره حياة حقيقية! قال: يأكل 
ويشرب ويجامع نساءه!! . وإنما هي حياة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه 
وتعالى . 

۳ الصحیحة۲(۲/ ۱۹۰۰۱۷۸). 

1 باب في صلاة الأنبياء في قبورهم 

سؤال: فضيلة الشیخ حفظك الله ذکرتم في آحد مولفاتکم حدیث أن الانبیاء 
يصلون في قبورهم أرجو توضیح ذلك وجزاکم الله خيرًا. 

الشيخ: هذا الحديث من آنباء الغيب التي لا يجوز للمسلم أن يُعمل عقله فيها 
بل من الواجب عليه أن يسلم بها تسليمّاء وهذا الحديث وإن كان وقع فيه خلاف 
من بعض العلماء علماء الحديث تصحيكًا وتضعيفًا فالراجح عندي أنه صحيح 
ومذكور في "سلسلة الأحاديث صحيحة" ومخرج تخريجًا علمیّاه لكن إن كان 
يشك بعضهم في صحة هذا الحديث فهناك حديث لا شك في صحته؛ لأن الإمام 
مسلمًا قد أخرجه في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله وة : «مررت ليلة أسري بي بموسى CSE‏ يصلي في قبره)”" فإذًا صلاة 
الأنبياء في قبورهم عقيدة صحيحة يجب على المسلم أن يؤمن بها لكن لا يتوسع 
في محاولة تكييف هذه الصلاة فلا يقول مثلا: كيف يصلي موسى في قبره والقبر 


)۱( "صحیح مسلم" (رقم؟1۳۰). 


لا یتسع لقيام موسى في القبر؟ WY‏ نقول عالم الغيب لا يقاس على عالم الشهادة.. 
عالم البرزخ لا يقاس على عالم الآخرة فلكل طبائعه وخواصه. فإذا أخبرنا 
الصادق المصدوق أنه sly‏ موسى عليه الصلاة والسلام قائمًا يصلي في قبره 
صدقناه وآمنا به ووكلنا معرفة حقيقة هذه الصلاة إلى الله تبارك وتعالى. 

وعلی هذا الميزان قوله عليه الصلاة والسلام: (إن الأنبياء أحياء في قبورهم 
یصلون»" " فليست هذه الحياة بالحياة المادية بحيث Lil‏ إذا خاطبناهم يردون علينا 
ويسمعون كلامنا كما كانوا يسمعون كلام الناس في الدنيا حينما كانوا أحياء لا 
نتوسع في مثل هذه التفاصیل؛ لأنه كما قلت BT‏ عالم الغيب لا يقاس على عالم 
الشهادة على عالم المادة. 


"رحلة JOY", gil‏ 4۷ :۰۰:۲۹) 
[YAT]‏ باب هل روح النبي بل تستقر في جسده بعد موته؟ 
[روي عن النبي ب أنه قال]: 


«ما من نبي يموت فيقيم في قبره إلا أربعين صباحاً حتى ترد إليه روحه» 
ومررت بموسى ليلة أسري بي وهو قائم في قبره بين عائلة وعویلة» 
[قال الإمام ]: 


وأنا أرى أن هذا الحديث يعارض قوله he‏ : «ما من أحد يسلم علي إلا رد 


)۱( "صحیح الجامع" (رقم ۲۷۹۰). 


الله علي روحي حتى أرد عليه السلام» . رواه أبو داود (۳۱۹/۱) والبيهقي 
)80/0 1( وأحمد (0717/7) بإسناد حسن عن أبي هريرة» وهو مخرج في 
الكتاب الآخر " الصحيحة " YU)‏ 

ووجه التعارض أنه يدل على أن روحه اة ليست مستقرة في جسده 
الشريف. بل هي ترد إليه ليرد سلام المسلمين عليه ولو بينما هذا الحديث 
الموضوع يقرر صراحة أن روح كل نبي ترد إليه بعد أربعين صباحاً من وفاته» فلو 
صح هذا فكيف ترد روحه sy‏ إلى جسده ليرد السلام» هذا أمر غير معقول» بل 
هو ظاهر التناقض. فلابد من رد أحدهماء وليس هو إلا هذا الحديث المنكر حتى 
يسلم الحديث القوي من المعارضء فتأمل هذا فإنه مما آلهمت به» لا أذكر أني 
رأيته لأحد قبلي فان كان صواباً فمن الله وإلا فمن نفسي . 


" الضعیفة۱(۲/ ۰۳۲۰۰ ۳۲۱۳-۳۲۲). 
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ثبت 5 


(إبراهيم عليه السلام) 


1 باب الرد على من أنكر حديث كذبات إبراهيم الثلاث 
صدق القولء أيبقى نفس الحكم؟ 

الشیخ: إذا صح هذا السؤال لا يبقى على نفس الحکم. إذا صح التصوير لا 

أحد الحضور: لا يصلح الكذب إلا في ثلاثة؟ 

السائل: على هذا السؤال یجوز. لأنه كارثة . 

الشيخ: نعم» هذا بيذكرني بمناقشة من المناقشات التي وقعت بيني وبين 
القاديانية في دمشق» هولاء - طبعاً - لهم انحرافات خطيرة جدأء الظاهر إني 
نسيت اسمه المهم: جرت جلسات عديدة بيني وبينهم» وبعدين اتفقنا أننا نعمل 
مناقشة أو مناظرة كتابية [كلام غير واضح] أن هذا الحديث ما بيتناسب مع مقام 
الأنبياء» كيف إبراهيم بیکذب؟ وربنا يقول في القرآن الكريم: #كان صديقاً نبياً) 
#صديقاً نبياً#» وهذا الحديث يقول: «کذب ثلاث كذبات » هذا حديث (pol‏ 
هذا النقاش كان بيني وبين داعيتهم الكبير من بعد هذاك الباكستاني» هذا (منير 


الحصني) عنوان مكتبه [كلام غير مفهوم]» فجرى بيني وبينه النقاش الآني: لكنه 


منطقي وجميل جداًء قلت له: أنت بتنزه إبراهيم عليه السلام من هذه الكذبات 
الثلاث وهي مشفوعة بالحديث» فهل أفهم منك إن الكذب حرام ولو كان فيه 
تخليص نفس مؤمنة من كافر؟ قال لي: نعم»وكنا يومئذ حديثي عهد بالثورة 
الفرنسية أو بالأحرى الثورة السورية على الفرنسيين» وكان الثوار بيهجموا على ما 
يسمى عندنا ب (الاستحكامات)» بيجي ثایر» اثنين» ثلاثة فدائيين ... للف رنساويين 
والسنغال -كانوا يجيبوا من السودت ويرمي له قنبلتين ثلاثة» وبسرعة البرق یدخل 
بين الحارات وبين القبور» ويضيع عن الجماعة» وكان أمر طبيعي جداًء كما يقع 
اليوم في فلسطين - مع الأسف - سرعان ما بينشلوه يفتشوا عن مين الفاعل؟ یلا 
يدخلوا البيوت يدقوا على الباب» فقلت له: هذا (منير الحصني). قلت له: لو 
وقعت هيك واقعة ويجوا بیدقوا عليك الباب» وكان لجأ عندك رجل من هؤلاء 
الثوار المسلمين» وهو جاك يسموه عندنا: (الجندرمة) يعني: العسكري» الفرنسي 
(جندرمة) دق عليك الباب» قال لك: دخل لعندك شخص اتخبى؟ شو بتقول له: 
دخلك؟ تقول له: إيه نعم» قال: نعم بقول له» هون جرى السؤال والجواب الاتي 
وهنا الدقة» قلت له: بدي اسألك سؤال: الصدق LEG‏ لأنه مركب من ثلاثة 
أحرف هي (ص د ق)؟ والكذب 6% لأنه مركب من ثلاثة أحرف أخرى هي (ك 
ذب)؟ أم لأنه في الصدق خير وفي الكذب شر؟ قال: Leb‏ هو هذاء قلت له: 
وفي Boe‏ ما اختلفت النتائج نتج من (ص د ق) ما ينتج Sole‏ من (ك ذ ب)» هل 
تعطيه حكم (ص د ق)؟؟ Eg‏ الذي AS‏ 
"الهدى والنور" (۰۰:4۸:۵۹/۳) 


(إسماعيل وإسحاق عليهما السلام) 


[۱۳۸] باب الذبيح إسماعيل 

[روي عن النبى hy‏ آنه قال]: 

۳۳۲ (الذبیح اسحاق» 

(ضعیف). 

[آورد الامام بعض طرقه ثم قال:] 

قال الزرقانی (۱/ 48): فهذه أحاديث یعضد بعضها بعضا فأقل مراتب 
والطرق فيها ضعف واضطراب. واحتمال کون متونها إسرائيليات» بل هو الغالب 
كما سبق» فهذا كله يمنع من القول Ob‏ بعضها یعضد بعضاًء ولا سیما وقد ذهب 
المحققون من العلماء کشیخ الاسلام ابن تيمية وابن القیم وابن كثير وغیرهم إلى 
أن الصواب في الذبیح أنه إسماعيل عليه السلام قال ابن القیم في " الزاد 
١/1١"‏ ؟): 

وأما القول بأنه إسحاق فباطل SL‏ من عشرين وجهاًء وسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب 


مع أنه باطل بنص کتابهم» فإن فيه أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بکره» وفي 
لفظ:وحيده. 

ولايشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده ... وكيف 
يسوغ أن يقال: أن الذبيح إسحاق والله تعالى قد بشر أم إسحاق به وبابنه يعقوب. 
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G ہ١‎ ver ۶ 4‏ 4 ° 
فقال تعالى عن الملائكة أنهم قالوا لإبراهيم لما أتوه بالبشری: لا حف نا آزسلنا 
قوم لوط WU ES KG ig‏ پاشحق ومن وَرَاء BY‏ 
LV) Vesa gal gi‏ فمحال أن يبشرها بأنه يكون له ولد ثم يأمر بذبحه. 

[ثم ذكر وجوهاً أخرى في إبطال القول بأن الذبيح إسحاق وتصويب أنه 
إسماعيل فلیراجعها من شاء]. 

hi"‏ يفة"(1/ 8٠م‏ ه0١‏ ه). 


۹1 باب منه 
[روي عن النبی shh‏ قال]: 
opp‏ الله تبارك وتعالی خيرني بين أن یغفر لنصف آمتي؛ وبين أن يجيب 
شفاعتي» فاخترت شفاعتي ورجوت أن تکون آعم لامتي» ولولا الذی سبقني إليه 
العبد الصالح لتعجلت فیها دعوتي» إن الله تعالی لما فرج عن إسحاق كرب الذبح» 
قيل له: يا إسحاق سل تعط فقال: أما والذي نفسی بيده لآتعجلنها قبل نزغات 
الشيطان: اللهم من مات لا يشرك بك شيئاً فاغفر له وأدخله الجنة» 


(منكر) 


[قال الإمام ]: 

وهو دليل على أن الذبيح إسحاق عليه السلام» وبه قال بعضهم وهو باطل» 
والصواب أنه إسماعيل... وم 

" أكرم الناس يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح الله". منكر بهذا اللفظ. 

" الضعیفة۱(۲/ ۰۵۰۲ ۵۰۷). 

۷ باب کل ما جاء في أن إسحاق هو الذبیح ضعیف 

[روي عن النبی By‏ أنه قال]: 

op‏ داود سأل ربه فقال: يا رب! إنه يقال: رب ابراهیم واسحاق ویعقوب 
فاجعلني رابعهم حتی یقال: ورب داود . فقال: يا داود! انك لم تبلغ ذلك؛ إن 
إبراهيم لم يعدل بي شيئاً قط ألا ترى | إليه إذ یقول: ASTID‏ ما OAS ES‏ 
نتم وَآبَاؤّكُمْ الأَقدَمُونء ف ثم عدوي الا رَبَ لین 4] . يا داود! Lely‏ إسحاق؛ 
فإنه جاد بنفسه لي في الذبح . وأما يعقوب؛ فإني ابتليته ثمانين سنة» فلم يسئ بي 
الظن ساعة قط؛ فلن تبلغ ذلك يا داود». 

(منكر) . 

[قال الومام ]: 

ومن نكارة هذا الحديث: أن فيه أن الذبيح إسحاق! وقد روي في هذا 

۲ الضعیفة۸۲۲۰۸۲۱/۱۲(۲). 


(موسى عليه السلام) 


[\YAA]‏ باب قصة موسى مع ملك الموت 

[قال رسول الله و ]: 

الجاء ملك الموث إلى ق طریی: إن مالک لجرت ile Gti) sols‏ 
حتى أتى) موسى عليه السلام فقال له: أجب ربّك قال: فلطّم موسى عليه 
السلام Gre‏ مَلكِ الموتٍ فمّقأهاء فرجعَ الملك إلى الله تعالى» فقال: [يا رب!] 
نك آرسلتنی إلى عبد لك لا بريد الموت» وقد فقا عینی abl SV So]‏ غليك 
لشققتٌ عليه]. قال: فردً الله إليه عينه. وقال: ارجع إلى عبدي فقل: الحياة تريد؟ 
فان كنت تريد الحياةً؛ فضع Sy‏ على متن ور فما توارت SA‏ من شعرة؛فاِنك 
تعیش بها سند قال:[أي ربت!] ثم مّه؟ قال: ثم تموت قال: فالآن من قریب» ربٌّ! 


2 
ما وم 


بعد ذلك إلى التاس خفياً].قال رسول الله و : والله! لو أني عنده لاریتکم قبره 
إلى جانب الطريق عند (وفي طریق: تحت) الكثيب الاحمر ]. 

[قال الومام ]: 

قلت: هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة المشهورة التى أخرجها 
الشيخان من طرق عن أبى هريرة- رضی الله عنه-» وتلقته الأمة بالقبول» وقد 
جمعت ألفاظها والزيادات التى وقعت فيهاء وسقتها لك سياقاً واحداً كما ترى؛ 
لتأخذ القصة كاملة بجميع فوائدها المتفرقة في بطون مصادرهاء الآمر الذي 


واعلم أن هذا الحديث الصحيح le‏ مما أنكره بعض ذوي القلوب المريضة 
من المبتدعة- فضلاً عن الزنادقة- قديماً وحديثاً» وقد رد عليهم العلماء- على مر 
العصور- بما يشفي ويكفي من كان راغباً السلامة في دينه وعقيدته؛كابن خزیمق 
وابن حبان. والبيهقي والبغوي والنووي والعسقلاني» وغيرهم. 

وممن آنکره من المعاصرین: الشیخ الغزالي في کتابه "السنة.. " بل وطعن 
في الذین دافعوا عن الحدیث " فقال (ص ۲۹): "وهو دفاع تافه لا یساغ "! 

وهكذا؛ فالرجل ماض في ue‏ والطعن في السنة والذابین عنها بمجرد عقله 
(الکبیر!). ولست أدري- والّه- كيف یعقل هذا الرجل- ]13 افترضنا فيه الایمان 
والعقل-! كيف یدخل في عقله أن یکون هؤلاء الأئمة الأجلة من محدئین وفقهاء 
- من الامام البخاري إلى الامام العسقلاني- على خطأ في تصحيحهم هذا 
الحدیث. ويكون هو وحده- صاحب العقل الكبير! - مصيباً في تضعيفه إياه ورده 
علیهم؟! 

ثم هو لا يكتفي بهذا! بل یخادع القراء ویدلس علیهم؛ ویوهمهم أنه مع 
الائمة لا یخالفهم فیقول بين يدي انکاره لهذا الحدیث وغيره كالذي قبله 
)2 ۲): 


"لا حلاف بين المسلمین في العمل بما صحت نسبته لرسول الله BEG‏ وفق 
آصول الاستدلال التی وضعها الأئمة» وانتهت إليها الامة» إنما ینشاً الخلاف حول 
صدق هذه النسبة أو بطلانهاء وهو خلاف لا بد من حسمه ولا بد من رفض 


الافتعال أو التكلف فیه» فإذا استجمع الخبر المروي شروط الصحة المقررة بين 
العلماء فلا معنى لرفضه»وإذا وقع خلاف محترم في توفر هذه الشروط أصبح في 
الأمر سعة I"‏ 

هذا کلامه» فهل تجاوب معه؟ كلا ثم كلا؛ فإن الحديث لا خلاف في صحته 
بين العلماء وله ثلاثة طرق صحيحة كما تقدم» فكيف تملص من كلامه 
المذكور؟! لقد دلس على القراء وأوهم أن الحديث مختلف في صحته؛ فقال (ص 
۷ "وقد جادل البعض في صحته "! 

ويعني: أن الحديث صار من القسم الذي فيه سعة للخلاف! فنقول له: 

أولاً: هل الخلاف الذي توهمه "خلاف محترم " أم هو حلاف ساقط 
الاعتبار؟! لأن المخالف ليس من العلماء المحترمين!! ولذلك لم تتجرأ على 
تسميته! ولعله من الخوارج أو الشيعة الذين يطعنون في أصحاب النبي BBG‏ 
وبخاصة راوي هذا الحديث (أبي هريرة)- رضي الله عنه-. 

وثانياً: يحتمل أن يكون المجادل الذي آشرت إليه هو آنت» وحينئلٍ فبالأولى 
أن يكون خلافك ساقط الاعتبار كما هو ظاهر كالشمس في رائعة النهار! ثم قال: 
"إن الحديث صحيح السند؛ لكن متنه يثير الريبة؛إذ يفيد أن موسى يكره الموت 
ولايحب لقاء الله... " إلى آخر هرائه! 

فأقول: بمثل هذا الفهم المنکوس يرد هذا الرجل أحاديث النبي ate‏ ولا 
يكتفي بذلك بل ويرد على العلماء كافة الذين فهموه وشرحوه شرحاً صحیحا 
وردوا على أمثاله من fal‏ الأهواء الذين يسيئون فهم الأحاديث ثم يردونهاءوإنما 
هم في الواقع يردون جهلهم» وهي سالمة منه والحمد Le geal‏ هو المثال؛فإن 


السلام: "فالان من قريب ". فتعامى الرجل عنه» وتشبث باللطم المذكور في أوله. 
ولم ينظر إلى نهاية القصة. فمثله كمثل من يَرّدُ قوله تعالی: #فويل للمصلن 4 
بزعم أنه يخالف الآيات الآمرة بالصلاة» ولا ينظر إلى ما بعده: #الذين هم عن 
صلاتهم ساهون# هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى؛ فإن الرجل بنی رده للحديث على زعمه أن موسى عليه 
السلام كان عارفاً بملك الموت حين لطمه! وهذا من تمام جهله وإعراضه عن 
كلام العلماء الذي نقله (ص ۲۸): "أن موسى لم يعلم أنه ملك من عند الله» وظن 


أنه رجل قصده يريد قتله» فدافعه عنه» فأدت المدافعة إلى فقء عينه ". 

ومع أن هذا الكلام يدل عليه تمام القصة كما قدمت» ويؤكده قوله في أول 
الحدیث: "آن ملك الموت كان يان الناس عیانا"آي: فی صورة البش وفقء 
ane‏ وردها إليه مما يقوي ذلك. 

آقول: مع هذا كله» استکبر الرجل ولم يرد على علماء الامة الا بقوله الذي لا 
یعجز عن مثله أي fad‏ غریق في الضلال: 

"نقول نحن (!): هذا الدفاع كله خفيف الوزن» وهو دفاع تافه لا يساغ "! وإن 
من ضلال الرجل وجهله قوله (ص ۲۷): "ثم» هل الملائكة تعرض لهم العاهات 
التى تعرض للبشر من عَمَى أو عور؟! ذاك بعيد"! 

فأقول: وهذا من الحجة عليك» الدالة على قلة فهمك؛ فان هذا الذي 
استبعدتة مما جعل العلماء يقولون في دفاعهم:إن موسى لم يعلم أنه ملك. آفما آن 
لك أن تعقل؟!! 
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ثم ختم ضلاله في هذا الحديث وطعنه فيه بقوله: "والعلة في المتن يبصرها 
المحققون (!) وتخفى على أصحاب الفكر السطحي "!فيا له من مغرور أهلكه 
العجب لقد جعل! نفسه من المحققین. وعلماء الأمة من "أصحاب الفكر 
السطحي "! والحقيقة أنه هو العلة؛ لجهله وقلة فهمه إن لم يكن فيه ما هو أكثر من 
ذلك مما أشار إليه الكفار وهم يعذَّبون في النار: لو كنا نسمعٌ أو نعقل ما كنا في 
أصحاب السّعبر #؛ نسأل الله حسن الخاتمة والوفاة على سبيل المؤمنين. 

وأرى من تمام الفائدة أن أنقل إلى القراء الكرام كلام إمامين من أئمة 
المسلمين وحفاظ الحدیث. فيه بيان الحكمة من تحديثه وة بهذا الحدیث. قال 
ابن حبان عقب الحديث: "إن الله جل وعلا بعث رسول الله وة معلماً لخلقه 
فأنزله موضع الإبانة عن مراده فبلّْ 205 رسالته» وبين عن آياته الاي 
ومفسرة عقلها عنه أصحابه أو بعضهم» وهذا الخبر من الأخبار التي يدرك معناه 
من لم يحرم التوفیق لاصابة الحقء وذاك أن الله جل وعلا آرسل ملك الموت إلى 
موسى رسالة ابتلاء واختبار» وأمره أن يقول له: "أجب ربك ": أمر اختبار وابتلاء» 
لا أمراً يريد الله جل وعلا إمضاءه؛ كما أمر خليله صلى الله على نبينا وعليه بذبح 
ابنه أمر اختبار وابتلاء» دون الآمر الذي أراد الله جل وعلا إمضاءه» فلما عزم على 
ذبح ابنه (وتلّه للجبین)؛ فداه بالذّبح العظيم. 

وقد بعث الله جل وعلا الملائكة إلى رسله في صور لا يعرفونها؛ كدخول 
الملائكة على رسوله إبراهيم ولم يعرفهم؛ حتى أوجس منهم خيفة» وكمجيء 
جبريل إلى رسول الله ره وسؤاله إياه عن الإيمان والاسلام؛ فلم يعرفه 
المصطفى حتى ولى. 


فكان مجيء ملك الموت إلى موسى على غير الصورة التي كان يعرفه موسى 
عليه السلام عليهاء وكان موسى غیوراًء فرأى في داره رجلاً لم يعرفه» فشال يده 
فلطمه» فأتت لطمته على فقء عينه التى فى الصورة التى تصور بهاءلا الصورة التى 
AE‏ الله عليهاء ولما كان المصرح عن نبينا في خبر ابن عباس حيث قال: "أمَّني 
حرو غدل wel‏ نر SSS"‏ قال کی كدري اهنا وتف و کف 
الأنبياء قبلك ۳ كان في هذا الخبر البيان الواضح: أن بعض شرائعنا قد تتفق 

ولما كان من شريعتنا أن من فقأ عين الداخل داره بغير إذنه» أو الناظر إلى بيته 
بغير أمره» من غير جناح على فاعله»ولا حرج على مرتکبه للأخبار الواردة فيه 
التي أمليناها في غير موضع من كتبنا'"؛كان جائزاً اتفاق هذه الشريعة بشريعة 
موسى بإسقاط الحرج عمّن LB‏ عين الداخل داره بغير إذنه» فكان استعمال موسى 
هذا الفعل مباحاً له» ولا حرج عليه في فعله. 

فلما رجع ملك الموت إلى ربه» وأخبره بما كان من موسى فيه؛ أمره ثانياً بأمر 
آخر أمر اختبار وابتلاء كما ذكرنا قبل» إذ قال الله له: "قل له: إن شئت. فضع يدك 
على متن ور فلك بكل ما غطت يدك بكل شعرة سنة"» فلما علم موسى كليم الله 
صلى الله على نبينا وعليه أنه ملك الموت. وأنه جاء بالرسالة من عند الله» طابت 
نفسه بالموت ولم یستمهل» وقال: MeN"‏ 


)\( حديث حسن صحيح؛كما قال الترمذي»وص ححه جمع»وهو مخرج في "الإرواء" 
(VA /1)‏ صحيح أبي داود"(۱۷ 4).وعزاه بعضهم ل"صحيح ابن حبان"» فوهم ![منه]. 

(۲) قلت:من ذلك كتابه "الصحیح"(۷/ 4V‏ 090-0 الإحسان)من حديث أبي هريرة بألفاظ 
متقاربة»بعضها في " الصحبحین ".وهو مخرج في "الإرواء"(578١1و37717).‏ [منه]. 


فلو كانت المرة الأولى عرفه موسى أنه ملك الموت. لاستعمل ما استعمل 
في المرة الأخرى عند تيقنه وعلمه به» Le‏ قول من زعم: "أن أصحاب الحديث 
Ul‏ الحطب ورعاة اللا یجمعون ما لاینتفعون به ویروون ما لا یوجرون 
علیه ویقولون بما یبطله الاسلام "» جهلاً منه لمعاني GLE‏ وترك التفقه في 
oN‏ شعتمدا علی رآبة المتكو من وقباسه المعکوس ۲ 

قلت: ما آشبه الليلة بالبارحة! فهذا الزاعم الطاعن في آصحاب الحدیث هو 
سلف الغزالي في طعنه فيهم» وفي آحاديثهم الصحيحة» وما وصفه به ابن حبان من 
الجهل بمعاني GUY‏ يشبه تماماً جهل الغزالي بهاء وکتابه المتقدم ذکره والنقل 
عنه مشحون بطعنه في الأحاديث الصحيحة التي لا خلاف عند أهل العلم في 
صحتهاءوقد ختم الكتاب بإنكاره عدة أحاديث صحيحة في إثبات القدر؛ لأنه فهم 
منها- بفهمه المعكوس والمنکوس- أنها تفيد الجبر» وتنفي عن الإنسان الاختيار 
الذي به Cals‏ وترتب عليه الثواب والعقاب. مشاركاً في هذا الفهم العامة الجهلةه 
ولكنه فرّ من فهمه الخاطئ إلى ما هو مثله أو آسوآمنه» ألا وهو إنكاره القدر 
والأحاديث الدالة عليهاء وألحق نفسه بالمعتزلة!! وقد قام بواجب الرد عليه كثير 
من العلماء والكتاب» وكشفوا للناس ما فيه من زيغ وضلال في الحديث والعقيدة 
والفقه» وكان آطولهم نفساًء وأكثرهم إفادة» وأه دأهم بالاآ:الأخ الفاضل سلمان 
العودة في كتابه "حوار هادئ مع محمد الغزالي".فیعم الرد هو؛لولا تساهل 
وتسامح لا يستحقه الغزالي تجاه طعناته العديدة مع أئمة الحديث والفقه» وإن كان 
الأخ الفاضل قد كشف القناع عنها بأدبه الناعم! 

والحافظ الآخر الذي سبقت الإشارة إليه: هو الإمام البغوي؛ فإنه بعد أن ذكر 
أن الحديث: "متفق على صحته "؛ قال رحمه الله: 


"هذا الحديث يجب على المرء المسلم الإيمان به على ما جاء به من غير أن 
يعتبره بما جرى عليه عرف البشر» فيقع في الارتياب؛لأنه مر مصدره عن قدرة الله 
Nps‏ وه ود can‏ لك روني کبک میا 
مخصوص بصفة خرج بها عن حكم عوامٌ البشر» ومجاري عاداتهم في المعنى 
الذي at‏ به فلا يدشر حالهما بحال غرهماء قد اصطفی الله سبحانه وتعالی 
موسی برسالاته وبکلامه» وآیده بالایات الظاهرة» والمعجزات الباهرة» کالید 
البیضاء والعصا وانفلاق البحر» وغيرهما مما نطق به القرآن ودلت عليه الآثارء 
وکل ذلك إكرام من الله عز وجل أكرمه بهاء فلما دنت وفاته- وهو بشرٌ یکره 
الموت طبعاء ويجد ألمه حساً-؛ لطف له OL‏ لم يفاجئه به بغتة» ولم يأمر الملك 
الموكل به أن يأخذه به قهراً؛ كن أرسله ad)‏ منذراً بالموت» وأمره بالتعرض له على 
سبيل الامتحان في صورة بشر» فلما رآه موسى استنكر شأنه» واستوعر مکانه؛ 
فاحتجز منه دفعاً عن نفسه بما كان من صكه [یاه» فأتى ذلك على عينه التي ركبت 
في الصورة البشرية التي جاءه فيهاء دون الصورة الملكية التي هو مجبول عليهاء 
وقد كان في طبع موسى Kam ty‏ وحِدَّةٌ على ما قص الله علينا من أمره في كتابه 
من وكزه القبطي» وإلقائه الألواح» وأخذه برأس أخيه يجره إليه. 

وروي أنه كان إذا غضب اشتعلت قلنسوته HU‏ وقد جرت سنة الدين بدفع 
من قصدك بسوء كما جاء في الحديث: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم حل لهم 
أن يفقأوا عينه»» فلما نظر موسى إلى شخص في صورة بشر هجم عليه يُريد نفسه. 
ويقصد هلاکه» وهو لا يثبته» ولا يعرفه أنه رسول ربه؛دفعه عن نفسه فكان فيه 
ذهاب عينه» فلما عاد الملك إلى ربه رد الله إليه عينه» وأعاده رسولاً إليه؛ليعلم 
نبي الله عليه السلام- إذا رأى صحة عينه المفقوءة- أنه رسول الله بعثه لقبض 


روحه رساك حیعل لأمره وطاب La‏ اهو دلك رفق من له عز 
وجل. ولطف منه في تسهیل ما لم يكن بد من لقائه» والانقیاد لمورد فضائه 
قال:وما آشبه معنی قوله: "ما ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن؛ 
يكره الموت... " بتردیده رسوله ملك الموت إلى نبیه موسی عليه السلام» فیما 
کرهه من نزول gall‏ به» وقد ذکر هذا المعنی آبو سلیمان الخطابي في کتابه رداً 
على من طعن في هذا الحدیث وآمثاله من آهل البدع والملحدین آبادهم الله 
وکفی المسلمین شرهم ". 

الصحیحة۷(۲/ ۲/۲ ۸۳۹-۸۲). 

۸ باب منه 

سوال: يقول السائل: عن آبي هريرة قال: قال رسول الله وال : إن موسی 
عليه السلام لطم عين ملك الموت فآعوره» سمعت آحد العلماء یضعف إخراج 
هذا الحدیث. ویقول: إن الرائحة الاسراثيلية لتفوح من هذا الحدیث. ASS‏ نرد 
علیهم. وهل يجوز أن نسمي ملك الموت عزرائیل» وهل هناك رواية صحيحة 
على أن اسمه عزرائيل» وكيف يجوز لنبي أن يضرب ملكّاء مع العلم بأن SS‏ 
الموت شدید. وهل أذن الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام بذلك؟ 

الشيخ: هذا السؤال له شعبتان: الشعبة الأولى: تتعلق بحديث لطم موسى 
عليه السلام للملك حتى فقأ عينه. 

والشعبة الأخرى: هي هل صح أن ملك الموت يسمى بعزرائيل كما هو شائع 
عند كثير من الناس» نجيب عن هذا الشق الثاني: OV‏ الجواب فيه مختصر لنعود 
إلى الجواب عن الشق الأول: لم يصح عن النبي با |طلاقا تسمية ملك الموت 


سا NP‏ الى 
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بعزرائيل» فقد جاء في كثير من الأحاديث اسم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» هذا 
ثابت لكن تسمية ملك الموت بعزرائيل فليس له أصل في السنة فضلا عن القرآن 
الکریم. 

نعود إلى الجواب عن الشق الأول من السوال وهو حدیث ملك الموت؛ 
وتضعیف من ضعفه من العلماء بين يدي الجواب آرید أن آذکر کم بقاعدة علمية 
معترف بها حتی عند من لیس مسلمًاء هذه القاعدة العلمية: هي أنه لا يجوز لمن 
كان جاهلا بعلم أن يتكلم فیه؛ GY‏ یخالف نصوصًا من الکتاب والسنة من ذلك 
قول ربنا تبارك وتعالى: ولا GB‏ ما لیس لَكَ thes‏ إن السّمْعَ ربص رواد 
کل أَوْلَيِكَ كَانَ Orel YY gts U6‏ فالذي يريد أن يتكلم في الطب مثلا لا 
يجوز أن يتكلم إذا كان مفسرًا؛ OY‏ الطب لیس من عمله» كما أن هذا الطبیب 
المختص في مهنته لا يجوز أن يتكلم في التفسير أو في الفقه أو في غير ذلك؛ لأن 
هذا وذاك إذا تكلما في غير اختصاصهما فقد قفا ما لا علم له به» ويكون قد خالف 
النص القرآني السابق. 

هذا أظن من الأمور التي يصح أن يذكر معه المثل العربي القديم: هذا أمر لا 
يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان» أي: أنه لا يجوز أن يتكلم في علم ما إلا 
آهل الاختصاصء إذا كان هذا آمرّا مسلمًا وهو كذلك عدنا إلى هذا الحديث أو 
غبره» من الذي يتكلم فيه؛ آلطبيب مثلا؟ الجواب طبعًا: لاء آلكيمائي مثلا؟ 
الجواب: لاء أسئلة كثيرة كثيرة نقترب من الحقيقة» آلمفسر؟ الجواب: لا آلفقيه؟ 
الجواب: لاء إِذَا: من الذي يتكلم؟ إنما هو العالم بالحدیث. وعلماء الحديث كانوا 
كما قيل.. 

كانوا إذا عدو قليلا فصاروا الیوم أقل من القليل 


ولذلك فلا يجوز لطلاب العلم أن يتورطوا بكلمة تنقل عن عالم لا نعرف 
هوية واختصاص هذا العالم إذا ما قال: الحديث الفلاني ضعیف. هذه قاعدة يجب 
أن نلتزمها دائمًا وآبذا» ومن عجائب المصائب التي حلت في الامة من الغفلة 
یالقواعد العلمية المبثوثة في الكتاب والسنة أنهم يبتعدون عنها كل البعد» وإذا جاء 
دور ما يتعلق بما يخص أنفسهم تجدهم يحققون مثل ذلك النص القرآني الذي 
يلزم المسلمين أن يرجعوا إلى أهل الاختصاص مثلا إذا أصاب أحدنا أو أحد من 
يخصنا مرض مافهو لا يذهب إلى أي طبيب وإنما قبل كل شيء يسأل عن 
المختص في ذاك المرضء ثم يتابع السؤال والبحث والتحقيق عن الطبيب الماهر 
المختص في ذلك المرض حينذاك يذهب إليه ويعرض نفسه أو حبيبه عليه» أما 
فيما يتعلق بالدين فأصبح الامر فوضى لا نظام له" ذلك أن الناس اليوم كلما رأوا 
إنسان يدندن حول بعض المسائل الفقهية أو حول بعض الآيات القرآنية أو 
الأحاديث النبوية ظنوا أنه عالم زمانه فيتوجهون في الأسئلة فيقعون في المحذور 
الذي جاء ذكره في الحديث الأول ألا وهو قوله عليه السلام: «قتلوه قاتلهم الل 
آلا سألوا - أي: fal‏ العلم - فإنما شفاء العي السؤال» . 

بعد هذا أعود لأقول: أي إنسان يتكلم في غير اختصاصه لا يجوز له ذلك» 
وبخاصة إذا تبين أن كلامه مخالف لأهل الاختصاص في العلم الذي تكلم هو فيه 
بغير علم» فحديث لطم موسى عليه السلام لملك الموت حديث أخرجه الإمام 
البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 


)1( "صحیح الجامع" (رقم ۱۲ 1۳). 
)۲( "صحیح الجامع" (رقم ۱۲ 1۳). 


sy‏ : «جاء ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام فقال له: أجب ربك» 
يعني: سلم لي نفسك وروحك. فما كان من موسى عليه السلام إلا أن لطمه تلك 
اللطمة ففقأ عینه» فرجع الملك -ملك الموت- إلى ربه» قال: يا رب! أرسلتني 
إلى عبد یکره الموت. فقال الله له: عد إليه وقل له: إن ربك يقول لك: ضع يدك 
على جلد ثور فلك من العمر من السنين بعدد كل الشعرات التي تكون تحت 
آصابعك. فرجع ملك الموت إلى موسى عليه السلام وقال له ما آمره به ربه» قال 
موسى: وماذا بعد ذلك؟ قال الموت» قال: OVE‏ فقبض ملك الموت روح موسى 
عليه السلام في تلك اللحظة. 

قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه: «ولو كنت ثمة» أي: حيث قبض ملك 
الموت روح موسى «لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر» هذا نص الحديث في 
الصحيحين. 

الجواب الآن: يحتاج إلى أن أتكلم في أكثر من مسألةء المسألة الأولى: يتبين 
بعد ورود هذا الحديث في الصحيحين أن ذلك الذي ضعفه هو الضعيف؛ ذلك 
لأنه تكلم بغير علم وفي ظني أن هذا المضعف هو من أولئك الناس الكثيريين 
الذين يسلطون ويحكمون عقولهم إن لم أقل أهواءهم في الحكم على الأحاديث 
الصحيحة بآنها ضعيفة وربما قالوا إنها موضوعة. ما الدليل على ما زعموه من 
الضعف والوضع؟ هو تحكيمهم عقولهم واتباعهم لأهوائهم: died SGP‏ 
أَهْوَاءَهُمْ لَمَسَدَتٍِ السَّمَوَاتُ SIMG‏ #«المؤمنون:1/) ذلك OY‏ الإيمان ضعف في 
صدور كثير من الناس ولو ممن قد ينتمون إلى العلم» هذا من جهة ومن جهة 
أخرى: لم يدرسوا السنة دراسة واعية مستوعبة لطرق الحديث التي من عادتها أنها 


تزيل ما قد يقع في نفوس البعض من إشكال. 

نحن الآن بعد أن بينا أن الذي ضعف الحديث هو الضعيف؛ لأنه خالف آولا: 
الإمامين الذين وضعا كتابين يسميان بالصحيحين هما باتفاق علماء السنة أصح 
OLS‏ بعد OLS‏ الله تبارك وتعالی» صحيح البخاري وصحيح مسلم» وليس هذا 
فقط بل تلقت الأمة ذلك بالقبول» ولذلك كان كل حديث جاء في الصحيحين لم 
يتكلم فيه أحد من علماء الحديث الذين كانوا في مرتبة البخاري ومسلم بشيء من 
النقدء فهذه الأحاديث كلها ثابتة يقينًا عن النبي وی ذا: فلا نقيم وزئًا لمن 
يضعف مثل هذا الحديث مهما كان شأنه ومهما ظن الناس فيه علمًا. 

أما الإشكال الذي يصوره السوال: أن ملك الموت كيف يضربه موسى عليه 
السلام؟ الجواب: وهذا فيه إشارة لما قلته أن هؤلاء الناس لا يدرسون السنةه 
الجواب: في رواية في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قال: كان ملك الموت يأتي 
الناس علی صورة البق فإذا ملك الموت لما جاء الى موسی فقال له: اجب 
ربك. ما جاءه بالعلامة التي تجعل موسی عليه السلام ینتبه إلى أن هذا الذي یقول 
له: آسلم روحك هو ملك مرسل من الله» فهو جاءه بصورة بشر وأي انسان منا لو 
جاءه شخص ویقول: سلم لي روحك» فماذا سیکون موقفه منه؟ سیکون موقف 
موسی عليه السلام بالذات؛ SY‏ يتعدى على وظيفة لملك کریم لا يشاركه فيه 
الملاتکة الا خرون فکیف إنسان يتقدم إلى بشر مثله ویقول: أسلم روحك. فما 
كان منه الا صفعه ففقاً cane‏ هذا أمر طبيعي والشبهة تطیح وتزول من آصلها 
وفصلها حینما نتذکر هذه الرواية الااخری أن ملك الموت كان Sb‏ الناس عیانا 
بصورة البش لذلك ترون في تتمة الحدیث أن ملك الموت لما شکا آمره إلى الله 
وقال له: آرسلتني إلى عبد يكره الموت. آعطاه علامة وقال له: ارجع إلى موسی 


ا PO‏ سا 
LS‏ | 


وقل له: إن ربك يأمرك أن تضع يدك إلى آخر الحديث على جلد ثور فلك من 
العمر بكل شعرة تحت يدك, لما رجع الملك بهذا البرهان إلى موسى عليه الصلاة 
والسلام قال له: وماذا بعد ذلك؟ قال: الموت. قال: إِذَا فالآن قبض روحه تلك 
الساعة» لماذا استسلم GU‏ ولم يستسلم آولا؟ وضح الجوابء آولا كان الطالب 
بشرًا من البشر فكأنه يهزأء وما كان موسى يعلم أنه ملك من الله مرسل» لذلك 
ضربه فلما جاء الملك ومعه هذه العلامة من الله عز وجل واطمأن موسى إليها 
وسأله ذلك السوال» وأجابه: ما بعد ذلك الا الموت» قال: فالآن: اذ: موسی لا 
یکره الموت ولکنه فقاً عين ذلك الرجل على ظنه أنه بشر من البشر . 

فحینما ننظر إلى الحدیث بتفسير هذه الرواية التي رواها الامام آحمد في 
المسند یطیح الاشکال يبطل قول من قال: أنه ربما یکون هذا الحدیث من 
الاسرائیلیات. هذا کلام باطل؛ لآنه حين يقال الراوية الفلانية أو الحدیث الفلاني 
هو من الإسرائيليات فذلك یعنی أنه مما كان أهل الکتاب من الیهود والنصارى 
يتحدثون بینهم ببعض الروايات التي تلقوها عن آسلافهم وفیها الحق وفیها 
الباطل لذلك قال عليه السلام: «إذا حدثکم آهل الکتاب فلا تصدقوهم ولا 
تکذبوهم» هذا هو معنی کون الشيء من الاسر اثیلیات. 


ولکن هناك تفصیل لا بد من ذکره لعلمي أن قلیلا ما يقرأ هذا التفصیل في 
کتب العلماء الإسرائيليات نسبة إلى رواية قصص تتعلق ببني إسرائيل» تنقسم إلى 
قسمین: القسم الأول وهو الاکثر رواية وشيوعًا ما كان مرویّا كما ذکرنا نما عن 
أهل الکتاب» وهذه روایات كثيرة وکثبرة جدًا کقصة مثلا هاروت وماروت أنه ما 
كانا ملكين مقربین عند الله تبارك وتعالى» وأن الله عز وجل لما قال للملاتکة: IB‏ 


bE‏ في الأزض Gs BAN IEE‏ من Gd LE‏ وَيَسْفِكُ الدَّمَاء وحن سب 
Gy‏ أَعْلَّمُ ما لا عم ون (لبعره:۳۰) قال: الله أراد أن 
يمتحن هؤلاء الملائکة الذين قالوا: أتجعل فيهاء قال: اختاروا ملكين منكم 
لأنزلهما إلى الأرض ولأبتليهم» فاختار هاروت وماروت. قصة طويلة خلاصتها: 
أن الله عز وجل كساهم ثوب البشرية فافتتنوا بامرأة فراودها عن نفسها فامتنعت 
حتى يقتلا غلامًا هناك فامتنعا لأنهم يعلمون أن هذا حرام» فعرضت عليهم الخمر 
فشربا الخمر فسكرا وقتلا الغلام وفجرا بالمرأة» فعاقبهم الله تبارك وتعالى في 
الدنيا ob‏ علقهم في بئر منكسين رؤوسهم إلى أسفل وأرجلهم إلى أعلى ويخرج 
الدخان من أسفل ويدخل في مناخيرهم ويخرج من أدبارهم. 


eo مر مر مر‎ ev 


هذه قصة تروی في تفسير الاية السابقة» هذه من الإسرائيليات» وهي مما 
تنافي قول الله عز وجل في الملائكة في قوله تبارك وتعالی: ملعَلَيْهَا لایکة غلاظ 
شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يَّؤْمَرُونَ4«التحريم:*) فهذه القصة تنافي 
مثل هذه الاية التي تصرح أن الملائكة معصومون لا يمكن أن يتصور آنهم يزنون 
ويقتلون النفس بغير حق إلى آخر ما جاء في تلك الإسرائيليات. 

هذا النوع من الإسرائيليات حينما يقال هذا الخبر أو هذه الرواية من 
الإسرائيليات. 

هناك قسم آخر ولو أنه قليل ولكن هذا يجب ألا يساق مساق القسم 
الأول: هذا القسم الآخر أخبار يتحدث بها رسول الله عن بني إسرائيل» هذه 
إسرائيليات صحيحة؛ لأن النبي thy‏ حدث بها وليست من قبيل ما يرويه أهل 
الکتاب. والأمثلة في هذا كثيرة» ولا بأس أن نذكّر بحديث واحد قاله عليه 


السلام: بينما رجل ممن قبلكم يمشي في فلاة من الأرض» إذ سمع صوتا من 
السحاب يقول: اسق أرض فلان. فتعجب الرجل الذي يمشي فى الأرض 
وتوجه مع السحاب حتى رأى السحاب يفرغ مشحونه من المطر في بستان» 
فأطل هذا الرجل فرأى صاحب البستان يعمل في أرضه. فسلم عليه وکانه سماه 
القصة أنه سمع هذا الاسم يخاطب به الملائكة السحاب ويأمرون السحاب أن 
ينطلق إلى هذه الأرض التي أنت تعمل فيهاء فبم ذاك؟ [قال]: لا أعلم أمرًا 
أستحق من الله هذا الإكرام سوى أنني آملك هذه الارض فأزرعها ثم 
أحصدهاء فأجعل حصيدها 2506 آثلاث: ثلث أعيده إلى الأرض. وثلث أنفقه 
على نفسی وعيالى» وثلث آخر أتصدق به على الفقراء الذين حولی» فقال له 
الرجل: فهو هذاء يعنى: بقيامك بهذه الواجبات استحققت هذه العناية الإلهية 


حبك سير لك led‏ 


هذا حديث يتحدث عن بني إسرائيل» لکن من الذي حدث به؟ هو رسول الله 
ص الموصوف في القرآن الکريم بأنه لاينظق الهوی.. YG SOP‏ 25 
يُوحَى #«النجم:؛) BG‏ هذا الحديث ما دام جاء في الصحيحين» وعن النبي ص قال: 
وذکر الحدیث. VBS‏ يجوز لتا آن نقول: هذا من الاسرائیلیات بالمعنی» وإذا كان 
ولا بد فنقید ذلك بأنه من الإسرائيليات لکن النبي صهو الذي تكلم به ... 


"فتاوی الامارات" VY)‏ لايد 6 


)1( "صحيح مسلم" (VIVES)‏ 


۰1 باب كيف رآی نبينا ص موسى عليه السلام يصلي ليلة 
الإسراء والمعراج؟ 

سوال: شيخنا الفاضل بارك الله فيك بالنسبة للحديث الذي يقول فيه 
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الشيخ: أي نعم. 

السائل: بالنسبة قائماً يصلي كيفية القيام لا نسأل عنها؟ 

الشیخ: وأنت هل يجوز أن تسأل عن كيفية القيامة؟ 

السائل: لا بارك الله فيك. 

الشيخ: فهذا القيام كالقيامة. 

"الهدی والنور" (/ ۲۹۰/ ۵۳: ۰۰: ۰۱) 


(الخضر عليه السلام) 


[۱۲۹1] باب إثبات نبوة الخضر عليه السلام 

[قال الإمام ]: 

لقد أشار المؤلف الفاضل في أول كتابه [أي كتاب الأستاذ أحمد بن عبد 
العزيز الحصين "جزيرة فيلكا وخرافة آثر الخضر فيها"] إلى اختلاف العلماء في 
نبوة الخضر عليه الصلاة والسلام فقال «والراجح من أقوالهم أنه ليس نبياً». 

ولما گان هذا القول مر جرا عند العلماء المحققين» فقد رايت أن أذكر شيعا 
من أقوالهم وأدلتهم» تنبيهاً وتذكيرا» فأقول: 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فى أول رسالته «الزهر النضر): 

«باب ما ورد في كونه نبياً» قال الله تعالى في خبره عن موسى حكاية عنه: 
Ley‏ فعلته عن أمري#. وهذه ظاهرة أنه فعله بأمر من dtl‏ والأصل عدم 
الوساطة» ويحتمل أن يكون بوساطة نبي آخر لم يذكره» وهو بعید. ولا سبيل إلى 
القول بأنه إلهام» OY‏ ذلك لا يكون من غير نبي وحياً حتى يعمل به ما عمل؛ من 
قتل النفس» وتعريض الأنفس للغرق . فإن قلنا: إنه نبي» فلا إنكار في ذلك . 

وأيضاء کیف يكون غير النبي أعلم من النبيء وقد آخبر النبي وله في 
الحديث meal‏ «أن الله تعالى قال لموسى: بلى عبدنا خضر»؟!. 


(۱) أخرجه الشیخان؛ وهو في كتابي portend‏ صحيح البخاري» برقم COV)‏ وفي لفظ لهما. [منه]. 


الأقوال. 

وكان بعض أكبر العلماء يقول: أول عقدة تحل من الزندقة اعتقاد كون 
الخضر LS‏ لأن الزنادقة یتذرعون بكونه غير نبي إلى أن الولي أفضل من النبي! 
كما قال قائلهم": 

مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون النبي 

قلت: وهناك آية أخرى تدل على نبوته عليه الصلاة والسلام» وهي قوله 
تعالى فى: #آتيناه رحمة من عندنا#» فقد ذكر العلامة الآلوسى فى تفسيرها ثلاثة 
أقوال» أشار إلى تضعيفها كلهاء ثم قال: 

«والجمهور على أنها الوحي والنبوة» وقد أطلقت على ذلك في مواضع من 
القرآن» وأخرج ذلك ابن آبي حاتم عن ابن عباس»... والمنصور ما عليه 
الجمهورء وشواهده من الآيات والأخبار كثيرة» وبمجموعها يكاد يحصل 
اليقين)”". 

قلت: ولقد صدق رحمه الله تعالی» فإن المتأمل في قصته مع موسى عليهما 
الصلاة والسلام يجد أن الخضر كان مظهراً على الغيب وليس ذلك لأحد من 
الأولياء» بدليل قوله تعالى: #عالم الغيب فلا يظهر على غيبة أحداً إلا من ارتضى 
من رسول؟»» وذلك ظاهر في مواطن عدة من القصة أذكر ما تيسر منها: 


(۱) قلت: هو ابن عربى صاحب «الفصوص» و«الفتوحات المكية»)[منه] 
63 روح المعاني )0/ -4Y¥‏ ۳٩).[منه‏ ] 


١‏ - قوله لموسى عندما طلب منه الصحبة #إنك لن تستطيع معي صبرا فهذا 
الجزم منه عليه السلام لدليل واضح على أنه كان على علم بذلك» ولم يكن 
من باب الظن والتخرص منه حاشاه» ويؤيده زيادة جاءت فى بعض طرق 
الحديث عقب هذه الآية بلفظ: 
«وكان رجلاً يعلم علم الغيب» قد علم WSUS‏ 
«وأما الغلام فطبع يوم طبع كافراًء وكان أبواه قد عطفا عليه فلو أنه آدرك 

آرهقهما طغیاناً وكفراء قأردنا آن دلهما ربهما خبرا منه زكاة قرب رحما». زاد 

في رواية: «ووقع آبوه على آمه فعلقت فولدت منه خيراً منه زكاة وآقرب رحماً)”". 
واخباره عليه السلام أن الغلام طبع كافراًء وأن آباه وقع على آمه فحملت وولدت 

خيراً منه» لهو من الأمور الغيبية المحضة التي لا مجال لاطلاع علیها إلا من طریق 

النبوة والوحي» فذلك من أقوى الأدلة على أنه كان hg‏ إن لم يكن رسولا. 

۳- ومن ذلك قوله ب : «لما لقي موسى الخضر عليهما السلام» جاء طير» فألقى 
منقاره فى الماء فقال الخضر لموسى: تدري ما يقول هذا الطير؟ قال: وما 
يقول؟ قال: يقول: 


ما علمك وعلم موسى في علم الله إلا كما أخذ منقاري من LSI‏ 


(۱) الدر المنثور (5/١1.)77[منه]‏ 
)1( أخرجه مسلم» والزيادة لعبد الله بن حمد (۵/ ۱۱۸ - ۱۱۹).لمنه] 
)۳( رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والسيوطي وهو مخرج في «الصحیحة»(۱۷ 6 ۲)[منه]. 


فهذا صريح في أن الخضرء قد علم منطق hell‏ وهو من الغيب الذي لا 
يعلمه البشر» فهو في هذا على نحو النبي سليمان عليه الصلاة والسلام الذي حكى 
اله عنه في القرآن: i‏ لاس Sala CAL‏ الط 4لسل:۱5). 

وخلاصة القول في هذه المسألة أن الادلة المتقدمة إذا تأملها المسلم ووعاها 
بقلبه» تيقن أن الصواب القول بنبوة الخضر كما ذهب إليه جمهور العلماء ولذلك 
فعل ما فعل من العجائب التي لم يصبر لها موسى عليه الصلاة والسلام» وهو كليم 
الله تعالی» وبه نستطيع أن نحل تلك العقدة من الزندقة التي آشار إليها الحافظ ابن 
حجر فيما سبق» ونحوها مما يعتقده كثير من الصوفية من الاعتقاد بالظاهر 
والباطن» والحقيقة والشريعة التي أفسد عقيدة كثير من الخاصة فضلاً عن العامة» 
فاعتقدوا الصلاح بل الولاية في كثير من الفساق الذين لا يصلون ولا يشهدون 
جماعات المسلمين ولا أعيادهم بدعوى الظاهرء وأنهم في الباطن من كبار أولياء 
الله» تعالى الله عما يقول الظالمون علواً کبیرآ؛ وما قصة شيخ الإسلام ابن تيمية مع 
البطائحية الذين كانوا يتظاهرون في دمشق بالولاية والكرامة في زمانه حتى نصره 
الله عليهم» وقضی على باطنهم وباطلهم عن القارئ ببعيد . 

لن ني US‏ لَذِكْرَى يَنْ TSG‏ كَلْبٌ أو HI‏ السَمم وَهُوَ شَهِيدٌ4(ق:0. 


وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم 
دمشق 4 ربيع الأول سنة ١45‏ 
محمد ناصر الدين الألباني 
"حياة الألبانی 5475/١١"‏ -57594). 


۲۲ باب منه 
[روي عن النبي te‏ أنه قال]: 


YD‏ آحدثکم عن الخضر؟ قالوا: بلی يا رسول الله! قال: بینما هو ذات یوم 
يمشي في سوق بني |سرائیل؛ آبصره رجل مکاتب . فقال: تصدق علي بارك الله 
فيك! فقال الخضر: آمنت بالله» ما شاء الله من آمر یکون ما عندي شيء آعطیکه . 
فقال المسکین: أسألك بوجه الله! لما تصدقت علي؛ فاني نظرت السیماء (وفي 
رواية: سیماء الخير) في وجهك. ورجوت البركة عندك! فقال الخضر: آمنت بالل 
ماعندي شيء آعطیکه إلا أن تأخذني فتبيعني! فقال المسکین: وهل يستقيم 
هذا؟! قال: نعم» الحق آقول؛ لقد سألتني بأمر عظيم» أما إني لا أخيبك بوجه ربي؛ 
بعني! قال: فقدم إلى السوق فباعه بأربع مئة درهم» فمكث عند المشتري زماناً لا 
يستعمله في شيء» فقال له: إنك إنما ابتعتني التماس خير عندي» فأوصني بعمل؟ 
قال: أكره أن أشق عليك؛ إنك شيخ كبير . قال: ليس يشق علي . قال: فقم وانقل 
هذه الحجارة» وكان لا ينقلها دون ستة نفر في يوم . فخرج الرجل لبعض حاجته؛ 
ثم انصرف وقد نقل الحجارة في ساعة! قال: أحسنت وأجملت وأطقت مالم آرك 
تطيقه . قال: ثم عرض للرجل سفرء فقال: إني أحسبك آمیناه فاخلفني في أهلي 
خلافة حسنة . قال: فأوصني بعمل . قال: إني أكره أن آشق عليك . قال: ليس يشق 
علي . قال: فاضرب من اللبن لبيتي حتى آقدم عليك . قال: فمضى الرجل لسفره . 
[قال:] فرجع الرجل وقد شید بناءه! فقال: أسألك بوجه الله! ما سبيلك وما أمرك؟ 
قال: سألتني بوجه الله» ووجه الله أوقعني في العبودية . فقال الخضر: سأخبرك من 
أنا؟ آنا الخضر الذي سمعت به؛ سألني [رجل] مسكين صدقة فلم يكن عندي 


شيء آعطیه. فسألني بوجه الله فأمكنته من رقبتي» فباعني . وأخبرك أنه من سئل 
ل ۱ ۱ ۰ 
لحم؛ إلا عظم یتقعقع . فقال الرجل: آمنت باله» شققت عليك يا نبي الله! ولم 
آعلم . قال: لا بأس؛ آحسنت وأبقيت . فقال الرجل: بأبي آنت وأمي يا نبي الله! 
احکم في أهلي ومالي بما آراك اله» أو أخيرك؛ فاخلي سبيلك؟ فقال: آحب أن 
تخلي سبيلي؛ فأعبد ربي . فخلی سبیله . فقال الخضر: الحمد لله الذي آوقعني في 
العبودية؛ ثم نجاني منها» 

(ضعیف) 

[قال الامام]: 

ونبوة الخضر ليست بحاجة في إثباتها إلى مثل هذا الحدیث؛ بعد قوله تعالی 
في القرآن حكاية عن الخضر: #وما فعلته عن أمري*» وغير ذلك من الأدلة 
المعروفة . 


(ONG ۰۵۸۱-۵۸۰ /؟/١١(''ةفيعضلا"‎ 


[var]‏ باب هل كان الخضر Sle‏ حياة نبينا لو ؟ 
[عن علي بن الحسين قال]: 
«لما مرض رسول الله le‏ جاءه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد! 
أرسلني الله عز وجل إليك؛ تكريماً لك» وتشريفاً لك وخاصة لك» أسألك عما 
هو أعلم به منك: يقول: كيف تجدك؟ قال: أجدني - يا جبريل - مخموماه 
وأجدني - يا جبريل -؛ مكروباً . ثم جاءه اليوم الثاني» فقال ذلك له فرد عليه 
النبي Hy‏ كما رد عليه أول يوم . ثم جاءه اليوم الثالث» فقال له كما قال أول یوم 


ورد عليه كما رد . وجاء معه ملك يقال له: إسماعيل على مئة ألف ملك. كل ملك 
منهم على مئة آلف ملك؛ فاستأذن فسأل عنه؛ ثم قال جبريل: هذا ملك الموت؛ 
يستأذن عليك» ما استأذن على آدمي قبلك ولا يستأذن على آدمي بعدك . فقال 
رسول الله ول : ائذن له . فأذن له» فسلم عليه» ثم قال: يا محمد! إن الله عز وجل 
أرسلني إليك» فان أمرتني أن آقبض روحك قبضته Oly‏ أمرتني أن أتركه تركته . 
قال: أو تفعل يا ملك الموت؟! قال: نعم؛ بذلك آمرت. وأمرت أن أطيعك! قال: 
فنظر النبي i‏ إلى جبريل عليه السلام» فقال جبريل: يا محمد! إن الله عز وجل 
اشتاق إلى لقائك . فقال النبى وة لملك الموت: امض لما أمرت به . فقبض 
روحه . فلما توفي رسول الله وا وجاءت التعزية؛ سمعوا صوتاً من ناحية البيت: 
سلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته! إن في الله عزاءً من كل مصيبة؛ وخلفاً 
من كل مالك ودركاً من كل ما فات. فبالله فثقواء وإياه فارجوا: فإنما المصاب من 
حرم الثواب! فقال علي عليه السلام: أتدرون من هذا؟ هذا الخضر عليه السلام». 

(موضوع) 

[ثم أورد الإمام طرق الحديث مبينا وهاءها ثم قال]: 

وإذا عرفت طرق هذا الحديث وشدة ضعفها؛ فمن الغريب اعتماد شيخ 
الإسلام ابن تيمية على الطريق الأولى في ميله في فتوى له إلى القول بحياة الخضر 
فى le‏ مَلكة! فقد سئل عنها فى استفتاء له. فأجاب بقوله: "وأما حياته؛ فهو 
حي» والحديث المذكور: "لو كان حياً لزارني"؛ لا أصل له» ولا يعرف له إسنادء 
بل المروي في "مسند الشافعي" وغيره: أنه اجتمع بالنبي cy‏ ومن قال: إنه لم 
يجتمع بالنبي بال ؛ فقد قال ما لا علم له به؛ فإنه من العلم الذي لا يحاط به ..."!! 
قلت: وهذه الفتوى كأنها كانت منه قبل أن يتمكن من العلم الصحيح؛ فإن أكثر 


فتاويه على خلافهاء وأن الخضر مات. وأنه لو آدرك النبى وة لوجب عليه أن 
يأتيه وينصره» كما بينت ذلك من كلامه في مقدمتي لكتاب "رفع الأستار لابطال 
أدلة القائلين بفناء النار " للإمام الصنعاني. 
۳ الضعیفة۱۱(۲/ ۲/ (VEO ٦٤-٦٤١‏ 
1 باب کل آحادیث حياة الخضر موضوعة 
[قال الإمام]: 
كل حديث فيه حياة الخضر إلى عهده ص لا يصح. 
"تحقيق مشكاة المصابيح "(۳/ ه8١١‏ ). 
۱۲٩۹۵ [‏ ]۲ باب منه 
[قال الإمام ]: 
كل ما يروى عن بقاء الخضر حیّا هو باطل موضوع. كما بين ذلك الإمام ابن 
القیم في رسالة "المنار المنیف (ص ۱-۱۷ ۷). 
۲ رم ۱ مسلم "(ص؟). 
11۲۹٦|‏ باب منه 
[روي عن النبي وا ]: 


«إن الخضر فى البحر» واليسع في ال يجتمعان كل ليلة عند الردم الذي بناه 
ذو القرنين بين الناس وبين يأجوج ومأجوج؛ يحجان ويعتمران كل عام» ويشربان 


من زمزم شربة تكفيهما إلى قابل». 


[قال الإمام ]: 
هو حديث موضوع؛ ككل أحاديث حياة الخضر عليه السلام» على ما حققه 
العلماء الاجلاء؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية» وقد أورد ابن الجوزي طائفة كبيرة منها 
2 الموضوعات 0 
"الضعیفة۳۸/۱/۱۲(۲). 
٩۷ [‏ ۱۲ ] باب منه 
[قال الامام عن القول slow‏ الخضر ]: 


لیس على ذلك دلیل صحیح من السنة» بل الأدلة العامة تشهد أنه خلا ومات 
LS‏ حققه شيخ الاسلام ابن تيمية وغیره من المحققین. 


JW‏ مرب 1 مسلم "(ص9۳۹). 


(داود عليه السلام) 


۸۲ باب بطلان قصة افتتان داود عليه السلام 
بنظره إلى امرأة الجندي أوريا 

[روي عن النبي 8s‏ أنه قال]: 

ols»‏ خطيئة داود عليه السلام النظر». 

(موضوع) 

[قال الإمام ]: 

رواه الديلمي بسنده عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن الحسن عن سمرة 
قال: قدم على النبي ب وفد عبد القیس وفيهم غلام ظاهر الوضاءة» فأجلسه 
النبي he‏ خلف ظهره وقال: فذكره . 

قال ابن الصلاح في " مشكل الوسيط ": لا أصل لهذا الحديث . 

وقال الزركشي في " تخريج أحاديث الشرح ": هذا حديث منکر فيه 
ضعفاء ومجاهيل» وانقطاع قال: وقد استدل على بطلانه بقوله وة : " إني 
أراكم من وراء ظهري "۰ كذا في " ذيل الأحاديث الموضوعة " للسيوطي (ص 
5 - ۱۲۳) و" تنزيه الشريعة " لابن عراق (۱/۳۰۸ - ۲) . 

قلت: والاستدلال المذکور فيه نظر OV‏ رؤية النبی وة من خلفه انما هی 
فى حالة الصلاة كما تدل عليه الأحاديث الواردة فى الباب» ولیس هناك ما يدل 


على أنها مطلقة في الصلاة وخارجهاء فتأمل ... وقصة افتتان داود عليه السلام 
بنظره إلى امرأة الجندي أو ريا مشهورة مبثوثة في كتب قصص الأنبياء وبعض 
كتب التفسیر ولا يشك مسلم عاقل في بطلانها لما فيها من نسبة ما لا يليق بمقام 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مثل محاولته تعريض زوجها للقتل» ليتزوجها من 
بعده! وقد رويت هذه القصة مختصرة عن النبي BBE‏ فوجب ذكرها والتحذير منها 
وبيان بطلانها وهي: 

«إن داود النبي عليه السلام حين نظر إلى المرأة فهم بها قطع على بني 
إسرائيل بعثاً وأوحى إلى صاحب البعث فقال: إذا حضر العدو فقرب فلانا 
وسماه» قال: فقربه بين يدي التابوت. قال: وكان ذلك التابوت في ذلك الزمان 
يستنصر به» فمن قدم بين يدي التابوت لم يرجع حتى يقتل أو ينهزم عنه الجيش 
الذي يقاتله» فقتل زوج المرأة» ونزل الملكان على داود فقصا عليه القصة» باطل . 


.)486- EAN /۱(۲ الضعيفة‎ ۲ 


(سليمان عليه السلام) 


[969؟١]‏ باب مدى صحة تعبير: "25 على خاتم سلیمان" 
الشيخ: «قبض على خاتم سليمان» تعبير خطأ. 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: تعبير خطأ يشير إلى خرافة راسخة في أذهان الناس...لأن عامة الناس 
يعتقدوا أن مُلك سليمان كان في خاتمه. 

مداخلة: مشهور جدا هذا بين الناس على كل طبقاتهم. 

الشبخ: col‏ وبناءً على ذلك تروى الخرافة المعروفة وهي: LEASH‏ عل 
کا جَسَدا تم Pe eh‏ 

ألقينا على كرسيه جسداًء هي الآية تتعلق بالحديث الصحيح» قال سليمان 
عليه السلام: «لأطوفن ALU‏ على مائة امرأة تأتي كل امرأة منها بفارس أو ولد 
يقاتل في سبيل الله» فقيل له: قل إن شاء الله. فنسي ولم يقل» فلم تأت امرأة منهن 
الا Wg Gee‏ 


هذا الشق الولد ألقى غلى کرسی السلطان الدثياء كلها فى ملکه هذا التفسير 
الصحیح. فسروا هذه الآية بقصة خبيثة جداً وهي: أن سليمان عليه السلام كان 


)۱( "صحیح البخاري" (رقم5114) و اصحیح مسلم" (رقم 1۳۷). 


يصطاد يوماً السمك على ساحل البحر فسقط الخاتم منه فالتقطته سمكة» أخذ 
الخاتم من السمكة شيطان من شياطين الجن فوضعه في أصبعه فخضع ملك 
سليمان له وهو صار غريباً عن ملکه» وجلس الشيطان على كرسي سيلمان يحكم 
بين الناس كما يشتهي ویشاء» وصار يدخل على نساء سليمان بصورة سليمان. 

هنا LSI Lag‏ الذي لا خبث بعده بالنسية للانبیای واستمر برهة من الدهر 
وهو هكذا یظن الناس أنه سلیمان حتی نساؤه» وأنه Sh‏ نساءه حتی استنکرت 
إحداهن من أمره» لما سئلن قلن: والله نحن نستغرب أنه يأتينا فى حالة الحیض. 

لاء أنا لبعد العهد يمكن ما حكيت القصة من عشرين سنة» خلطت شوية ولا 
مؤاخذة» سليمان دخل یتوضاً فخلع ماذا؟ 

مداخلة: الخاتم. 

الشيخ: الخاتم» فجاء الشيطان سرقه وماذا؟ وتسلط كما قلنا على الملك؛ إي 
نعم. فلما يعني طرد الشيطان بعد أن انكشف حاله التقطته السمكة فهو اصطادها 
وإذا بها لما يشقها يجد فيها الخاتم فيضعه في خاتمه فيعود السلطان إليه» سخافت 
مع سخافتها فيها النكارة الشديدة هذه. 


6 :١5 :"5/91١1١( "الهدى والنور"‎ 


E 1 1 [1 [1 O tis catacd Ee yay | م ل‎ 
| || 


(عيسى عليه السلام) 


[ ۳۰ باب عقيدة رفع عيسى عليه السلام 
وحكم الصلاة خلف من ينكرها 

السائل: يا شيخ هل تجوز الصلاة خلف ple]‏ يستغيث بالرسول BG‏ كوسيلة. 

الشيخ: عليه الصلاة والسلام. 

مداخلة: عليه الصلاة والسلام. 

وهل يجوز كذلك الأمر أنه يستبيح لنفسه أنه يميل إلى الحكم الذي يقول 
فيه: إنه عيسى عليه السلام لم يُرفع جسدياً إلى السماء بل رفع مقداراًء وكذلك 
الأمر يستبيح لنفسه بالقول أنه يقرأ على اللوح المحفوظ في المنام رؤية» هل تجيز 
الصلاة خلفه؟ 

الشيخ: تجوز الصلاة خلفه ما دمت أو دمنا نحكم باسلامه فإذا آخرجناه من 
دائرة الإسلام فحينئذ لا تجوز الصلاة. 
في دائرة الإسلام ولا ارتد عن الإسلام؟ 

لا زال في دائرة الإسلام ... ورجع وقال لي: لا تخبر شيوخك GUL‏ أنا قلته 
إياك....» بالطبع خضع في القول عاود من جدید» كان في الأول موقفه حازم 


وبعدين رجع يحكي لي: لا تخبر شيوخك GUL‏ حصل حتى لا يكفروني أو 
الشيخ: معليش هذه جزء مما ذكرت.... 
مداخلة: آنا أحكي الرؤية في المنام. 


آما هو يميل إلى أنه عيسى عليه السلام لم يرفع نبياً إلى السماء بل رفع 
مقداراًء إنى رافعك. 


الشيخ: نعم. 

الشیخ: المهم يا أخي خذ القاعدة واسترح: كل إنسان أصله مسلم ثم 
ارتكب مخالفة شرعية» هذه المخالفة تخرجه من دائرة الاسلام والمسلمين ولا 
تصح الصلاة خلفه» ولكن يجب أن نعلم أنه لیس كل مسلم وقع في الكفر وقع 
الكفر عليه» عرفت كيف؟ ليس كل من وقع في الکفر وقع الكفر عليه وتلبسه 
الكفر وأحاط به بحيث أنه خرج من دائرة الإسلام. 

فهذه هي القاعدة وتطبيق هذه القاعدة لا يستطيع عامة الناس أن يطبقوها على 
أي إنسان» وإنما هذا يحتاج إلى علماء عارفين بالكتاب والسنة» ويكون عنده شيء 
من الروية والتؤدة والتأني بحيث أنه ما في عنده الإفراط والتفریط ما عنده أن كل 
المسلمين كما يقولون على خيرء ولا أنه من قال كذا فقد کفر وارتد عن الدين 
بدون ما يعرف call aT‏ هل هو معذور هل هو جاهل» هل هو عالم إلى آخره. 

ولذلك فأنا أقول لعامة المسلمين من أمثالك: أنه هذا الذي أنت تسأل عنه في 
حدود معرفتك أنت مسلم ولا كافر؟ لا والله مسلم إذاً: الصلاة جائزة» لا والله هذا 
ليس مسلماً عندي؛ أقول لك حينئذ: أنت احتياطاً لا تصلي وراءه» لكن معناها من 


جهة أخرى: لازم تحتاط ما تبادر إلى تکفیره» ستكون أنت مخطی في تكفيره؛ 
لأنك لست من أهل العلم عرفت كيف؟ فإذا غلب على ظنك أنه هذا كَمَرَ لا 
تصلي وراءه وتصلي خلف إمام لا تشك في إسلامه وإيمانه. 

لكن لا تقطع بكفره ما دمت لست من أهل العلم. 


"الهدى والنور" (۳۶۲/ **: ۱۵ ۷) 


]11۳۰1۱ باب ین كم عیسی عليه السلام 

[تكلم الشيخ حول عدم أهمية تسمية الالنتين وسبعين فرقة لأنهم يُعْرَفُون 
بثمارهم. ثم قال]: 

الشيخ: هذا يذكرني بحكمة إنجيلية» وبتعرفوا أن الإنجيل كتاب من الكتب 
المقدسة كما يقولون اليوم»والتي أنزلها الله عز وجل على عيسى عليه السلام . 

مداخلة: كما يزعمون 

الشيخ: لا مش كما يزعمونء استغفر ربك» هذا حق» ولكن الذي ينبغي أن 
يقال: لكنهم حرفوه وغيروه وبدلوه أما النزول فهذه حقيقة. 

والذي أردت أن أصل إليه أن مع هذا التغيير فقد بقيت فيه أشياء وأشياء 
نافعة» من ذلك: أن عيسى عليه السلام وعظ يوماً الحواريين كما هي عادته 
والإنجيل في الحقيقة على ما وصل إلينا أكثره مواعظ ونصائح فمن هذه النصائح 
أنه حذرهم بعد أن أخبرهم بمجيء أنبياء ويأتي هؤلاء الأنبياء هم أنبياء كذبه لكن 
يأني خاتم الأنبياء وهو محمد ابن عبد الله وهو خاتم الأنبياء؛ فإياكم ومدعي النبوة 
Lis‏ فقالوا له:كيف نعرفهم؟ هنا الشاهد في جواب عيسى: "من ثمارهم 


تعرفونهم"» من ثمارهم تعرفونهم. أنه يجي يسميلي إياهم ويصفهم لهم بأعيانهم 
هذه شغله لا يمكن حصرهاء ولكن من ثمارهم تعرفونهم أي من كذبهم ودجلهم 
على الناس ومحاولة التسلط على أموالهم» بل هو في كثير من الأحيان على 
آعراض نسائهم» فمن ثمارهم تعرفونهم فاجتنبوهم ولا تؤمنوا إلا بالنبي الصادق 


مداخلة: لكن ما آظن شيخنا أن هذا موجود في الإنجيل؟ 

الشیخ: هو ما آدري الحقيقة لكن هذا يُروى عن الإنجيل» أم هل هو موجود؟ 
أنا كنت قرأت طبعاً قديماً التوراة والإنجيل» لكن EL‏ مرةً واحدة للإطلاع» ففي 
ذهني بعض الأشياء وأكثرها ذهبت مع الرياح» آما هذا فيذكر في كتبنا على أنه من 
مواعظ عيسى عليه السلام للحواريين. 

" الهدی والنور" (۲۲۵/ ۲: ۰۳: ۰۰) 


+ 


۷ 


هل خالد بن سنان نبي 
[ ۳۱۳۰۲ باب هل خالد بن سنان نبي؟ 

[روي عن النبي athe‏ قال]: 

«ذاك نبي ضیعه قومه» یعنی خالد بن سنان» 

Y)‏ یصح) 

[قال الإمام]: 

قلت: ومع ضعف الحدیث فانه معارض كما قال الهيثمي (۲۱/۸) 
للحدیث الصحیح: " آنا آولی الناس بعیسی بن مريم» الأنبياء إخوة لعلات» ولیس 


بيني وبینه نبي " رواه البخاري في " صحبحه " (5/ ۳۸۰) ومسلم CATV)‏ 


.)4۵۰-6٩ /۱(" "الضعيفة‎ 


لوازم الإيمان بنبوة محمد ص ومقتضيات شهادة أن محمدًا رسول الله 


۳ باب لوازم الإيمان برسالة محمد By‏ 

[قال الإمام]: 

[الإيمان بكونه] ا رسولاً اصطفاه الله تعالى» وخصه بالوحي وأطلعه على 
بعض المغيبات» ..ذلك يستلزم الإيمان بكل ما قاله ity‏ وصح عنه من التشريعات 
والأخبار بالمغیبات سواء كان ذلك موافقا لعلقك. أو بعيداً عن فهمك وعقلك»؛ 
يجب الإيمان بذلك lS‏ فمن لم يكن هذا موقفه معه BB‏ فهو لم يؤمن حق الإيمان 
o‏ ا ie‏ 
وذلك ما يفيد قوله تعالى: Es Ss DASA OLY Gig GP‏ نَم لا 
ald‏ هم عرجا leh cas‏ تنم وقوله تعالى: وا كن مون ول 
مؤي ذا ققی اوه نآ ون م اجب من أَمْرِهِمْ4 ولا شك أن إيمانك 
وتصديقك بما جاء به محمد HG‏ من الأمور التشريعية والغيبية - ولو كانت بعيدة عن 
متناول عقلك -؛ إنما هو من الإيمان بالغيب الذي هو من صفات المتقين في القرآن: 
«الم LS‏ الْكِتَابٌ لا ریب فيو مُدَى CALS 28H GAH‏ . فقف أيها 
المؤمن عند نص الشارع الحكيم» ولا تغالي فيه» ولا تفرط؛ بل وسطاً بين ذلك لتكون 
من التاجين عند رب العالمين: 

"أصل صفة الصلاة" (۳/ ۸۸۲ - (AA‏ 


[6 ۱۳۰] باب معنی شهادة أن محمدًا 
عبد ail‏ ورسول وبیان مقتضیاتها 


ae J] 


إذا تحقق تحفو بمعناهما. 


الأولى: كونه sh‏ عبداً لله تعالی؛ ا سا وريه 
الناحيةء كما قال تعالى: قل FS]‏ بک كد SNE‏ وقال oe‏ 

إنما آنا بشر مثلكم؛ أنسى كما تنسون, فإذا نسيت فذكروني» وقال وا : «لا 
تطروني كما FET‏ النصارى عيسى ابن مریم إنما أنا عبد . فقولوا: عبد الله 
ورسوله). 

ولذلك فلا يجوز لمسلم يشهد هذه الشهادة أن ينزله Be‏ منزلة فوق التي 
أنزله الله تعالى فيها؛ فان ذلك مما لا يرضاه chy‏ كما قال في الحديث: 

(آنا محمد بن عبد ال عبد الله ورسوله والله! ما أحب أن ترفعوني فوق 
حا Le‏ را تر el‏ 
به الأحاديث والأخباره فمدحه Hy‏ بمثل قول بعضهم: 

ob‏ من جودك الدنيا وضرّتها . ومن علومك علم اللوح والقلم 

فهذا القول مما يتنافى مع الشهادة بالعبودية لمحمد يِل وهو القائل - كما 
حكاه الله تعالى في القرآن الكريم-: ول كنت SEY CBN TET‏ من JEN‏ 
LG‏ مَسَّنِيَ EON‏ وهو القائل للجارية التي كنت تندب من قتل يوم [بدر]؛ ثم 
قالت: e‏ . فقال النبي By‏ 

«لا تقولي هكذاء وقولي كما كنت تقولين ». 

ولذلك قالت آم المؤمنين عائشة رضي الله عنهافي حدیث لها 
في"الصحيحين": ومن حدثكم أن محمدا HB‏ كان یعلم ما في غد؛ فقد أعظم 
على الله الفرية . 


فإذا كان هذا شأن من قال عنه ب : إنه يعلم ما في غد؛ فما بال من يقول: إِنَّ 
من بعض علومه He‏ اللوح والقلم؟! فلا جَرّم أن ihe UIE‏ من الغلو في مدحه 
وتعظيمه؛ فإنه سبب هلاك الأمم قبلنا كما قال اة : 


«إياكم والغلو في الدين؛ فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم .» 
وعد ور aa ae‏ 
بالوحي وأطلعه على بعض المغيبات» وذلك يستلزم الإيمان بكل ما قاله cy‏ 
وصح عنه من التشريعات والأخبار بالمغيبات» سواء كان ذلك موافقاً لعقلك أو 
بعيداً عن فهمك وعقلك يجب الإيمان بذلك کله» فمن لم يكن هذا موقفه معه 
با ؛ فهو لم يؤمن حق الإيمان بأن محمدا رسول الله فما تنفعه هذه الشهادة» 
ee ee‏ 5% 53559 لا 


7-0 هه ص‎ oe 


ون کی BES penal MAES BS BASSE‏ نیت 
GELS thks‏ وقوله تعالی: GUS Lag}‏ وین ولا Sods‏ دا قمّی الله ورس وله 
نما أن 4S Se‏ امير من Gos af‏ ولا شك أن إيمانك وتصديقك بما جاء به 

محمد Hb‏ من الأمور التشريعية والغيبية - ولو كانت بعيدة عن متناول عقلك -؛ 
إنما هو من الإيمان بالغيب الذي هو من صفات المتقين في القرآن: ام SS‏ 
CY Sesh‏ فيه دی CABLE LEG GH‏ . فقف أيها المؤمن عند 
نص الشارع الحكيم» ولا SLE‏ فيه» ولا تفرط؛ بل وسطاً بين ذلك» لتكون من 
الناجین عند رب العالمين. 

"أصل صفة الصلاة" (۳/ ۰-۸۸۱ (AMY‏ 


جاع أبواب آفضلية النبي se‏ على الأنبياء وعلى جميع ولد 
آدم ونقض ما يخالف ذلك والرد على المخالفين 


٠[‏ باب النبي Be‏ خير ولد آدم 
[قال الامام]: 
قوله جك «آنا سید ولد آدم» صریح في تفضیله he BB‏ جمیع ولد آدم. 
"الضعیفة ۳(۳/ 4۳). 


1 باب النبی fe‏ خر من طلعت عليه الشمس 

[روي عن النبی من أنه قال]: 

«ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر) 

(موضوع) 

[قال الإمام ]: 

ثم إن الحديث ظاهر البطلان» لمخالفته لما هو مقطوع به: أن خير من طلعت 
عليه الشمس إنما هو نبينا محمد مَل ثم الرسل والأنبياء» ثم أبو بكر وقد جاء 
من طرق عن ابن جريج عن عطاء عن أبي الدرداء مرفوعا بلفظ: " ما طلعت 
الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر ". 

آخرجه جمع من المحدثين منهم عبد بن حميد والخطيب وغيرهماء وهو 
أصح من الأول سنداً ومتناً كما تری» وقد حسنه بعضهم» ولكن الطرق المشار 


" الضعیفة(۳/ ۵۳۳- ۵۳). 


۷ باب Hes‏ أفضل النبيين 

[روي عن النبی the‏ أنه قال]: 

«آلا أخبركم بأفضل الملائكة جبريل عليه السلام» وأفضل النبيين آدم» 
وأفضل الأيام يوم الجمعة» وأفضل الشهور شهر رمضانء وأفضل SLU!‏ ليلة 
القدر وأفضل النساء مریم بنت عمران» 

(موضوع) 

[قال الإمام ]: 

وأفضل النبيين إنما هو نبينا محمد رال بدليل الحديث الصحيح:«أنا سيد 


الناس يوم القيامة ...2 . 


أخرجه مسلم (۱/ ۰۱۲۷ فهذا يدل على وضع هذا الحديث 
"الضعيفة"(١/5797).‏ 
۱۳۰۸ باب نبینا ote‏ سيد المرسلين يقيناً 

- [قال الإمام معلقا على قول صاحب الطحاوية:وأنه خاتم الأنبياء وإمام 

قلت: هذه العقيدة ثبتت فى أحاديث كثيرة مستفيضة تلقتها الأمة بالقبول . 
وقد ذكر الشارح (في الصفحة ١59‏ - الطبعة الرابعة) طائفة منها فلتراجع منه فهي 
تفيد العلم واليقين فهو te‏ سيد المرسلين يقيناً. 

ومن المؤسف أن أقول: إن هذه العقيدة لا يؤمن بها أولئك الذين يشترطون 


في الحديث الذي يجب الإيمان به أن يكون متواتراً فكيف يؤمن بها من صرح بأن 


العقيدة لا تؤخذ إلا من القرآن كالشيخ شلتوت opty‏ وقد رددت على هؤلاء 
جميعا من عشرين وجها في رسالتي " وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة 
والرد على شبه المخالفين " وذكرت في آخرها عشرين مثالاً من العقائد الثابتة في 
الأحاديث الصحيحة يلزمهم جحدها وعدم الإيمان بها وهذه العقيدة واحدة منها 
فراجعها فإنها مطبوعة وهامة. 

"التعليق على متن الطحاوية"(ص١7).‏ 

[۱۳۰۹ باب التنبيه على لفظ ضعيف قد يورد ضمن Wo‏ 
الصحيحة على أن نبينا ay‏ أفضل الخلق 

(أخرج) البخارى [وغيره] من طرق عن الأعمش حدثنا خيثمة حدثنا سويد 
بن غفلة» قال علي رضي الله عنه: 

" إذا حدثتكم عن رسول الله ص حديثًا فوالله OY‏ آخر من السماء أحب إلى 
من أن أكذب علیه وإذا حدثتكم فيما بيني وبینکم» فان الحرب خدعة» وإنى 
سمعت رسول الله BG‏ يقول:.. " سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان» 
سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البريةء لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرمية» فأينما لقیتموهم فاقتلوهم» فان في قتلهم 
el‏ لمن قتلهم يوم القيامة" . 

[نبه الإمام على أن الحديث جاء من وجه آخر بلفظ]: 

"يقولون من قول خير البرية" بدلاً من "یقولون من خير قول البرية" 


[ثم نبه على ضعف هذا اللفظ إلى أن قال]: 


هذا وقد كنت قرأت قديماً في بعض الشروح مما لا أذكره الآن أن بعضهم 
استدل باللفظ الآخر: " يقولون من قول خير البرية " على أنه ص أفضل الخلق بناءً 
على أنه هو المراد بقوله " خير البرية ". وإذا قد علمت أن اللفظ المذكور شاذ غير 
محفوظ فلا يصح الاستدلال به على ما ذكر dilly.‏ سبحانه وتعالى أعلم. 

"إرواء الغلیل "(۸/ ۱۲۰ -۱۲۳). 


۰1 باب هل الأنبياء أفضل من الملائكة؟ وهل إبراهيم عليه 
السلام خير من نبينا By‏ ومن الملائکة؟ وهل علي رضي الله 
عنه خير من الأنبياء؟ 

جاء رجل إلى رسول الله ly‏ فقال: يا خير البرية! فقال رسول الله وة :.. 
«ذاك إبراهيم عليه السلام. يعني: أنه خير البريّة). 

[قال الإمام ]: 

قلت: وظاهر الحديث يدل على أمرين: 

آحدهما: أن إبراهيم عليه السلام خير الخلق مطلقاً بما فيهم الملائكة. 
أنه قال ذلك قبل أن يوحى إليه Ob‏ الله تعالى اتخذه خليلاً كما اتخذ إبراهيم Se‏ 
الأحاديث الصحيحة» وبهذا أجاب الطحاوي» فراجعه فإنه هام مفيد. 


وأما الآمر الأول؛ فلم يتعرض له الطحاوي» فأرى- والله أعلم- أن قوله 


ليه : "خير البرية" من حيث إنه لا يشمل الملائكة» كقوله تعالى في سورة 
(البينة): إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية# بعد قوله: 
OL}‏ الذين كفروا من آهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها آولئك 
هم شر البرية)» وآن المراد ب (خير البرية) و(شر البرية)؛ إنما هم غير الملائكة- 
كما يشعر بذلك السياق-؛ فان الملائكة إلا يعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما 
يؤمرون4. وقد ذكر القرطبي أنه قد استدل بقوله تعالى: (خير البرية) مَنْ قصل بني 
آدم على الملاتکتة» ثم أحال في بيان الخلاف في ذلك على سورة البقرة 
(1/ ۲۸۹)» وهناك ذكر الخلاف في المسألة بشيء من التفصيل» وذكر دليل من 
قال بذلك. والقائل OL‏ الملائكة أفضل» ومن ذلك قوله: "وفي البخاري: "يقول 
لله تعالی: من ذكرني في ملأء ذكرته في ملا خير منهم ") وهذا نص Om‏ 

ثم قال: 

"وقال بعض العلماء: ولا طريق إلى القطع OL‏ الأنبياء أفضل من الملاتکت 
ولا القطع بأن الملائكة خير منهم» OV‏ طريق ذلك خبر الله تعالی» وخبر رسوله. 
أو إجماع الأمة» وليس ههنا شيء من ذلك ". 

ثم رأيت العلامة ابن أبي العز الحنفي قد توسع جداً في ذكر أدلة الفريقين 
ومناقشتهاء وبيان ما لها وما عليها في "شرح العقيدة الطحاوية" (۳۰۱- ۳۱۱)- 
وتبعه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري " (۳۸6/۱۳- +؛ وذكر عن ابي 
حنيفة رحمه الله أنه لم يقطع فيها بجواب. وقال: "وهذا هو الحق» فإن الواجب 


(۱) الحديث أخرجه مسلم آیضاء وهو من حديث أبي هريرة» وله شواهد من حديث ابن عباس» وأنس 
بن مالك وهي مخرجة في "الصحيحة" (۲۰۱۱و ۲۲۸۷ و1947). [منه]. 


Lyle‏ الإيمان بالملائكة والنبيين» وليس علينا أن نعتقد أي الفريقين أفضل؛ فإن هذا 
لو كان من الواجب لبين لنا نصاً.. وحملني على بسط الكلام هنا: أن بعض 
الجاهلين يسيئون الأدب بقولهم: كان الملك خادماً للنبي By‏ أو أن بعض 
الملائکة خدام بني آدم!! يعنون: الملائكة الموكلين بالبشر» ونحو ذلك من 
الالفاظ المخالفة للشرع المجانبة للأدب.. ". 

ثم شرع في البسط المذكورء وختمه بقوله: "وحاصل الكلام: أن هذه 
المسألة من فضول المسائل» ولهذا لم يتعرض لها كثير من أهل الأصول» وتوقف 
أبو حنيفة في الجواب عنها كما تقدم. والله أعلم بالصواب ". 

قلت: ولقد كان التوقف المذكور هو الذي يقتضيه النظر والتأمل في أدلة 
الفريقين» وجواب كل منهما عن أدلة الآخرء لولا حديث البخاري الذي قال فيه 
القرطبي: إنه نص في المسألة كما تقدم؛ وقد حكاه الحافظ العسقلاني عن ابن 
بطال آیضاء وإن كان الحافظ تكلف في رد دلالته وتأويله: "بأن الخيرية إنما 
حصلت بالذاكر والملاً معا؛ فالجانب الذي فيه رب العزة خير من الجانب الذي 
ليس هو فيه بلا ارتياب» فالخيرية حصلت بالنسبة للمجموع على المجموع ". 

وقد كنت وقفت منذ القديم في "الترغيب والترهيب " على حديث من رواية 
البزار وابن حبان في "صحيحه " هو نص في الموضوع وأقوى؛ لانه يبطل التأويل 
المذكورء ونصه: «أول من يدخل الجنة من خلق الله: الفقراء المهاجرون الذين 
تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره» ویموت أحدهم وحاجته في صدره لا 
يستطيع لها قضاء فيقول الله لملائکته: اتتوهم فحيوهم» فتقول الملائكة: ربنا! 
نحن سكان سماواتك. وخيرتك من خلقك. أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم 


عليهم؛! قال: إن هؤلاء كانوا عباداً لي يعبدوني لا يشركون بي شيئاًء وتسد بهم 


الثغور..» قال: فتأتيهم الملائكة عند ذلك؛ فيدخلون عليهم من كل باب: #سلام 
عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار». 

وقال المنذري (4/ ۸۱ والهيثمي (۱۰/ ۲۵۹): 

"ورجاله ثقات ". 

وهو في "موارد الظمآن ۳ - والسیاق له ومخرج في المجلد 
السادس من " الصحیحة" برقم (۲۵۵۹). 

وإني لأستغرب جدا كيف فات على أولئك العلماء من الفريقين إيراده 
احتجاجاً ودفعا؟! وبخاصة الحافظ ابن حجر العسقلاني» لنعلم رأيه في 
شهادة الملائكة أمام ربهم: أنهم خيرة خلقه وما أظن أنه يجد له تأويلاً إلا 
التسليم لدلالته! 

ونحوه حديث الترجمة» فما تعرض أحد منهم co SU‏ ولعل ذلك لأنهم يرون 
Lal‏ آنه خاص بالناس دون الملائكة؛ كما تقدم بيانه في طليعة هذا التخريج» وهو 
الذي استظهره الإمام الآلوسي في تفسيره "روح المعاني " (۳/ (VUE‏ والله 
ولي التوفيق. 

وأما حديث: "علي خير البرية"؛ فمن موضوعات الشيعة» وقد روي من 
حديث أبي سعيد الخدري» وهو مخرج في "الضعيفة C0040)"‏ ومن حديث 
جابر بن جابر برقم (59476)» وذكره الآلوسي من حديث ابي هريرة عند ابن ابي 
حاتم» وحديث عائشة وعلي وابن عباس عند ابن مردویه ولم أقف على 
أسانيدها. ومن الظاهر أنها من عمل الشيعة أو غيرهم من الضعفاء والكذابين» 


ولذلك عقب الآلوسي عليها بقوله: "وإن دون إثبات صحة تلك الأخبار خرط 
القتاد. والله تعالى أعلم ". 
ولا بد من التنبيه أنه وقع فيه حديث أبي هريرة: "مرفوعاً "» وأنا آظن أنه 
محرف: "موقوفاً"؛ فإن من المعروف أن مرجع المتأخرين في تخريج أحاديث 
التفسيرإنما هو "الدر المنثور"على الغالب» والحديث فیه(۳۷۹/۹) غيرمرفوع!. 
"الصحيحة'"'(۷/ ۱۰۳۹-۱۰۳6/۲). 


1 باب ذكر بعض آهل الضلال ممن يقول ob‏ أهل البيت 
أفضل من الانبیاء والرسل 

[سئل الشیخ عن فتوته الخاصة بالخميني» فأجاب: ] 

الفتوی خلاصتها: أنه وقفنا على عبارات للخميني أنه یقول: كذا وكذاء آربع 
خمس عبارات. فهذه العبارات هي الکفر بعينه» وكل من یقول بهذا الکلام فهو 
کافر أو یکفر» وشرحنا هنا في الأسباب المقتضية لهذا الحکم. وبلا شك أنه نفس 
الكلمات عندما يقرأها مسلم مهما كانت ثقافته الإسلامية ضحلة فهو لا يشك في 
أن هذا الكلام كفر. 

من ذلك مثلاً أنه يقول في بعض كتبه: بأن أئمة أهل البيت هم من المنزلة عند 
الله تبارك وتعالى فوق منزلة الملائكة والرسل والانبیای ومن ذلك أنه يقول: أن 
مصحف فاطمة أظن مذكور هذا في الأشياء.. مصحف فاطمة هو المصحف 
الکامل أما المصحف المتداول اليوم بين الآئمة فهو جزء من ذاك المصحف. 
وهذا كفر لقوله تعالى: ان WLI TU Sus AT‏ #(الحجر:ة) وهكذا أربع 
خمس عبارات نقلت من كتبه.. كتب الخميني نفسه» هذه الأشياء خطيرة جداً 


وكتابه الذي أصدره: «فوائد الثورة الإيرانية» هذه وهي: الكتاب المعروف: 
«بالحكومة الإسلامية»» لا أدري رأيتم هذا الكتيب الصغير؟ 

مداخلة: لا . 

الشیخ: لم تروه» في هذا الکتیب الصغير الذي سماه: الثورة الاسلامية آو: 
الحكومة الاسلامية مع أن هذا الکتاب هو OLS‏ دعاية» والمفروض عند کل 
الناس المسلمین والکافرین أن أي کتاب سياسي لا يحسن بالکاتب أن ينشر في 
هذا الکتاب العقائد التي یعلم أن الخصوم سوف ینکرونها ویبادرون إلى عدم 
الاستجابة لمضمون الکتاب بصورة عامت ومع أن الشيعة يوجد عندهم عقيدة 
پساعدهم آوسع ما تکون المساعدة في سلوك هذا السبیل السياسي وهو: کتمان 
عقائدهم عن الناس؛ لانه يوجد لدیهم شيء یسمی: بالتقية» لا بد آنك سمعت عن 
التقية» فالأمر عندهم في موضوع التقية خطير جداً بحيث أنه لا یمکن لانسان 
یعرف أن عندهم التقية أن يركن إليهم؛ لأنهم یقولون بألسنتهم ما لیس في قلوبهم؛ 
وهذا دين عندهم. فهو إذا قال لك عن شيء وهو يعلم أنه كاذب لا یستوحش من 
هذا الكلام إطلاقاً؛ OY‏ هكذا دينه الذي منه التقية يأمره بذلك. 

فمع کون عندهم هذه التقية التي تسوغ لهم أن يقولوا ما شاؤواء وعلى 
العكس أكثر من ذلك أن يكتموا عن الناس عقائدهم» لكن الله عز وجل لحكمته 
البالغة آلهم هذا الرجل الخميني في كتيبه المشار إليه آنفاً: الحكومة الاسلامية أن 
یبیح عن بعض العقائد مع أنه OLS‏ دعوة وسياسة منها: ما ذكرته آنفاً من تعظيمه 
لأهل البيت أكثر من الملائكة والأنبياء والرسل. 

ومن ذلك وهذه كفرية أخرىء وهي: أنهم يعني: أهل البيت يعلمون كل 


حركة تقع في الكون ما من ذرة تقع في الكون إلا وهم على علم بهاء مع أن آهل 
البيت ماتوا وصاروا تراباً مهما كان شأنهم» فجعلوهم شركاء في العلم مع الله عز 
وجلء يعني: أشياء غريبة جداً» فربنا تبارك وتعالى ليقيم الحجة على من قد يغتر 
بدعايتهم يعني: سَخَّرَ هذا الانسان أن يضع في هذا الكتيب الذي هو كتاب دعاية 
العقيدتين الوافدتين» واحدة منها تكفي لتحذير الناس من الاغترار بما سموه 
بالثورة الإسلامية. 

ومع الأسف يعني: لما قامت هذه الشورة اغتر بها بعض الشخصيات 
الإسلامية ويمكن ذهبوا إليهم» فمنهم من رجع وقد تبين له الحق» ومنهم من لا 
يزال إلى الآن يدعو إلى دعوتهم... 

"الهدى والنور ۰۰:۰۵:۱۸/۱۳۷(۲) 


دو 1 دکر 3 به النبى 
۱ 2 ولا وا 
ع ۱ ۱ لكلام bs‏ والدیه 
J‏ ۰ ل جوز ۱ 
لكلام على بعص 1۳۳ نه 
ش‌ائله وخصوصيات 
مه 


ویبان ۰ 
بیان د 
لم يبت 


tv]‏ باب ما هو صل تسمية النبى وة بمحمد 

السائل: بالنسبة لتسمية رسول الله عليه الصلاة والسلام محمد هل جاء من 
رؤيا أم من وحيء وكيف نوافق بين هذا والذي قبله؟ 

الشيخ: إيش التوافق؟ ما هو التعارض حتى نوفق؟ 

مداخلة: نعم» أول شيء خلينا نعرف GY‏ إذا تم الثاني نوفق ما تم Le]‏ حاجه 
للتوفیق]؛ آنه هل آي اسم محمد علیه السلام من رژیا آمه قالت: آسمیه محمد؟ 

الشیخ: خرافة.. خرافة. 

مداخلة: خرافة؟ 

الشیخ: نعم. 

مداخلة: ما جاء هذا الکلام. 

الشیخ: 5 

مداخلة: وتسمیته عن طریق ماذا وحي؟ 

الشیخ: الله آعلم. 

مداخلة: الله آعلم. 

الشیخ: وحي ما في عند ولادة الرسول» لکن في الهام. 

مداخلة: في إلهام. 

| شيخ: نعم. 


مداخلة: والإلهام يجوز أن يكون لوالدته يعني. 

الشيخ: طبعاً لوالدته لوالده لعمه لجده أياً كان» ويومئذ لما ولد عليه السلام 
أبوه كان میتا. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: نعم ووالدته ماتت متى؟ بعد كم؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب ممكن يكون هذا إلهام لها أو لأحد أقاربه يعني مثل جده كما 
قلنا أو عمه أو ما شابه AUS‏ والقضية ليست مهمة كثير» كيف سمي؛ OY‏ الذي 
حفظه من أن LS‏ غير ربه هو الذي ألهم ذويه أن يختاروا له هذا الاسم الطيب. 

"الهدى والنور" (555/ ۳۹:۲: ۰۰) 

[۱۳۱۳ باب والدی الرسو eS‏ فى النار 

[قال رسول الله ره ]: 

GW آبی وأباك فى‎ op 

[قال لإمام ]: 

والحديث آخرجه الجورقانى فى " الأباطيل والمناکیر " (۲۳۹/۱) من 


طريق أخرى عن داود بن أبى هند فى جملة أحاديث أخرى تدل كلها - كهذا - 
على أن من مات فى الجاهلية مشر IS‏ فهو فى النار» وليس من آهل الفترة كما يظن 


كثير من الناس» وبخاصة الشيعة منهم» ومن تأثر بهم من السنة! ومن تلك 
الأحادیث. ما رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله 
أين أبي؟ قال: في النار . 

فلما قفى دعاه فقال: فذكر حديث الترجمة حرفا بحرف . أخرجه مسلم 
)١۳۳- ٠۳۲ /۱(‏ وأبو عوانة (4۹/۱) وأبو داود (4۷۱۸) والجوزقاني 
(۲۳۳/۱) وصححه وأحمد (۳/ ۲۹۸) وآبو یعلی (۳۹۱۰/۲۲۹/۰) وابن 
حبان OVA)‏ - الاحسان) والبيهقي (۷/ ۱۹۰) من طرق عن حماد بن سلمة به. 
ومنها سعد بن آبي وقاص المتقدم في المجلد الأول برقم (VA)‏ بلفظ: " حیثما 
مررت بقبر کافر فبشره بالنار " . فراجع سببه هناك فانه بمعنی حدیث الترجمة 
لمن ALG‏ 

إن مما یتصل بهذا الموضوع قوله سل لما زار قبر آمه: " استأذنت ربي في 
أن أستغفر لها فلم يأذن لي» واستأذنته في أن آزور قبرهاء فأذن لي .. " الحدیث 
رواه مسلم وغيره» وهو مخرج في " أحكام الجنائز " (ص ۱۸۷ -188) من 
حديث أبي هريرة وبريدة» فليراجعهما من شاء . والأحاديث في هذا الباب BES‏ 
وفيما ذكرنا خير كبير وبركة. 

واعلم أيها الأخ المسلم أن بعض الناس اليوم وقبل اليوم لا استعداد عندهم 
لقبول هذه الأحاديث الصحيحة» وتبني ما فيها من الحكم بالكفر على والدي 
الرسول يل بل إن فيهم من يظن أنه من الدعاة إلى الإسلام ليستنكر أشد 
الاستنكار التعرض لذكر هذه الأحاديث ودلالتها الصريحة! وفي اعتقادي أن هذا 
الاستنكار إنما ينصب منهم على النبي se‏ الذي قالها إن صدقوا بها . 


وهذا - كما هو ظاهر - كفر بواح أو على الآقل: على الائمة الذين رووها 
وصححوهاء وهذا فسق أو كفر صراح. لأنه يلزم منه تشكيك المسلمين بدينهم» 
لأنه لا طریق لهم إلى معرفته والإيمان به» إلا من طريق نبيهم وة كما لا يخفى 
على كل مسلم بصير بدينه» فإذا لم يصدقوا بها لعدم موافقتها لعواطفهم وأذواقهم 
وأهوائهم - والناس في ذلك مختلفون أشد الاختلاف - كان في ذلك فتح باب 
عظيم جدا لرد الأحاديث الصحيحة وهذا أمر مشاهد اليوم من كثير من الكتاب 
الذين ابتلي المسلمون بكتاباتهم كالغزالي والهويدي وبليق وابن عبد المنان 
وأمثالهم ممن لا ميزان عندهم لتصحيح الأحاديث وتضعيفها إلا أهواؤهم! واعلم 
أيها المسلم - المشفق على دينه أن يهدم بأقلام بعض المنتسبين إليه - أن هذه 
الأحاديث ونحوها مما فيه الإخبار بكفر أشخاص أو إيمانهم» إنما هو من الأمور 
الغيبية التي يجب الإيمان بها وتلقيها بالقبول» لقوله تعالی: آلم . ذلك الکتاب لا 
ريب فيه هدى للمتقين . الذين يؤمنون بالغيب#«لبقرة: 6۳-۱ وقوله: #وما كان 
لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من آمرهم... ٩‏ 
(الأحزاب: rs‏ فالإعراض عنها وعدم الإيمان بها يلزم منه أحد أمرين لا ثالث لهما 
- وأحلاهما مر -: ما تكذيب النبي ety‏ وإما تكذيب رواتها الثقات كما تقدم . 
وأنا حين آکتب هذا أعلم أن بعض الذين ينكرون هذه الأحاديث أو يتأولونها 
تأويلا باطلا كما فعل السيوطي - عفا الله عنا وعنه - في بعض رسائله» إنما 
يحملهم على ذلك غلوهم في تعظيم النبي HBG‏ وحبهم ایاه» فینکرون أن يكون 
أبواه i‏ كما أخبر هو نفسه عنهماء فكأنهم أشفق عليهما منه وة !! وقد لا 
يتورع بعضهم أن يركن في ذلك إلى الحديث المشهور على آلسنة بعض الناس 
الذي فيه أن النبي Be‏ أحيا الله له آمه» وفي رواية: أبويه» وهو حديث موضوع 


باطل عند أهل العلم كالدارقطني والجورقاني؛ وابن عساكر والذهبي 
والعسقلاني» وغيرهم كما هو مبين في موضعه. وراجع له إن شئت کتاب " 
الأباطيل والمناكير " للجورقاني بتعليق الدكتور عبد الرحمن الفريوائي (۱/ ۲۲۲ 
- ۲۲۹) وقال ابن الجوزي في " الموضوعات " (۲۸6/۱): " هذا حديث 
موضوع بلا شك» والذي وضعه قليل الفهم. عديم العلم إذ لو كان له علم لعلم 
أن من مات كافراً لا ينفعه أن یمن بعد الرجعة, لا بل لو آمن عند المعاينة» ويكفي 
في رد هذا الحديث قوله تعالى: #فيمت وهو كافر#» وقوله Be‏ في (الصحيح): 
«استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي» 

. ولقد أحسن القول في هؤلاء بعبارة ناصعة وجيزة الشيخ عبد الرحمن 
اليماني رحمه الله في تعليقه على " الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة " 
للإمام الشوكاني» فقال (ص ۳۲۲): " كثيرا ما تجمح المحبة ببعض الناس» 
فيتخطى الحجة ويحاربهاء ومن وفق علم أن ذلك مناف للمحبة الشرعية . والله 
المستعان " . 

قلت: وممن جمحت به المحبة السيوطي عفا الله care‏ فإنه مال إلى تصحيح 
حديث الإحياء الباطل عند كبار العلماء كما تقدم» وحاول في كتابه " اللآلىء " 
(۱/ ۲۲۵ - ۸ ۲) التوفيق بينه وبين حديث الاستئذان وما في معناه بأنه منسوخ» 
وهو يعلم من علم الأصول أن النسخ لا يقع في الأخبار وإنما في الأحكام! وذلك 
أنه لا يعقل أن يخبر الصادق المصدوق عن شخص أنه في النار ثم ينسخ ذلك 
بقوله: إنه في الجنة! كما هو ظاهر معروف لدى العلماء . 

ومن جموحه في ذلك أنه أعرض عن ذكر حديث مسلم عن أنس المطابق 
لحديث الترجمة إعراضاً مطلقا؛ ولم يشر إليه أدنى إشارة» بل إنه قد اشتط به القلم 


وغلاء فحكم عليه بالضعف متعلقاً بكلام بعضهم في رواية حماد بن سلمة! وهو 
يعلم أنه من أئمة المسلمين وثقاتهم وأن روايته عن ثابت صحيحة بل قال ابن 
المديني وأحمد وغيرهما: أثبت أصحاب ثابت حماد» ثم سليمان» ثم حماد بن 
زید. وهي صحاح . وتضعيفه المذكور كنت قرأته قديماً جداً في رسالة له في 
حديث الإحياء - طبع الهند - ولا تطولها يدي الآن لأنقل کلامه وأتتبع cosh ye‏ 
فليراجعها من شاء التثبت . 

ولقد كان من آثار تضعيفه إياه أنني لاحظت أنه أعرض عن ذكره أيضا في 
شيء من كتبه الجامعة لكل ما هب ودب مثل " الجامع الصغير " و" زيادته " و" 
الجامع الكبير "! ولذلك خلا منه " كنز العمال " والله المستعان» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . 

وتأمل الفرق بينه وبين الحافظ البيهقي الذي قدم الإيمان والتصديق على 
العاطفة والهوی. فإنه لما ذكر حديث: «خرجت من نکاح غير سفاح ". قال 
عقبه:» وأبواه كانا مشرکین بدليل ما أخبرنا .. "ثم ساق حديث أنس هذا 
وحديث أبي هريرة المتقدم في زيارة قبر آمه By‏ 


"الصحيحة"(5/ ۱۷۷/۱ -۱۸۲). 
[۱۳۱6] باب نبینا aie‏ خلیل رب العالمین» 
والتنبیه على أنه لم یثبت حديث في أنه حبیب الله 
[قال الإمام معلقاً على قول صاحب الطحاوية على نبينا HBG‏ وحبيب رب 
العالمين]: 


قلت: بل هو خليل رب العالمين فإن الخلة أعلى مرتبة من المحبة وأكمل 


ولذلك قال hy‏ «إن الله اتخذني خلیلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً» ولذلك لم يثبت 
"التعليق على متن الطحاوية "(ص۲۱) 


[ باب ثبوت سحر النبى ص والرد على من أنكر ذلك 
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[قال الإمام:] 

اعلم أن هذا الحديث صحيح الإسناد بلا ریب...ولقد أخطأ السيد رشيد 
رضا رحمه الله ومن قلده في تضعيفه لهذا الحدیث وأثاروا حوله شبهات عقلية هي 
في الحقيقة #إكسراب بقيعة يحسبه الظمآن els‏ وليس في الحديث سوى أنه 


مرض ص وأنه يرى أنه Sh‏ النساء وما يأتيهن. والله سبحانه الذي حفظه من أن 
یخطی في التشريع - وهو کبشر يمكن أن یخطی» ولكن الله عصمه - فكذلك الله 
حفظه وهو بشر قد سحرء ومن شأن البشر أن یسحر فأي شيء في هذا السحر 
الذي abel‏ ص» وقد أصاب alte‏ موسى عليه السلام بنص القرآن #يخيل إليه من 
سحرهم أنها تسعى # فهل مس ذلك من مقام موسى عليه السلام كلا ثم كلا. 
وكذلك الشأن في الحديث . فتأمل منصمًا. 

"مختصر صحيح "مختصر مسلم "(ص ۰۳۹۵ ۳۷۲) 


|11۳1[ باب منه 


عن عائشة قالت: سحر رسول الله اة حتى إنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء 
وما فعله حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه ثم قال: «أشعرت يا 
عائشة أن الله قد آفتاني فيما استفتيته» جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي 
والآخر عند رجلي ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب قال: 
ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي» قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة 
C25‏ طلعة 53 قال: فأين هو؟ قال: في بثر ذروان» فذهب النبي By‏ في أناس 
من آصحابه إلى البتر فقال: هذه البئر التي أريتها وكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن 
نخلها رءوس الشياطين فاستخرجه». متفق عليه 

[قال الإمام معلقاً على قول عائشة: حتى انه ليخيل إليه أنه فعل الشيء]: 

كناية عن الجماع» ففي رواية البخاري "حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا 
يأتيهن" والحديث صحيح لا شك فیه فان له شواهد صحيحة في "المسند" 
وغيره» ولا متمسّك فيه للطاعنين في عصمته بإ ولا لأشباههم ممن يردون 


الحديث الصحيح لادنی شبهة ترد عليهم من أمثال أولئك الطاعنين» فإن الحديث 
يدور حول أمر دنيوي محض لا علاقة له بالتشریع» فأي ضير على رسول الله BB‏ 
petal‏ سحراً يؤدي به إلى حالة من المرض والوجع؛ يرى ويظن أنه أتى النساء 
ولم يأتهن؟ هذا كل مافي الحديث ليس إلاء وتوسيع الأمر بطريق القياس 
والإلحاق كما يفعل بعض الطاعنين في الحديث بقولهم: إذا ظن ذلك الأمر 
فيمكن أن يظن مثله في الشرع» كأن يظن أن آية نزلت عليه ولم تنزل EASY‏ كَلِمَة 
تحر من أَفْوَاِهمْ 4 فالجواب أن الذي عصمه من نسيان الآيات التي نزلت عليه 
أن يبلغها إلى الناس مع العلم أن النسيان من طبيعة البشر» فهو الذي يعصمه من أن 
يتلو عليهم ما ليس قرآناً متوهماً أنه من القرآن! فهذا مثل هذا ولا فرق» نسأل الله 
السلامة في ديننا وعقولنا. وهذه كلمة وجيزة أردت بها التذكير وإلا فالموضوع 
طويل الذيل. 

[ثم قال رحمه الله-]: 

ومع اتفاق الشيخين على تصحيح الحديث وتلقي العلماء المحققين له 
بالقبول» فقد طعن فيه بعض المبتدعة قديماً وتبعهم على ذلك بعض المتأخرين» 
والحديث صحيح لا شك فیه قحال ال ر Ol‏ ليذ همین روا 
هشام بن عروة» وهو مع كونه ثقة حجة فلم يتفرد به» بل تابعه جماعة من آل عروة 
كما في صحيح البخاري» ثم إن للحديث شواهد من رواية زيد بن أرقم وابن 
عباس وغيرهماء فراجع "فتح الباري" (۱۰/ ۱۹۳-۱۹۲) فلا تغتر بكلام من 
ينكره ممن يدعي الانتصار للسنة من المعاصرين الذين هم أبعد ما يكونون عن 
العلم الصحيح بهاء وتخيله رل المذكور فيه لا يطعن في عصمته المقطوع 


بثبوتهاء لأنه ليس في أمور الدين والتبليغ» وليت شعري ما الفرق بين نسيانه له 
الثابت بالكتاب BF Bob‏ قلا کدی لا LEG‏ الله وبالسنة في أحاديث كثيرة 
وبين التخيل المذکور فكما آننا قد آمنا وقوع النسيان فيما أمر بتبليغه بالعصمة 
فكذلك قد أمنا وقوع التخيل في التبليغ بالعصمة ولا فرقء فتنبه . 

۳ تحقیق مشکاة المصابیح "(۳/ ۲-۱ ۱۱۵). 

[۱۳۱۷ ] باب منه 

" كان رجل [من البهود] یدخل على النبي بل [وکان يأمنه]ء فعقد له 
عقدا؛ فوضعه في بئر رجل من الأنصارء [فاشتکی لذلك أياماًء (و في حدیث 
عائشة: ستة أشهر)]» فأتاه ملکان یعودانه» فقعد آحدهما عند رأسه» والآخر عند 
رجلیه» فقال آحدهما: آتدري ما وجعه؟ قال: فلان الذي [کان] يدخل عليه عقد له 
due‏ فألقاه في بثر فلان الأنصاري. فلو آرسل [إليه] رجلاء وأخذ [منه] العقد 
لوجد الماء قد اصفر . [فأتاه جبریل فنزل عليه ب (المعوذتین)» وقال: إن رجلا من 
البهود سحرك» والسحر في بگر فلان» قال:] فبعث رجلا (و في طریق آخحری: 
فبعث علیا رضي الله عنه) [فوجد الماء قد اصفر] فأخذ العقد [فجاء بها]؛ [فآمره 
أن يحل العقد ويقرأ آية]ء فحلهاء [فجعل يقرأ ویحل] [فجعل كلما حل عقدة 
وجد لذلك خفة] فبرأء (و في الطريق الأخرى: فقام رسول الله مَك كأنما نشط من 
عقال)» وكان الرجل بعد ذلك يدخل على النبي مه فلم يذكر له شيئاً منه» ولم 
يعاتبه [قط حتى مات] " . 

[ترجم له الامام بقوله]:سحر النبي بإ ونزول المعوذتين. 


[ثم قال]: 


من المفيد أن نذکر أن بعض المبتدعة قديماً وحديئاً قد أتكروا هذا الحديث 
الصحيح» بشبهات هي أوهى من بيت العنكبوت» وقد رد عليهم العلماء في 
شروحهم. فليرجع إليها من شاء . 

.)519تا5-51١ه/١/5('"ةحيحصلا"‎ 


۳۱۸1 باب إمكانية رؤية النبي م0 بعد موته وصفة ذلك 
[عن ابن مسعود رضي الله عنه قال]: 


Moly يخيل على من‎ VCs [أي النبي‎ ols» 


[قال الإمام وقد ذكر شواهد للحديث]: 


(فائدة): في هذه الأحاديث أنه من الممكن أن يرى الرائي النبي BG‏ بعد 
وفاته» ولو لم يكن معاصراً له لکن بشرط أن يراه على صورته التي كان عليها By‏ 
في برهة من حياته» وإلى هذا ذهب جماعة من العلماء كما في " فتح الباري " 
(PAE /۱۲(‏ وهو قول ابن عباس في رواية يزيد الفارسي وكليب والد عاصم» 
وكذا البراء كما تقدم؛ وعلقه البخاري عن محمد بن سيرين إمام المعبرين» وقد 
وصله القاضي بسنده الصحيح عن أيوب قال: " كان ابن سيرين إذا قص عليه 
رجل أنه رأى النبي Be‏ قال: صف لي الذي رأيته» فان وصف له صفة لا يعرفها 
قال: لم تره " وبه قال العلامة ابن رشد. فقال كما في " الاعتصام " للإمام 
الشاطبي /١(‏ 20000" ولیس معنى قوله le‏ «من رآني فقد رآني حقّاً» " أن كل 
من رأى في منامه أنه رآه» فقد رآه حقيقة» بدليل أن الرائي قد يراه مرات على صور 
مختلفة» ويراه الرائي على صفة» وغيره على صفة أخرىء ولا يجوز أن تختلف 


صور النبي HB‏ ولا صفاته» وإنما معنى الحديث: من رآني على صورتي التي 
خلقت عليها فقد رآني إذ لا يتمثل الشيطان بي» إذ لم يقل مَل : من رأى أنه رآني 
فقد رآني» وإنما قال: " من رآني فقد رآني "» وآنی لهذا الرائي الذي رأى أنه رآه 
على صورته الحقيقية أنه رآه عليهاء وان ظن أنه رآه ما لم يعلم أن تلك الصورة 
صورته بعينهاء وهذا ما لا طريق لأحد إلى معرفته " . 

قال الحافظ: " ومنهم من ضيق الفرض في ذلك» فقال: لابد أن يراه على 
صورته التي قبض عليهاء حتى يعتبر عدد الشعرات البيض التي لم تبلغ عشرين 
شعرة . والصواب التعميم في جميع حاله بشرط أن تكون صورته الحقيقة في 
وقت cle‏ سواء كان في شبابه أو رجولته أو کهولته» أو آخر عمره .. " 

وقال الشيخ علي القارىء في " شرح الشمائل " (7/ ۲۹۳): " وقيل إنه 
مختص بأهل زمانه eats‏ أي من رآني في المنام يوفقه الله تعالى لرؤيتي في اليقظة 
.ولا يخفى بعد هذا المعنى» مع عدم ملاءمته لعموم (من) في المبنى» على أنه 
يحتاج إلى قيود» منها: أنه لم يره قبل ذلك» ومنها أن الصحابي غير داخل في 
العموم .. " . قلت: ولا أعلم لهذا التخصیص lees‏ إلا أن یکون حدیث آبي 
هريرة عند البخاري (1۹۹۳) مرفوعا بلفظ: «من رآني في المنام فسيراني في 
اليفظتة. ولا یتمئل الشیطان بي». فقد ذکر العيني في " شرح البخاري " 
RS‏ 
والتشرف بلقائه وة . . . ولكنني في شك من ثبوت قوله: «فسيراني في 
الیقظة». وذلك أن الرواة اختلفوا في ضبط هذه الجملة: «فسيراني في اليقظة»» 
فرواه هكذا البخاري كما ذكرناء وزاد مسلم (۷/ 0): " أو فكأنما رآني في اليقظة 
". هكذا على الشك. قال الحافظ (۱۲/ ۳۸۳): " ووقع عند الإسماعيلي في 


الطريق المذكورة: " فقد رآني في اليقظة " بدل قوله: " فسيراني " 

ووقع عند ابن ماجه من حديث أبي جحيفة: " فكأنما رآني في اليقظة " . فهذه 
ثلاثة ألفاظ:" فسيراني في اليقظة "» " فكأنما رآني في اليقظة ۰۳ (انظر ما تقدم 
برقم 23٠١ ٤‏ . " فقد رآني في اليقظة ۰۲ وجل أحاديث الباب كالثالثة إلا قوله في 
(اليقظة) ۰۳ وكلها فى تأكيد صدق الرؤياء فاللفظ الثانى أقرب إلى الصحة من 
حيث المعنى» فهو فيه كحديث ابن عباس وأنس المتقدم: " فقد رآني "» وآكد منه 
حديث أبى سعيد الخدري بلفظ: " فقد رآنی الحق " . أخرجه البخاري (591141) 
وأحمد (۵۵/۳) وهو لابن حبان )4 THN‏ و1۰۲۰) عن أبى هريرة . 


۲ الصحیحة"(۲/ ۳/۱ ۲۰-۷ ۵). 


1 باب شرح حدیث من رآني في المنام فقد رآني 
السائل: الحمد لله رب العالمین حدیث امن رآنی فقد رآنی Lae‏ فان 
و 
الشيطان لا يتمثل بي» [لو] تحدثنا فضيلتنا عن فقه هذا الحديث جزاكم الله خيرًا . 


الشيخ: 

[هذا] حديث صحيح أخرجه الشيخان في صحيحيهما وله ألفاظ كثيرة 
متقاربة تؤدي إلى هذا المعنى أي: إن الله تبارك وتعالى حفظ نبيه Gy‏ أن يتشبه به 
الشيطان لبني الانسان حتى في المنام» وهذه غاية محافظة الله عز وجل لعصمة 
النبي وف وما ذلك إلا لمحافظته على شريعته تبارك وتعالى حتى لا يؤتى 
المسلم في نومه من الشیطان «من رآني في المنام فقد رآني ا ل علل ذلك 
عليه السلام بقوله: «فإن الشیطان لا یتمثل بي» وفي لفظ آخر الا یتزیی بي» 


ويخبر بعض الناس ممن يرون أو یظنون بالأحرى أو الأصح أن نقول: يظنون 
آنهم رأو النبي sity‏ المنام لمجرد أنه خيل إليهم أنهم رأوه في المنام فإذا ما 
ات ات تیه 
نسألهم؛ بعضهم یقول: رأيت النبي sty‏ ووجهه ولحیته بیضاء كلها نور؛ یتوهم 
أنه يصف حقيقة النبي bythe‏ دری أن هذا الوصف باطل إلى ما وصف به النبي 
Hy‏ يدريه ويعلمه من كان على علم واسع بشمائل النبي ih‏ فإننا نقرأ في 
صحيح البخاري وغيره عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي ما شانه الله 
ببیضاء فإذن كيف يصف المرئى فى منامه بآن له لحية بيضاء» وان كان يضيف 
إلى ذلك بأنها من نور والرسول عليه السلام لا يجوز أن يوصف ath‏ كان شائبًا 
لأنه کذب عليه cathy‏ ويمكن أن هذا کذب يدخل في عموم قوله عليه الصلاة 
والسلام: «من كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار» وفي لفظ آخر: «من قال 
علي ما لم أقل ذ فليتبوء مقعده من النار» وهذا الحديث وان كان ظاهره التقول عليه 
بالكلام على كلامه عليه الصلاة والسلام» فلا شك أنه يشمل أيضًا أن ينسب إلى 
النبي من الشمائل والأوصاف مالم يكن عليها فمن ذلك وصفه عليه السلام 
بآنه كان شائبا أبيض اللحية لكثرة الشيب في لحيته فهذا كذب لما ذكرته BT‏ من 
حديث أنسء وفى رواية أخرى عنه أن الشعرات البيضاء لا يتجاوز عددها عشرين 

شعرة ... فهذا الرائي الذي يقول: رأيته ذا لحية بيضاء إلى آخر كلامه يدل على أنه 
لم ير النبي با ذلك لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: «من رآني في المنام فقد 
رآني حقا؛ من رآني: يعني بأوصافي وبشمائلي مش بالخيال لا يطابق ما كنت 


6" . مسلم" (رقم1۲۲۵) ولم أجده بهذا اللفظ في البخاري. 


عليه في She‏ لذلك كان إمام المؤولين للرؤى وهو تابعي جليل محمد ابن 
سيرين رحمه الله الراوي عن أبي هريرة المكثر من الرواية عن أبي هريرة رضي 
الله عنه» كان مشهورًا بإصابته في تأويل الرژی» كان إذا جاءه شخص وادعی بأنه 
رأى النبي sie‏ المنام سأله كيف رأيته؟ فيصفه بصفات لم يكن عليه السلام 
متصمًا بها في حياته فيقول: لم تر الرسول لكن ذاك شيطان خيل إليك أنه الرسول 
والرسول يقول: «من رآني» أي على حقيقتي 

وهذا يذكرنا بحديث آخر وله علاقة بمسألة آخری هامة وهي هل تكون 
الدعوة دعوة النبي ول قد بلغت LOG‏ أو قومّا إذا ما بلغتهم محرفة عن حقيقة 
الدعوة الإسلامية هل تكون بلغتهم والحالة هذه الدعوة وأقيمت عليهم الحجة؟ 
أم يكونون ممن يسميهم العلماء بأهل الفترة وينطبق عليهم قول ربنا عز وجل في 
القرآن: Leg‏ كنا معذبین حتى نبعث رسولا#؟ 

الجواب بحديث يشبه هذا الحديث من جانب؛ ذاك الحديث هو: ما رواه 
الإمام مسلم في صحيحه' " عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مه : 
(ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي - هنا الشاهد - 
يسمع بي - كما قال: «من رآني» ما من رجل في هذه الأمة - أي أمة الدعوة -من 
يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار» فقوله عليه الصلاة 
والسلام في هذا الحديث: «يسمع بي» يعني على حقيقته وعلى حقيقة ما جاء به 
ge ee ene‏ 


عليه السلام على حقيقته فلم تبلغه الدعوة؛ لانها بلغته محرفة» فإذا آمن بهذه 
)١(‏ رقم (4۰۳). 
>[ 


الدعوة المحرفة لم يؤمن به عليه السلام» وعلى ذلك نفهم حقيقتين مؤسفتين: 

الحقيقة الأولى: أن النصارى بخاصة في بلاد الغرب وأمريكا حينما يقوم 
المبشرون الذين يسمون على غير اسمهم مبشرون وهم في ضلال مبين» حينما 
يصفون نبينا لو لأقوامهم بأوصاف مخالفة لما كان عليه الرسول عليه السلام من 
طهر وكمال في الأخلاق كما قال:«إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)» فحينما 
يصف المبشرون نبینا atthe‏ لقومهم بهذه الأوصاف ثم كانت النتيجة أنهم لم يؤمنوا 
به عليه السلام» فما بلغتهم الدعوة؛ لآنهم وصفوه لهم GL‏ كان ذا شهوة عارمة 
والدليل أن المسلمين يقولون بأنه عليه السلام حرم على أمته من النساء أكثر من 
أربع بينما هو تزوج وجمع في وقت واحد بين تسع من النساء فهم - أعني 
المبشرين الكذابين المفترين - يقولون: فأباح النبي لنفسه لغلبة الشهوة عليه ما 
حرم على أمته» فحينما يسمع النصارى مثل هذه الأوصاف الكاذبة تكون النتيجة 
آنهم لا يؤمنون لأنهم قد وّصف لهم الرسول على غير حقيقته هذه المسألة 
الأولى المؤسفة. 

والمسألة الأخرى على العكس من هذا ولكنها أيضا مؤسفة» هناك طائفة من 
المسلمين ینتمون إلى الإسلام يشهدون أن لا اله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
ويصلون ويحجون ويزكون ويصومون ولكنهم يعتقدون عقائد باطلة تخالف 
الشريعة الإسلامية في كثير من عقائدها المعلومة من الدين بالضرورة أولئك هم 
المعروفون عند dele‏ المسلمين بالقاديانيين والذين يسمون أنفسهم بالأحمديين. 
لهم عقائد ضالة منحرفة عن الإسلام منها اعتقادهم بأن باب النبوة بعده عليه 
السلام لم يغلق وأنه مفتوح إلى قيام الساعة» وأنه قد جاء واحد منهم وهو الذي 
اتبعوه واغتروا به وابتعدوا بسبب ذلك عن الإسلام بعيدًا بعيدًا We‏ وهو المعروف 


بميرزا غلام أحمد القادياني» هؤلاء يدعون إلى الإسلام في تلك البلاد الأوروبية 
بنشاط عجيب مع الأسف واستطاعوا أن يدخلوا في إسلامهم كثير من آولئك 
الأوروبيين فاعتقدوا ما اعتقدوه من جواز مجيء أنبياء بعد الرسول عليه السلام 
ومنهم ميرزا غلام أحمد فهل هؤلاء الذين أسلموا إسلامًا Lo‏ سمعوا به عليه 
السلام على حقيقته وحقيقة دعوته. وهل ينفعهم هذا الإسلام آم لا ینفعهم؟ 
الجواب في الحديث السابق «ما من رجل من هذه الامة من يهودي أو نصراني 
يسمع بي ثم لا یمن بي إلا دخل النار» فمن سمع بالنبي Hy‏ على غير ما كان 
عليه من أخلاق ومن شريعة فهو لم يسمع به وحينذاك لا ايكون من المعذبين 
الكافرين في النار لأن الحجة لم تقم عليه وعلى العكس من ذلك أولئك الذين 
آمنوا به عليه السلام على أنه يقول Ob‏ النبوة بعده سائغة ماشية وإلى غير ذلك من 
عقائد القاذيانية: ولست OW‏ بصدد ذکر کثبر منها و انما ذکرت هذا على سبيل 
التمثيل» فقوله مه في الحدیث الأول: «من رآني في المنام» أي: من رآني على 
حقيقتي البدنية وشمائلي المحمدية فقد رآني فان الشیطان لا یتمثل بي» وبذلك 
نعلم أن كثيرًا من الرژی التي يدعي أصحابها فیها آنهم رآوا النبي و واذا ما 
سئلوا عن وصف المرثي كان جوابهم آنهم رآوه في صورة لم يكن عليه السلام 
عليهاء كما ضربنا لکم آنفا مثلا بالرجل الشایب والذي لحیته نور هکذا رأى 
الرسول فهذه ریا شيطانية» كذلك مثلاً: وقع لنا [هذا] أننا سألنا: كيف رأيت 
الرسول؟ فيجيب بأني رأيته يمشي (الهوینة) يمشي بضعف وهذا خلاف شمائله 
عليه الصلاة والسلام حيث جاء فيها أن النبي ae‏ كان إذا مشی فکآنما ينصب 
من صبب ELS‏ على أنه عليه السلام يمشي بقوة فمن ch‏ أنه يمشي على ضعف 
فليس هو الرسول عليه السلام وهکذا يجب أن نفهم هذا الحدیث... 


"فتاوی جدة -الأثر =" VV)‏ /۰۰:۲۹:۸) 


۰1 باب كيف تثبت خصو صیاته Oy‏ 

[قال الإمام]: 

خصوصياته عليه السلام إنما تثبت بالنص الصحیح. فلا تثبت بالنص 
الضعيف ولا بالقياس والأهواء والناس في هذه المسألة على طرفي نقيض» 
فمنهم من ينكر كثيراً من خصوصياته الثابتة بالأسانيد الصحيحة» إما لأنها غير 
متواترة بزعمه» وإما لأنها غير معقولة لديه! ومنهم من يثبت له عليه السلام مالم 
بت مثل قولهم: إنه أول المخلوقات. وإنه لا ظل له في الأرض وانه إذا سار في 
الرمل لا تؤثر قدمه فيه» بينما إذا داس على الصخر علم عليه» وغير ذلك من 
الأباطيل. 

و القول الوسط في ذلك أن يقال: إن النبي SBE‏ بشر بنص القرآن والسنة 
وإجماع الأمة» فلا يجوز أن يعطى له من الصفات والخصوصيات إلا ما صح به 
النص في الكتاب والسنة» فإذا ثبت ذلك وجب التسليم له ولم يجز رده بفلسفة 
خاصة علمية أو عقلية» زعمواء ومن المسف. أنه قد انتشر في العصر الحاضر 
انتشاراً مخیفاً رد الأخاديث الصحيحة لأدنى شبهة ترد من بعض الناس» حتی 
ليكاد یقوم في النفس آنهم یعاملون آحادیثه عليه السلام معاملة أحاديث غيره من 
البشر الذین لیسوا معصومین» فهم يأخذون منها ما شاژوا» ویدعون ما شاؤواء 
ومن آولتك طائفة ینتمون إلى العلم» وبعضهم یتولی مناصب شرعية کبیرة! فإنا لله 
وإنا إليه راجعون» ونسأله تعالی أن یحفظنا من شر الفريقين المبطلین والغالین . 

"الصحیحة" (۲۹۰/۱/۱). 


[۱ ۲ باب عصمته By‏ من الناس 
[عن عائشة رضى الله عنها قالت]: 
" كان يحْرَّ سٌ[أي النبي ] : حتى نزلت هذه الآية : #والله یعصمك من 
الناس)» فأخرج رسول الله وة رأسه من القبة» فقال لهم: يا أيها الناس! انصرفوا 
فقد عصمني الله ai‏ 
[ترجم له الإمام بما ترجمناه به ] 


(VEE الصحیحة"(9/‎ " 


۷ باب كان النبی Be‏ لا یکتب 

تن ی یت وی 
ھا زكر الصلیق رضي ‏ عنه سل اي سس قال: ا رسول ا! 
علمني ما آقول إذا آصبحت واذا آمسیت. فقال: «يا آبا بکر! قل: اللهم فاطر 
السماوات والأرض» عالم الغیب والشهادة» رب كل شيء وملیکه آعوذ بك من 
شر نفسي» ومن شر الشیطان وشرکه وآن آقترف على نفسي سوءاً» أو آجره إلى 
مسلم». 

[قال الإمام ]: 

(صحيح) 

[ثم علق على قوله في الحديث:"هذا ما كتب لي النبي By‏ قائلاً]: 


أي أمر بالكتابة» فانه موه كان لايكتب» كما هو ثابت في "صحيح 


المؤلّف[أي صحيح Mis ell‏ ولعل المقصود أن المأمور بكتابة الصحيفة إنما 
هوابن عمرو رضي الله عنهماء فإنه كان يكتب كما في "الصحيح " أيضاًء 
ails‏ أعلم. 

"صحيح الأدب المفرد"'(ص7*5). 

۳ باب الرد على من زعم أن الشعر لم يجر 

عن عکرمة: سألت عائشة رضي الله عنها: هل سمعت رسول الله BBG‏ يتمثل 
شعراً قط؟ فقالت: أحياناً إذا دخل بيته يقول: "ويأتيك بالأخبار من لم تزود" 

[قال الومام ]: 

قوله: " ويأتيك بالأخبار من لم تزود" عجز بيت لطرفة بن العبد من معلقته 
المشهورة في "ديوانه" (47 و "شرح القصائد المشهورات" لابن النحاس 
)45/١(‏ وصدره: "ستبدي لك الأيام ما كنت ale‏ والمشهور في كتب الأدب 
أنه ص كان يتمثل بقول طرفة: "ويأتيك من لم تزود بالأخبار"؛ لأن الشعر لم يجر 
قط على لسانه! هكذا زعمواء والحديث مما يرد عليهم. 

"صحيح الأدب المفرد "(ص۲۱۳). 


[ITY <|‏ باب منه 


عن شريح قال: قلت لعائشة رضي الله عنه: أكان رسول الله He‏ يتمثل بشيء 
من الشعر؟ فقالت: كان یتمثل بشيء من شعر عبد الله بن رواحة: " ويأتيك 


بالأخبار من لم تزود" 


[قال الإمام ]: 

لا منافاة بينه وبين آية #وما علمناه الشعر» ... ونحوها؛ لأنه لم يكن قصداً 
منه ص إلى etl‏ ونظماً منه له» وإنما كان تمثلاً به» وهذا مما يجوز في حقه بك 
على الصحيح كما قال الحافظ (۱۰/ (VEY‏ واحتج بهذا الحديث. 

فما جاء فى بعض كتب الأدب أنه be‏ کسر هذا البيت فقال: 

" ويآتيك من لم تزود بالأخبار" بدعوى أن الشعر لم يجر على لسانه! مما لا 
أصل له مع مخالفته لهذا الحديث الصحيح وغيره فتنبه. 


"صحيح الأدب المفرد "(ص ۲۳۲). 


جماع أبواب أعلام نبوته HB‏ ومعجزاته 


[۱۳۲۵ ] باب من أعلام نبوته se‏ حادثة الراهب بحيرا 
والرد علی من آنکرها 

[قال الامام تحت عنوان ]: 

حادثة الراهب المسمّی "بحيرا" حقيقة لا خرافة ": 

قرأت فى الأجزاء (4۰-۳۷) شوال سنة ۱۳۷۸ - من هذه المجلة الكريمة 
[أي مجلة التمدن]بحثاً من كتاب " المنتقی في تاريخ القرآن " للأستاذ عبد 

"لم يثبت بالسند الصحيح عن الصحابة ولا عن التابعين حادثة بحيرا الراهب 
(نسطورس». ولم يثبت بالصحيحين (كذا) بأن بحيرا قابل رسول الله حتى في 
صغره مع عمه أبي طالب في سفره إلى الشام» ولم يشر te‏ تلك الحادثة لا 
تصريحاً ولا تلميحاً في جميع أحاديثه وأدوار حياته» بل كانت حادثة بحيرا غفلة 
من بعض كتاب السيرة دسها داس لتعظيم شأن النبي في صغره ونقلها أصحاب 
السير من غير تمحيص " ثم قال:".... واعتمدوا على أمشاج من الروايات لا سند 
ا 

هذالب ما جاء في البحث المذكور ويتلخص منه أن الحادثة لم تثبت في 
الصحيحين ولا في غيرهما عن أحد من الصحابة والتابعين بالسند الصحيح» وان 
كل ما هنالك إنما هو أمشاج من الروايات التي لا سند لها . 


(۱) "مجلة التمدن الإسلامي" (۲۵/ ۱5۷/ - ۱۷۵ بواسطة "مقالات الألباني". 


سند الحادثة: 


كيف لا تصح هذه الحادثة وقد رواها من الصحابة آبو موسى الأشعري» ومن 
التابعين الأجلاء أبو مجلز لاحق بن حميد رحمه الله تعالی» ورد ذلك عنهما 
بإسنادين صحيحين» وهاك البيان: 

آما رواية أبى موسى الأشعري فأخرجها الترمذي فى "سننه" (5477/5) وأبو 
نعيم في "دلائل النبوة " (۱/ 07) والحاكم في " المستدرك "(۲/ 1۱۵ )١١١-‏ 
وابن عساكر في "تاريخ دمشق " (۱/ ۱۸۷- ۱۸۸/ ۱) بأسانيد متعددة عن قراد أبي 
نوح: LI‏ يونس بن أبي إسحاق عن آبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: خرج أبو 
طالب إلى الشام» وخرج معه النبي ay‏ في أشياخ من قريش» فلما أشرفوا على 
فأخذ بيد رسول الله صء وقال: هذا سيد العالمين» هذا رسول رب العالمين يبعثه الله 
رحمة للعالمين» فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ فقال: إنكم حين آشرفتم من 
بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة» ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما 
أتاهم به» وكان هو في رعية الإبل» قال: أرسلوا الیه» فأقبل وعليه غمامة تظله فلما 
دنا من القوم وجد القوم قد سبقوه إلى فيء الشجرة» فلما جلس مال فيء الشجرة 
علیه فقال: انظروا إلى فیء الشجرة مال عليه . الحديث بطوله . وحسنه الترمذي 
وإسناده جيد وقد صححه الحاكم والجزري وقواه العسقلاني والسيوطي وقد بينت 
صحته على طريقة pal‏ الحديث قريباً فى "مجلة المسلمون " العدد الثامن من سنة 
۹ (ص ۳۹۳ - ۳۹۷) فليرجع إليه من شاء زيادة في التثبت. 

وأمارواية أبى مجلز فأخرجها ابن سعد فى " الطبقات الکری " قال: 


(۱۲۰/۱): أخبرنا خالد بن خداش: آخبرنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي 
يحدث عن أبي مجلز أن عبد المطلب أو أبا طالب - شك خالد - قال: " لما مات 
عبدالله عطف على محمد cathy‏ قال: فكان لا يسافر سفراً إلا كان معه فیه وإنه 
توجه نحو الشام فنزل منزله فأتاه فيه راهب. فقال: إن فيكم رجلاً صالحاًء فقال: 
إن فينا من يقرى الضيف ويفك الأسير ويفعل المعروف أو نحواً من هذاء ثم قال: 
إن فيكم رجلاً صالحاء ثم قال: ین أبو هذا الغلام؟ قال: ها آنا ذا وليه» أو قيل: هذا 
وليه» قال: احتفظ بهذا الغلام ولا تذهب به إلى الشام» إن اليهود AES‏ وإني 


۶ 


آخشاهم علیه» قال: ما آنت تقول ذاك ولکن الله يقول» فرده» قال: اللهم إني 
hes gel‏ محمدا ثم إنه مات . 

وهذا إسناد مرسل صحیح. فان آبا مجلز واسمه لاحق بن حميد تابعي» AB‏ 
جليل» احتج به الشيخان في صحيحيهماء وبقية أصحاب الكتب الستة» وأخذ 
الحديث عن جماعة من الصحابة منهم: عمران بن حصين» وأم سلمة زوج النبي 
لين وأنس» وجندب بن عبدالله » وغیرهم؛ ومن بينه وبين ابن سعيد كلهم عدول 

وإذا تبين هذا يسقط بداهة قول الأستاذ فى خاتمة البحث: "إن خرافة بحيرا 
من قبل القرن الذي زعم أن الحادثة ابتدعت فيه! 

شبهات حول الحادثة وجوابها: 

بعد أن أثبتنا صحة الحادثة بالحجة العلمية» لا بد لنا من الإجابة عن الشبهات 
التى حملت الأستاذ المصري على الطعن فى الحادثة واعتبارها من الخرافات 
العى راجت علی أسلافنا Laer‏ من OLS‏ السر le‏ حتی اعد البحث مداه 


العلمي فأقول: 

الشبهة الأولى: أن النبي ص لم يشر إلى تلك الحادثة لا تصريحاً ولا تلويحاً. 

الجواب: إنها شبهة يغني حكايتها عن ردهاء إذ کل من عنده ذرة من علم 
بسيرة النبي ص وسيرة غيره من العظماء يعلم أن أكثر هذه السيرة وردت عن 
أصحابهم متحدثين بما يعلمونه عنهم» فهل طعن أحد في شيء من ذلك بعد ثبوت 
الرواية بهاء لأن النبي city‏ لم يشر إلى ذلك أصلاً؟! 

الشبهة الثانية:قول الأستاذ: "إن بحيرا الراهب كان في القرن الرابع للمسیح؛ 
وادعاء مقابلة بحيرا لمحمد ص كان في أواخر القرن السادس مع أن بحيرا وجد 
في القرن الرابع وحادثته التاريخية مشهورة بقصها تاريخ الكنيسة نفسه ..." 

وجوابنا عن هذه الشبهة من وجوه: 

الأول: إن الراهب في تلك الحادثة لم يسم مطلقاً في الرواية الصحيحة التي 
قدمتها وبذلك تسقط الشبهة من أساسها. 
إحداها الواقدي وهو كذاب» وفی الأخری محمد بن إسحاق صاحب السيرة 
رواها بدون إسناد» وهاتان الروايتان هما عمدة كل المؤرخين الذي سموه بهذا 
بعض مؤرخينا كالمسعودي وغيره ذكر أن اسمه جرجیس» فلا إشكال أَصلا. 

الثالث: إن هذه الشبهة إنما تقوم على ادعاء الأستاذ أن الراهب بحيرا كان في 
القرن الرابع من الميلاد» وهي دعوى عارية عن الصحة إذ ليس لديه حجة علمية 
يستطيع بها إثباتهاء وكل ما عنده من الحجة تاريخ الكنيسة! فيا لله العجب كيف 


يشق الأستاذ بهذا التاريخ هذه الثقة البالغة إلى درجة أنه يعارض به تاريخ 
المسلمين» وهو يعلم أن تاريخهم - مهما كان» في بعض حوادثه نظر من الوجهة 
الحديثية خاصة - أصح وأنقى بكثير من تاريخ الكنيسة الذي تعجز الكنيسة نفسها 
عن إثبات صحة كتابها المقدس الذي هو أصل دينهاء فكيف تستطيع أن تثبت 
تاريخها الذي هو بحق "أمشاج من الروايات التي لا سند لها " كما قاله الأستاذ 
نفسه لكن في تاريخ المسلمين لا تاريخ الكنيسة!! 

الرابع: إنني رجعت إلى دائرة المعارف الإسلامية تأليف جماعة من 
المستشرقين» وإلى دائرة المعارف للبستاني» وإلى "المنجد" فلم أجدهم ذكروا 
ما عزاه الأستاذ المصري إلى تاريخ الكنيسة» بل ظاهر كلامهم آنهم لا يعرفون عنه 
ks‏ مما يتعلق بتاريخ حياته في أرض العرب إلا مما جاء في مصادرنا الإسلامية» 
وخاصة ما يتعلق منه بقصة اتصاله بالنبي He‏ حسبما تقدم تخريجه» وإن كانوا 
يعتبرونها "من الأساطير التي أحاطت بسيرة النبي محمد و " حسبما تقدم 
تخریجه كفراً منهم واستكباراً أن يكون رسول الله BG‏ مبشراً به في الكتب 
السماوية السابقة» Lag rey‏ عند المومنین بهاء ولذلك علق SLY‏ الفاضل 
المحقق أحمد محمد شاکر على هذه الکلمة الواردة في "داثرة المعارف 
الاسلامية " بقوله: 

"ليست هذه القصص بالاساطیر» بل كثير منها ثابت بأسانید صحيحة» وعلم 
أهل الکتاب بالبشارة بمحمد وله في کتبهم ثابت عند المسلمین بنص القرآن 
الصريح» ولیسوا في حاجة إلى افتعال أساطير يؤيدون بها ما أثبته الوحي المنزل 
من عند edi‏ وهو ثابت Laat‏ عند المسلمین فیما قرءوه من کتب آهل الکتاب هما 
بقی في أيديهم من الصحیح من آقوال آنبيائهم المنقولة في کتبهم ". 


الخامس: لنفترض أن ما عزاه الأستاذ إلى تاريخ الكنيسة صحيح ثابت» وهو 
أن بحيرا الراهب كان في القرن الرابع من الميلاد» فذلك لا ينفي أن يأتي شخص 
آخر على شاكلته في الترهب سمي باسمه منذ ولادته على عادة النصارى وغيرهم 
من التسمي بأسماء الصالحين عندهم. أو لقب به بعد لظهور شبه فيه به» هذا كله 
جائز ليس في العقل السليم ما ينفيه» وإذا po‏ کذلك. فبإمكان الاستاذ أن يعتقد 
وجود شخصين في زمنين متباينين باسم واحد (بحيرا) وبذلك يستطيع أن يوفق بين 
ثقته بالتاريخ الكنسيء وثقته بالتاريخ الإسلامي ولا یقع في هذه المغالطة التي 
كتبها بقلمه: "فكيف التقى الزمان القرن الرابع والقرن السادس» والتقى 


تلك وجوه خمسة في الجواب عن الشبهة الثانية أقواها عندنا الوجه الأول. 
وسائرها إنما هي بالنظر لترجيح التاريخ الإسلامي على التاريخ الكنسيء ولا 
حاجة بنا إليها بعد الوجه الأول» وإنما ذكرتها لبيان ما يرد على الأستاذ مما قد 
يكون غافلاً عنه . 

الشبهة الثالثة: قول الأستاذ ما خلاصته: "إن الغرض من ذكر خرافة بحيرا 
الراهبء نما هو كرد على المبشرين والمستشرقين الذين يدعون OL‏ هذا الدين 
الإسلامي من بحيرا الراهب؛ وكان يتردد على مكة يُعَلَّم محمداً تعاليمه" . 

وأقول: لا شك أن الأستاذ المصري يشكر على قصده المذكور ولكن خفي 
عليه أن الرد على المبشرين لا يكون برد الحقائق التاريخية» وإنكار ثبوتهاء بحجة 
أن الكفار يستغلونها للطعن في الإسلام أو في نبيه عليه الصلاة والسلام بل 
المنهج العلمي الصحيح يوحي بالاعتراف بالحادثة الثابتة» ثم الجواب عن 
استغلال المبشرين لها جواباً علمياً صحيحاًء ومن المؤسف جداً أن هذه الطريقة 


التي جرى عليها حضرة الأستاذ في الرد على المبشرين والمستشرقين» قد أخذ بها 
كثير من الكتاب المسلمين في العصر الحاضرء لا سيما الذين لا علم عندهم بأدلة 
الکتاب والسنةء فهؤلاء كلما رأوا مبشرا يورد شبهة على نص اسلامي؛ أو 
يستغله للطعن في الدين» بادروا إلى التشكيك في صحته إن كان حديثاً أو سيرة» 
وإلى تأويل معناه إن كان لا سبيل إلى إنكاره من أصله کالقرآن» وهذا الأسلوب 
مع ما فيه من عدم الاعتداد بنصوص الشريعة المعصومة ومعانيهاء فإنه في الوقت 
نفسه يدل على أن هؤلاء الكتاب قد و ثقوا بعلم أولئك الكفار وفهمهم وإخلاصهم 
ثقة ثقة عمياء! مع أن الذي يدقق فيما كتبوه ويكتبونه من البحوث حول الشريعة 
الإسلامية والتاريخ الاسلامي يتجلى له بوضوح لا وضوح بعده - إلا قليلاً منهم 
- لا إنصاف عندهم ولا علم» وآنهم كل غرضهم من ذلك تشويه حقائق الإسلام 
الناصعة وإبعاد المسلمين عنه» وليس يتسع هذا المقال لضرب الأمثلة على ما 
نقول» ولكن حسبنا منها هذه الحادثة التي آثبتنا صحتهاء فقد علمت مما سبق كيف 
أن جماعة من آولئك المستشرقين اعتبروها من الخرافات والأساطیر» وكيف أن 
ee eee‏ 

بنبوته ite‏ ولذلك أنكرها أولئك GUS!‏ وأما أخونا المصري فإنما أنكرها متأثراً 
a‏ ¿ الذين زعموا أن الحادثة تدل أن الدين 
الإسلامي مستقى من بحيرا الراهب» وأنه كان يتردد إلى مكة يعلم محمدا ا 
تعاليمه! كما نقله الأستاذ المصري عنهم» وهم بهذا الزعم يرمون إلى أحد شيئين 
اما ثباته في قلوب ضعفاء العلم والإيمان مناء وإما حمل من كان قوي الإيمان منا 


)1( قلت: الصواب تسميته «منصرا؟ فأخبارهم وأعمالهم وأبعد ما يكون عن البشارة والخير. 
(العباسي). [منه]. 


على رد الحادثة في سبيل رد هذا الزعم الباطل» وهذا مع الأسف قد حصلوا عليه 
من بعضهم . 

ومن الغرائب of le‏ هذا الزعم الذي هو موضوع الردٌّ مع أنه باطل في نفسه 
ولا صلة له بالحادثة مطلقاء OY‏ التقاء النبي fy‏ مرة واحدة وفي ساعة أو ساعات 
محدودة مع الراهب في الشام شيء» وتردد الراهب إلى محمد Be‏ وفي مكة 
شيء آخرء وهذا SSR‏ وَرَدَ شيءَ والالتقاء شيء أخرٌ ومع أن هذا الزعم لم 
Se, GE,‏ على الأستاذ المصري كما صرح به في بحثه مع ذلك كله فإنه رد 
الحادثة وحكم ببطلانها! وهذا تناقض عجیب. فإنه إذا كان الأستاذ جازماً ببطلان 
الزعم المذكورء فلماذا رد الحادثة بعلة الرد على المبشرين الأفاکین مع أن الرد 
حصل عليهم كما رأيت بدون رد الحادثة» بل ألا يكفي ذ في الرد عليهم قول الله عز 
وجل في الرد على سلفهم من أمثالهم من المشركين الأفاكين الذين ادعوا مثل هذا 
الزعم في حیاته؟! فقال تعالی: ولد تنم pel‏ يَقَولُونَ ما یلم e‏ كه لحان الذي 


يُلْحِدُونَ له أَعجَمي وَهَذَا لِسَان 5 مین إنَ الَّذِينَ لام ون نات اه 
2 3 0 7 وه ua? ۱ ge‏ 
Asie‏ الله Cds (By‏ اليه لا بتري الكذت اللي ES LEY‏ اله 15 AS‏ 


ما وراء إنكار الحادثة: 

إن آغشی ما آغشاه آن یکون الأستاذ المصري من آولئك الذين لایصدقون 
بمعجزات النبي Hy‏ - غير القرآن طبعاً - هذه المعجزات التي تجاوزت المثات؛ 
وثبت قسم كبير منها بالطرق المتواترات التي لا يسع العالم بها أن ينكرهاء والذي 
يحملني على |بداء هذه الخشية أن الأستاذ نقل فصلاً من کلام الدکتور هیکل جاء 
فیه: " ولقد كان gible‏ لا یرضی أن تنسب إليه معجزة غير القرآن ویصارح آصحابه 


بذلك " وأقره الأستاذ عليه وأتي عليه بمثال فقال عقبه: "مثل شق الصدر 
وغبره". 

ونحن نعلم أن حادثة شق الصدر صحيحة ثابتة في صحیح مسلم وغيره» فإذا 
كان الأستاذ ینکر ذلك تقلیداً منه للدکتور هیکل في القول المذکور فمعنی ذلك 
أن الأستاذ ینکر المعجزات كلها مهما كانت آسانیدها صحيحة وکثبرة» وحینتذ 
فإنكاره لحادثة التقائه وة بالراهب ليس الباعث عليه الرد على المبشرين لأن 
الرد حصل بدون ذلك كما عرفت. وإنما هو ماقام في نفس الأستاذ من إنكار 
المعجزات. وبما أن هذه الحادثة تتضمن أكثر من معجزة واحدة كتظليل الغمامة له 
له ومیل فيء الشمس عليه فلذلك أنكرها الأستاذ. 

وإذا كان استنتاجنا هذا صحيحاًء فالكلام حينئذ يأخذ مع الأستاذ مجالا آخر 
وهو طريقة إثبات المعجزات كحوادث وقعت أو لم تقع وما هو السبيل إلى معرفة 
ذلك. فهذا لا مجال للبحث فيه الان» ولعل الاستاذ لا يحوجنا إلى الولوج فيه 
وذلك بتصريحه بتخطتتنا في استنتاجنا المذكور . 


ولكن لا بد لي من الاشارة إلى بطلان ما عزاه الدكتور هيكل إلى النبي BBG‏ 
أنه كان لا يرضى أن تنسب إليه معجزة غير القرآن» فإن هذا مما لا أصل له عن 
النبي they‏ بل هو من المعاني المخترعة التي أحدثها الدكتور وأمثاله من منكري 
المعجزات وألصقوها ببعض الآيات القرآنية زاعمين أنها المراد بهاء ليضربوا بها 
المعجزات الثابتة بحجة أنها مخالفة لنص القرآن!! 

ومجال القول في ذلك واسع جداً فأكتفي بالإشارة إليه وأجتزيء بدليل واحد 
يؤيد البطلان المذكور . 


۶ 


وهو أن النبی و كان يحدث أحياناً آصحابه ببعض معجزاته عملاً بقول الله 


تبارك وتعالی: وما tek‏ ربك قدت فكان عله یقول: نی لأغرف حجراً 


كان يسلم علي قبل أن أبعثء إني لأعرفه الآن» رواه مسلم وغيره. 
فإذا كان ا يحدث أصحابه بمعجزاته ثم يرويها منسوبة إلى أصحابه من 


بعده» فكيف يصح أن یقال: إنه كان لا يرضى أن تنسب إليه معجزة؟! 


وإني قبل أن أنهي هذا البحث لا بد من أن لفت نظر القارئ إلي آمر cols‏ 
وهو أنني حين قرأت بحث الأستاذ وما نقله عن ابن خلدون ومحمد عبده والسيد 
رشيد رضا والدكتور هيكل من وجوب التدقيق في روايات الحديث والسيرة إذ 
ليس كل ما فيها صحیحاء تساءلت في نفسي: ترى هل دقق هؤلاء في هذه الحادثة 
فتبين لهم أنها خرافة كما ادعى الأستاذ المصري؟ فرجعت إلى اثنين منهم من 
المعاصرين وهما الدكتور هيكل في كتابه " حياة محمد" والسيد رشيد رضا في 
رسالته "خلاصة السيرة النبوية " فإذا بالأول يذكر هذه الحادثة (۱۱۳-۱۱۲) كما 
يذكرها كل المؤرخين» وكذلك فعل الثاني (ص5 )١5- ١‏ دون أن يذكر أو يشير 
أدنى إشارة إلى ضعفها فضلاً عن وضعها! والحقيقة أن آحدا لم يصرح - فيما 
علمت - بأن Bole‏ بحيرا الراهب خرافة قبل الأستاذ المصري» والحمد لله لست 
من " أهل الطرق ولا المتطفلين من بعض من يلبسون العمائم " وقد استندنا فيما 
أوردنا إلى طرق العلم الصحيح» ولكن الأستاذ اتبع فيما أنكر ظنوناً وأوهاماً أت 
به - ولو مع حسن النية - إلى إنكار حقيقة تاريخية لا شك فيها هي حادثة بحيرا 
الراهب. فعسى أن الأستاذ المصري يعيد النظر فيما كان كتب فيها على ضوء 
الحجج التي أوردنا حتى نلتقي في صعيد واحد في ميدان العلم والحق . 
محمد ناصر الدين الألباني 
دمشق -۲۲/ ۱۳۷۹/۳ ه 
"مقالات الألباني"(ص ۱۲۷-۱۱۸) 


[1۳۲٦]‏ باب من أعلام نبوته athe‏ تظليل الغمام له ومیل فيء 
الشجرة عليه والرد على من أنكر ذلك 

[قال الإمام تحت عنوان]: 

حديث تظليل الغمام له أصل آصیل"" 

قرأت فى العدد السادس من المجلد السادس من مجلة "المسلمون" الغراء 
كلمة الأستاذ الطنطاوي بعنوان "صناعة المشيخة" فَسرّنى ما فيها من الصراحة 
والشجاعة فى محاربة الباطل الذي انطلى آمره على كثير من الناس فبارك الله فيه 
وژاده توفیقا. 

بيد أننى استنکرت قوله فى التعلیق: "وما يقوله القوالون من أنه (المظلل 
بالغمام) لا أصل له ". 

ذلك OY‏ حدیث تظلیل الغمام للنبي عليه الصلاة والسلام ثابت في غير ما 
کتاب من کتب السنة» فکیف يصح أن يقال فیه: "لا أصل له "؟ نعم لو قال: " لا 
يصح سنده " لكان آقرب إلى الصواب. وآبعد عن الغلو في الخطاب» وانما قلت: 


i " 


قرب " OY‏ الصواب أن الحديث صحيح» وان ضعفه بعضهم لانه لم يأت عليه 
بحجة مقنعة وإليكم البيان: 

أخرج الترمذي (5 / ۲۹١‏ بشرح التحفة) وأبو نعيم في (دلائل النبوة /١‏ ۵۳) 
والحاکم (۲/ ۵ -1۱۱) وابن عساكر في (التاريخ ۱۸۸-۱/۱۸۷/۱/ \( 


عن قراد آبي نوح» آنباً يونس بن آبي 4سحاق» عن آبي بكر بن أبي موسی؛ عن آبیه» 


)1( "مجلة المسلمون" (5/ ۷٩۳‏ - ۰۷۹۷ بواسطة "مقالات الألباني". 


قال: خرج أبو طالب إلي الشام وخرج معه رسول الله By‏ في أشياخ من قريش» 
فلما أشرفوا على الراهب ... قلت: فذكر القصة وفيها «فأقبل hp‏ وعليه غمامة 
تظله قال: انظروا إليه غمامة تظله! فلما دنا على القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء 
الشجرة فلما جلس مال فيء الشجرة عليه» قال انظروا إلى فيء الشجرة مال علیه» 
الحديث بطوله وفي آخره «وبعث معه آبو بكر بلالاً» قلت: فهذا الإسناد رجاله 
كلهم ثقات رجال الصحيح: أما أبو بكر بن أبي موسى فثقة بلا خلاف واحتج به 
الشیخان . 

وأما يونس بن آبي إسحاق فاحتح به مسلم» وفیه کلام لا یسقط حدیثه عن 
رتبة الاحتجاج به» وقد قال الذهبي فیه: "صدوق ما فيه بس ". 

وأما قراده واسمه عبدالرحمن. فثقة أيضاً احتج به البخاري . 

قلت: فتبين أن الاسناد صحیح من الوجهة الحديثية» وقد تناقضت فيه آراء 
العلماء ما بين مفرط ومفرط. فهذا الحاکم يقول فیه: "صحیح على شرط 
الشيخين"! وقال الجزري: «سناده صحیح ورجاله رجال الصحیح أو آحدهما». 

وفي الجانب الآخر قول الذهبي في تعقیبه على الحاکم: " قلت: آظنه 
موضوعاًء فبعضه باطل ". 

فهذا الغلو من القول لا ینفق في میدان العلم والبحث الحره فأين الدلیل على 
وضعه بطوله» ومن المعلوم أن الوضع إنما یحکم به إما من جهة السند وذا منفي 
هنا Lal‏ علمت من ثقة رجاله وإما من جهة carte‏ وهذا مفقود أيضاً إذ غاية ما 
یمکن أن ينكر منه ما ذکره الذهبي في ترجمة قراد آبي نوح من " المیزان " فقال: 


" آنکر ما له حدیثه عن يونس بن آبی اسحاق ... وممایدل على أنه باطل 


قوله: " وبعث معه أبو بكر بلالا" وبلال لم يكن بعد خلق» وأبو بكر كان صبياً ". 
وقال في "تاريخ الإسلام ")\/ (v4‏ 


"تفرد به قراد. واسمه عبد الرحمن بن غزوان ثقة احتج به البخاري 
والنيسابوري ۳ ورواه الناس عن قراد وحسنه الترمذي» وهو حديث منكر جد 
وأين كان أبو بكر؟! كان ابن عشر سنين OB‏ أصغر من رسول الله وة بسنتين 
ونصف. وأين كان بلال في هذا الوقت. فان أبا بكر لم يشتره إلا بعد المبعث ولم 
يكن ولد بعد". 

وذكر نحو هذا وأبسط منه ابن القيم في فصل له في هذا الحديث مخطوط في 
المكتبة الظاهرية بدمشق (عام- 580 ه/ ۱۰۰- ۱۰۳). 

قلت: وهذا النقد للمتن لو سلم به لم يقتض الحكم على الحديث كله 
بالوضع. ذلك OY‏ رواته ثقات كما عرفت وحينئذ إنما يجوز أن رد من حديث 
الثقة ما ثبت خطؤه ويبقى باقيه على الأصل وهو القبول ويؤيده أن البزار لما روى 
هذا الحديث لم يسم "بلالا" وإنما قال: "رجلا" وعلی هذا يطيح الإشكال الذي 
اعتمد عليه الذهبي في إنكاره للحدیث. ويدل على أن تسمية الرجل بلالاً سهو 
من بعض الرواة» وهذا لا بد من الاعتراف به إذ الثقة قد يخطيء والجواد قد 

وتوسط آخرون فحسنوا الحديث کالترمذي. فإنه قال: " حديث حسن 


)1( يعني الإمام مسلماً صاحب الصحيح فإنه من نیسابور ولكن قرنه مع البخاري هنا وهي فان 
مسلماً لم یخرج له كما أفاده الذهبي نفسه في الميزان. [منه]. 


وهذا هو الحق عندي لما عرفت من سلامة إسناده من قادح» وما أشرنا إليه 
من الكلام في بعض رواته لا ينافي القول بحسنه لا سيما إذا علمنا مجيئه من طرق 
آحری. فقد قال السيوطي في "الخصائص الكبرى" /١(‏ ۸۶): 

"قال البيهقي: هذه القصة مشهورة عند أهل المغازي . 

قلت: ولها شواهد عدة سأوردها تقضي بصحتهاء إلا أن الذهبي ضعف 
الحديث لقوله في آخره: "وبعث معه أبو بكر بلالا" ... وقد قال ابن حجر في 
"الإصابة":الحديث رجاله ثقات» وليس فيه منگر سوى هذه اللفظة» فتحمل على 
آنها مدرجة فیها مقتطعة من حدیث آخر وهما من آحد روات" 

ثم ساق السيوطي الشواهد التي آشار إليها فلیراجعها من شاء فإن الکلام 
علیها مما يطيل البحث. ولا مجال لذلك الآن . 

بقي علينا أن ندفع شبهة أخرى على هذه المعجزة وقد تعلق بها الذهبي آیضا 
فإنه قال عطفاً على قوله السابق في "التاريخ": 

"وأيضاً فإذا كان عليه غمامة تظله كيف يتصور أن يميل فيء الشجرة لأن ظل 
الغمامة تقدم فِيْءَ الشجرة التي نزل تحته" . 

فأقول: إنما يصح هذا الاستشكال لو كان في الحديث التصريح بأن الفيء 
مال مع بقاء الغمامة عليه city‏ وليس في الحديث شيء من هذاء فمن الجائز أنه 
9 لما جلس عند الشجرة عليه ليظله بدل الغمامة» عليه فيكون قد ظهرت له 
َل في هذه القصة معجزتان الأولى تظليل الغمامة له» والأخرى ميل الفيء عليه 
وهو fol sth‏ لذلك ولما هو أكثر منه بأبي هو وأمي تلف نقول هذا وإن كنا لسنا 
والحمد لله من الذين ينسبون إليه HG‏ ما هب ودب ممالم يصح من المعجزات؛ 


فان فيما صح منها ما AR‏ ويشفي والحمد لله . 
على أنه ينبغى أن لا ننسى أنه ليس فى هذه القصة أن الغمامة كانت تظله دائماً 
أينما سار وأينما نزل» فإن هذا الباطل قطعاء فهناك أحاديث كثيرة صحيحة تصرح 
بأنه sy‏ كان يستظل بالشجرة والخيام وغيرهاء وإنما وقعت هذه المعجزة في 
خروجه BBs‏ إلى الشام . 
وخلاصة القول: إن تظليل الغمامة له ibe‏ له أصل فى السنة» ولكن فى ثبوته ما 
ألممت به من الخلاف» والراجح عندي الصحة لما سبق» فمن اقتنع بذلك فبهاء والا 
فحسبه التوقف وترك الجزم بالضعف؛ وأما القول ab‏ لا أصل له فلا أصل له. 
محمد ناصر الدين الألباني 
دمشق -۱۸ ذي القعدة ۱۳۷۸ ه 
"مقالات الألباني"(ص ۱۱۷-۱۱۳). 
[۱۳۲۷ ] باب من آعلام نبوته HB‏ شق صدره وهو صغير 
سوال: هل صحیح أن النبي با شق صدره وهو غلام صغیر ؟ 
الشیخ: صحیح. 
ف ۹ ¢ 
مداخلة: صحیح؟ 
الشيخ: نعم. 
مداخلة: وهو صغير؟ 


الشيخ: نعم. 


Come ey /۲٤۱/( الهدى والنور"‎ " 


 " [‏ باب من أعلام النبوة التنبق بفتح فارس والروم 
[قال رسول الله [Lede‏ 
«كلوا من جوانبهاء ودعوا ذروتها يبارك لكم فيهاء ثم قال: خذوا فكلواء 


فوالذي نفس محمد بيده ليفتحن عليكم آرض فارس والروم» حتى يكثر الطعام 
فلا يذكر اسم الله عليه» . 


[قال الإمام ]: 

ی سا رار ی 
ابتداء الطعام ب " بسم الله " فنسوا هذا حتى لا تكاد تجد فيهم ذاكراً! 

.)۷ ۵۰-۷ ٩/۲ الصحیحة۱(۲/‎ " 

1 باب من أعلام النبوة التنبق بفتح قسطنطينية 

عن آبی قبیل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاصي وسئل أي المدینتین 
ee‏ 
ملک : er ne eee‏ ۳0 77۱ 

«مدينة هرقل تفتح Nol‏ يعني قسطنطینیة» . 

[وقال الاماما: 

(رومية) هي روما كما في " معجم البلدان " وهي عاصمة إيطاليا اليوم . 


وقد تحقق الفتح الأول على يد محمد الفاتح العثماني كما هو معروف؛ 


وذلك بعد أكثر من ثمانمائة سنة من إخبار النبي ate‏ بالفتح» وسيتحقق الفتح 
الثانی بإذن الله تعالى ولابد» ولتعلمن نبأه بعد حين . 
ولا شك أيضاً أن تحقيق الفتح الثاني يستدعي أن تعود الخلافة الراشدة إلى 
الأمة المسلمة. 
"الصحيحة"'(١/١/39).‏ 
[۱۳۳۰] باب من معجزاته و العلمية الغيبية: 
تنبئه ob‏ تبوك ستصير جنانا 


$ 


عن معاذ بن جبل: آنهم خرجوا مع رسول الله Hy‏ عام غزوة تبوك وكان 
رسول الله رل يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قال: فأخر الصلاة 
ily‏ خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب 
والعشاء جميعاً ثم قال: «إنكم ستأتون غداً إن شاء الله عين تبوك فإنكم لن تأتوها 
حتى يضحي النهار» فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئاً حتى OST‏ 

a 
فسألهما رسول الله وة : «هل مسستما من مائها شيئاً؟» فقالا: نعم» فسبهماء وقال‎ 
لهما ما شاء الله أن يقول» ثم غرفوا من العين بأيديهم قليلاً حتى اجتمع في شيء‎ 
ثم غسل رسول الله رل فيه وجهه ویدیه ثم أعادها فيها فجرت العين بماء كثير‎ 
يا معاذ إن طالت بك الحياة أن ترى‎ ELE gp) BBG فاستقى الناس ثم قال رسول الله‎ 
ما هاهنا قد مليء جنانا».‎ 


[قال الإمام ]: ie‏ 


[ثم علق قائلا]: 

هذا من معجزاته و العلمية الغيبية» فقد صارت تبوك جناناًء أو کادت؛ 
فصلى الله وسلم على محمد النبي الأمي. 

"صحيح موارد الظمان "(۱/ ۲۹4). 


] ۱۳۳۱ ] باب منه 


[قال رسول الله ty‏ 

«یوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن تری ما ههنا قد ملی جناناً . يعني 
تبوك). 

[ترجمه الإمام بقوله: من أعلام النبوة]. 

Ne "الصحيحة‎ 


۷ باب من أعلام النبوة التنبؤ بظهور السیارات وظهور 
الكاسيات العاریات 

[قال رسول الله ب ]: 

«سیکون في آخر آمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال» ينزلون 
على أبواب المساجدء نساؤهم كاسيات عاريات على رءوسهن كأسنمة البخت 
العجاف. العنوهن فإنهن ملعونات لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمهن 
نساؤكم كما خدمكم نساء الأمم قبلکم) . 

[قال الإمام]: 


النبى fe‏ يشير بذلك إلى هذه المركوبة التى ابتكرت فى هذا العص ألا 


وهی السيارات» فإنها وثيرة وطيئة لينة كأشباه الرحال» ويؤيد ذلك أنه iy‏ سماها 
Gyn)‏ في حديث آخر تقدم برقم CAN)‏ لکن تبين فيما بعد أن فيه انقطاعاً . وإذن 
ففی الحديث معجزة علمية غيبية أخرى غير المتعلقة بالنساء الكاسيات العاريات» 
ألا وهى المتعلقة برجالهن الذين يركبون السيارات ينزلون على أبواب المساجد . 

ولعمر الله إنها لنبوءة صادقة نشاهدها كل يوم جمعة حينما تتجمع السيارات 
أمام المساجد حتى ليكاد الطريق على رحبه يضيق بهاء ينزل منها رجال ليحضروا 
صلاة الجمعة» وجمهورهم لا يصلون الصلوات الخمس» أو على الأقل لا 
يصلونها في المساجد. فكأنهم قنعوا من الصلوات بصلاة الجمعة»ء ولذلك 
يتكاثرون يوم الجمعة وينزلون بسياراتهم أمام المساجد فلا تظهر ثمرة الصلاة 
عليهم» وفي معاملتهم لازواجهم وبناتهم» فهم بحق " نساؤهم كاسيات 
عاريات"! وثمة ظاهرة أخرى ينطبق عليها الحديث تمام الانطباق» ألا وهي التي 
نراها في تشییع الجنائز على السيارات في الآونة الأخيرة من هذا العص. يركبها 
آقوام لا خلاق لهم من الموسرين المترفين التاركين للصلاة» حتى إذا وقفت 
السيارة التى تحمل الجنازة وأدخلت المسجد للصلاة عليهاء مكث LS of‏ 
المترفون آمام المسجد في سياراتهم» وقد ينزل عنها بعضهم ينتظرون الجنازة 
لیتابعوا تشییعها إلى قرحا قافا اجتماعیاً ومداهنقه ولیس بدا وتذكرا BPW‏ 
ails‏ المستعان . 

هذا هو الوجه في تأويل هذا الحدیث عندي» فان آصبت فمن call‏ وإن 
أخطأت فمن نفسي» والله تعالی هو المسوول أن یغفر لي خطتي وعمدي» وکل 
ذلك عندي. 


الصحبحة''(5/ ۶۱۵۰۶۱۱/۱ -۶۱7) 


1 باب من آعلام النبوة التنبق بانتشار الزينة 

[قال رسول الله Lede‏ 

iS)‏ أنتم إذا مرج الدين [وسفك الدع وظهرت الزينة» وشرف البنیان]» 
وظهرت الرغبة» واختلفت الإخوان» وحرق البيت العتیق؟!) . 

[قال الإمام]: 

وهي من معجزاته ب العلمية» وبخاصة منها قوله: " وظهرت الزينة " فقد 
انتشرت في الأبنية والألبسة والمحلات التجارية انتشاراً غريباًء حتى في قمصان 
الشباب ونعالهم. بل ونعال النساء! فصلی الله على الموصوف بقوله تعالى: و ما 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي یوحی 4. 

و(الرغبة): قال ابن الأثير: " أي قلة العفة وكثرة السؤال " . 

(004-000 /١/5('"ةحيحصلا"‎ 


1 باب من أعلام النبوة التنبق برفع العلم الشرعي 

[قال رسول الله [es‏ 

«إن من آشراط الساعة أن يفيض المال» ویکثر الجهل» وتظهر الفتن» وتفشو 
التجارق [ویظهر العلم]) . 

[قال الإمام ]: 

في الحديث إشارة قوية إلى اهتمام الحكومات اليوم في أغلب البلاد بتعليم 
الناس القراءة والكتابة» والقضاء على الأمية حتى صارت الحكومات تتباهى 
بذلك» فتعلن أن نسبة الأمية قد قلت عندها حتى كادت أن تمحى! فالحديث علم 


و لا یخالف ذلك - كما قد یتوهم البعض - ما صح عنه ول في غير ما 
حديث أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل OV‏ المقصود به العلم 
الشرعي الذي به يعرف الناس ربهم ويعبدونه حق عبادته» وليس بالكتابة ومحو 
الأمية كما يدل على ذلك المشاهدة اليوم» فان كثيراً من الشعوب الإسلامية فضلاً 
عن غيرهاء لم تستفد من تعلمها القراءة والكتابة على المناهج العصرية إلا الجهل 
والبعد عن الشريعة الإسلامية» إلا ما قل وندرء وذلك مما لا حكم له . وان مما 
يدل على ما ذكرنا قوله وة : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد» 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوساً جهالا 
فستلواء فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» . رواه الشيخان وغيرهما من حديث ابن 
عمرو وصدقته عائشة» وهو مخرج في " الروض النضير " (رقم 01/4). 

CANO ۰۱۳۱/۱ "الصحيحة"(5/‎ 


[۱۳۳۵ ] باب من أعلام النبوة 
التنبو بظهور التعصب لغير الكتاب والسنة 

[قال رسول الله مَل ]: 

«من اقتراب (و في رواية: أشراط) الساعة أن ترفع الأشرار» وتوضع LEN‏ 
ويفتح القول» ويخزن العمل» ویقرا بالقوم المثناة» ليس فيهم أحد ينكرها . قيل: 
وما المثناة؟ قال: ما استكتب سوى كتاب الله عز وجل) . 

(فائدة): 

هذا الحديث من أعلام نبوته رل فقد تحقق كل ما فيه من الأنباء» وبخاصة 
منها ما يتعلق ب (المثناة) وهي كل ما كتب سوى كتاب الله كما فسره الراوي» وما 


يتعلق به من الأحاديث النبوية والآثار السلفية» فكأن المقصود ب (المثناة) الكتب 
المذهبية المفروضة على المقلدین؛ التي صرفتهم مع تطاول الزمن عن كتاب الله 
وسنة رسوله at‏ كما هو مشاهد اليوم مع الأسف من جماهير المتمذهبین؛ وفيهم 
كثير من الدكاترة والمتخرجين من كليات الشريعة فانهم جميعا يتدينون 
بالتمذهب» ويوجبونه على الناس حتى العلماء منهم» فهذا كبيرهم أبو الحسن 
الكرخي الحنفي يقول كلمته المشهورة: " كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي 
مؤولة أو منسوخة» وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ ". فقد جعلوا 
المذهب Sel‏ والقرآن الكريم تبعاء فذلك هو (المثناة) دون ما شك أو ريب . 
وما ما جاء في " النهاية " عقب الحديث وفيه تفسير (المثناة): " وقيل: إن المثناة 
هي أخبار بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام وضعوا كتابا فيما بينهم على ما 
آرادوا من غير OLS‏ الله» فهو (المثناة)» فكأن ابن عمرو كره الأخذ عن أهل 
الكتاب» وقد كان عنده كتب وقعت إليه يوم اليرموك منهم . فقال هذا لمعرفته بما 
فيها ". 

قلت: وهذا التفسير بعيد كل البعد عن ظاهر الحدیث» وآن (المثناة) من 
علامات اقتراب الساعة» فلا علاقة لها بما فعل اليهود قبل بعثته ب فلا جرم أن 
ابن الأثير أشار إلى تضعيف هذا التفسير بتصديره إياه بصيغة " قيل " وأشد ضعفاً 
منه ما ذكره عقبه:" قال الجوهري:(المثناة)هي التي تسمى بالفارسية (دوبيتي). 
وهو الغناء"! 


(VV IRVVE "الصحبحة"(5/ ؟/‎ 


۳1 باب من أعلام نبوته ate‏ تنبئه بوفاته بعد عام 
[قال رسول الله رل ]: 
«یا معاذ! انك عسی أن لا تلقاني بعد عامي هذاء [أ] ولعلك أن تمر 
بمسجدي [هذا أ] وقری) . 


[ترجم له الامام بقوله: تنبؤه پوفاته بعد [ele‏ 
" الصحیحة "(۵/ 140( 


[۱۳۳۷] باب من معجزاته بل تنبله بظهور السیارات 
رجال يركبون على سرج كأشباه الرحال ینزلون على آبواب المساجد» نساژهم 
کاسیات عاریات على رء‌وسهن كأسنمة البخت العجاف العنوهن فانهن 
ملعونات. لو كان وراء‌کم آمة من الأمم خدمهن نساؤكم كما خدمکم نساء الأمم 
قبلکم) . 

[ثم علق قائلا: ] 

الحدیث معجزة علمية غيبية للنبي + فإنه يشير إلى السیارات الفاخرة 
التي يركبها آشباه الرجال الذین يأتون علیها إلى المساجد مشيعين للجنازة فإذا 
آدخلت المسجد للصلاة علیها؛ ظل آولئك في سياراتهم أو واقفين بجانبها 
بالانتظار. 

"صحیح موارد الظمآن "(۲/ (EV‏ 


3 باب من أعلام النبوة التنبؤ بخروج الفتن من العراق 
[قال رسوله الله Lede‏ 
Vb‏ إن الفتنة ههناء ألا إن الفتنة ههنا [قالها مرتين أو ثلاثا]» من حيث يطلع 
قرن الشيطان» [يشير [بيده] إلى المشرق» وفي رواية: العراق]» 7 
a‏ 


قلت: وطرق الحديث متضافرة على أن الجهة التي آشار إليها النبي Be‏ إنما 

هي المشرق» وهي على التحديد العراق كما رأيت في بعض الروايات الصريحة» 
فالحديث علم من أعلام نبوته cts‏ فان أول الفتن كان من قبل المشرق» فكان 
ذلك سببا للفرقة بين المسلمين» وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة كبدعة التشيع 
والخروج ونحوها . 

وقد روی البخاري (۷/ ۷۷) وأحمد (۲/ ۰۸۵ ۱۵۳) عن ابن أبي نعم قال: 0 
شهدت ابن عمر وسأله رجل من أهل العراق عن مجرم قتل ذباباً فقال: يا آهل 
oak em‏ ل سر رسن 
رسول الله ge‏ : «هما ريحانتي في الدنيا ». 

وإن من تلك الفتن طعن الشيعة في LS‏ الصحابة رضي الله عنهم كالسيدة 
عائشة الصديقة بنت الصديق التي نزلت براءتها من السماء.. 

"الصحبحة '"'(ه/ .)٠٥٦-٦٥۳‏ 


[۱۳۳۹ ] باب منه 


عن ابن عمر مرفوعًا: CU‏ رك كتاف GU‏ الم جارك تا في MG‏ 
َانُوا: وَفِي SORE‏ قال: SSN My‏ 


[قال الإمام ]: 

وقد تحقق ما أنبأ به عليه السلام فإن كثيراً من الفتن الكبرى كان مصدرها 
وعائشة» وغيرها مما هو مذكور في كتب التاريخ. فالحديث من معجزاته Bg‏ 
وأعلام نبوته . 

"تخریج أحاديث فضائل الشام "(ص ۲۷). 

نهیه َل عن الشرب من ثلمة القدح 

[قال الامام ]: صحیح لغيره. 

[ثم علق على كلمة "ثلمة" قائلاآ: 

آي: موضع الكسر منه» وإنما نهى عنه لآنه لا يتماسك عليها فم الشارب؛ 
وربما انصب الماء على ثوبه وبدنه» وقيل: OV‏ موضعها لا يناله التنظيف التام إذا 
غسل الإناء. "النهاية". 
الطب النبوي» والإعجاز العلمي؛ فصلی الله على النبي الامي. 


" صحیح موارد الظمان ۲(۲/ ۱۵). 


۳۶۱1 باب من الإعجاز النبوي الأمر بتغطية الاناء.. 
[قال رسول الله مَل ]: 
«غطوا الاناء وأوكوا السقاء فان في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس 
عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء» . 
[ترجم له الإمام بقوله:ما لم يعرفه الطب الحديث]. 


.)٩۹۳ /١/١("ةحبحصلا"‎ 


[۱۳۲] باب من معجزاته Hp‏ أن الحمادات تحبه وتحن إليه 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله iy‏ لأبي طلحة: 
«التمس لي غلاماً من غلمانكم يخدمني» فخرج أبو طلحة يردفني وراءه فكنت 
& 5 1 & 2 
أخدم رسول الله Be‏ كلما نزل» قال: ثم أقبل حتى إذا بدا له أخد قال: «هذا جبل 
يحبنا ونحبه...). 


۰ 
۰ 2 


[قال الإمام ]: 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» وأهله هم أهل المدينة» وقيل على 
حقيقته» وهو الصحيح عند أهل التحقیق؛ إذ لا يستبعد وضع المحبة في الجبال 
وفي الجذع الیابس» حتى إنه حن إلى النبي Be‏ . والله أعلم. 

"التعليق على الترغيب والترهیب" (۵۱/۲). 


EY]‏ باب من أعلام النبوة التنصيص على أن في أحد جناحي 
الذباب داء وفى الآخر دواء 

[قال رسول الله رل ]: 

«إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه (كله) ثم لينتزعه» فإن في إحدى 
جناحيه داء وفى الأخرى شفاء) . 

[وقال رسول الله [ty‏ 

op‏ أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء فإذا وقع في الطعام فامقلوه. فإنه 
يقدم السم ويؤخر الشفاء» . 

[قال الإمام ]: 

كثيرا من الناس يتوهمون أن هذا الحديث يخالف ما يقرره الأطباء وهو أن 
الذباب يحمل بأطرافه الجراثيم» فإذا وقع في الطعام أو في الشراب علقت به تلك 
الجراثيم» والحقيقة أن الحديث لا يخالف الأطباء في ذلك» بل هو يؤيدهم إذ 
يخبر أن في أحد جناحيه دای ولكنه يزيد عليهم فيقول: " وفي الآخر شفاء " فهذا 
كانوا من غيرهم إن كانوا عقلاء علماء! ذلك لأن العلم الصحيح يشهد أن عدم 

نقول ذلك على افتراض أن الطب الحديث لم يشهد لهذا الحديث بالصحت 
وقد اختلفت آراء الأطباء حوله» وقرأت مقالات كثيرة فى مجلات مختلفة كل 
با #ما ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى)» لا يهمنا كثيراً ثبوت الحديث 


من وجهة نظر الطب؛ OV‏ الحديث برهان قائم في نفسه لا يحتاج إلى دعم 
خارجي ومع ذلك فإن النفس تزداد إيماناً حين ترى الحديث الصحيح يوافقه العلم 
الصحیح. ولذلك فلا يخلو من فائدة أن آنقل إلى القراء خلاصة محاضرة ألقاها 
أحد الأطباء في جمعية الهداية الإسلامية في مصر حول هذا الحديث قال: " يقع 
الذباب على المواد القذرة المملوءة بالجراثيم التي تنشاً منها الأمراض المختلفت 
فينقل بعضها ail bl‏ ويأكل بعضاء فيتكون في جسمه من ذلك مادة سامة يسميها 
علماء الطب ب " مبعد البيكتريا " وهي تقتل كثيرا من جراثيم الأمراض»ء ولا 
يمكن لتلك الجراثيم أن تبقى حية أو يكون لها تأثير في جسم الانسان في حال 
وجود مبعد البكتريا . وأن هناك خاصية في أحد جناحي الذباب» هي أنه يحول 
البكتريا إلى ناحیته» وعلى هذا فإذا سقط الذباب في شراب أو طعام وألقى 
الجراثيم العالقة بأطرافه في ذلك الشراب فان آقرب مبيد لتلك الجراثيم وأول 
واق منها هو مبعد البكتريا الذي يحمله الذباب في جوفه قريباً من أحد جناحيه» 
فإذا كان هناك داء فدواؤه قريب منه» وغمس الذباب كله وطرحه كاف لقتل 
الجرائیم التي كانت عالقة» وكاف في إبطال عملها " . 

وقد قرأت قديماً في هذه المجلة بحثاً ضافياً في هذا المعنى للطبيب الأستاذ 
سعيد السيوطي (مجلد العام الاول) وقرأت كلمة في مجلد العام الفاشت 
(ص”20) كلمة للطبيبين محمود كمال ومحمد عبد المنعم حسين نقلاً عن 
مجلة الأزهر. 


ثم وقفت على العدد (AY)‏ من " مجلة العربي " الكويتية ص ١54‏ تحت 
عنوان: " أنت تسأل» ونحن نجيب " بقلم المدعو عبد الوارث كبير» جوابا له على 
سوال عما لهذا الحديث من الصحة والضعف؟ فقال: " أما حديث الذباب» وما فى 


أن الذباب يحمل من الجراثيم والأقذار ... ولم يقل أحد قط أن في جناحي الذبابة داء 
وفي الآخر شفاء الا من وضع هذا الحديث أو افتراه» ولو صح ذلك لكشف عنه 

وفي الکلام على اختصاره من الدس والجهل ما LV‏ من الکشف عنه دفاعاً 
عن حدیث رسول الله cate‏ وصيانة له أن یکفر به من قد يغتر بز خرف القول! 
فأقول: آولا: لقد زعم أن الحدیث ضعیف. يعني من الناحية العلمية الحديثية 
بدلیل قوله: " بل هو عقلاً حدیث مفتری " . 

وهذا الزعم واضح البطلان» تعرف ذلك مما سبق من تخریج الحدیث من 
طرق ثلاث عن رسول الله iy‏ وکلها صحيحة . وحسبك دليلاً على ذلك أن 
أحداً من أهل العلم لم يقل بضعف الحديث كما فعل هذا الكاتب الجريء! 

ثانياً: لقد زعم أنه حديث مفترى عقلاً. 
دليلاً يؤيده به سوى الجهل بالعلم الذي لا يمكن الإحاطة به. ألست تراه يقول: " 
ولم يقل أحد ...» ولو صح لكشف عنه العلم الحديث ... " . 

فهل العلم الحديث - أيها المسكين - قد أحاط بكل شيء علما أم أن أهله 
الذين لم يصابوا بالغرور - كما أصيب من يقلدهم منا - يقولون: إننا كلما ازددنا 
علما بمافى الكون وآسراره» ازددنا معرفة بجهلنا! وأن الأمر بحق كما قال الله 
تبارك وتعالى: #و ما أوتيتم من العلم إلا قليلا» . 


وأما قوله: " إن العلم يقطع بمضار الذباب ويحض على مكافحته "! 


فمغالطة مکشوفة لأننا نقول: إن الحديث لم يقل نقيض هذاء وإنما تحدث عن 
قضية أخرى لم يكن العلم يعرف معالجتهاء فإذا قال الحديث: " إذا وقع الذباب .. 
" فلا آحد يفهم لا من العرب ولا من العجم. اللهم إلا العجم في عقولهم 
وافهامهم أن الشرع يبارك في الذباب ولا یکافحه؟ 

ثالثاً: قد نقلنا لك فیما سبق ما آثبته الطب اليوم» من أن الذباب يحمل في 
جوفه ما سموه ب " مبعد البکتریا " القاتل للجراثيم . وهذا وان لم يكن موافقاً لما 
فى الحدیث على وجه التفصیل. فهو فى الجملة موافق لما استنکره الکاتب 
المشار إليه وأمثاله من اجتماع الداء والدواء في الذباب. ولا یبعد أن يأتي یوم 
تنجلي فيه معجزة الرسول مه في ثبوت التفاصیل المشار إليها علمیا؛ #ولتعلمن 
cols‏ بعد حين* . 

وان من عجيب أمر هذا الكاتب وتناقضه أنه في الوقت الذي ذهب فيه إلى 
تضعيف هذا الحدیث» ذهب إلى تصحيح حديث : طهور الإناء الذي يلغ فيه 
الكلب أن يغسل سبع مرات: إحداهن بالتراب " فقال: " حديث صحيح متفق 
عليه " فإنه إذا كانت صحته جاءت من اتفاق العلماء أو الشيخين على صحته 
فالحديث الأول أيضا صحيح عند العلماء بدون خلاف بينهم» فكيف جاز له 
تضعيف هذا وتصحيح ذاك؟! ثم تأويله تأويلا باطلا يؤدي إلى أن الحديث غير 
صحيح عنده في معناه» لأنه ذكر أن المقصود من العدد مجرد الكثرة» وأن 
المقصود من التراب هو استعمال مادة مع الماء من شأنها إزالة ذلك الأثر! 

وهذا تأويل باطل» بين البطلان وإن كان عزاه للشيخ محمود شلتوت عفا 
الله عنه. فلا أدري أي خطأيه أعظم, gal‏ تضعيفه للحديث الأول وهو صحيح. آم 


تأويله للحديث الآخر وهو تأويل باطل! . 

وبهذه المناسبة» فإني أنصح القراء الكرام بأن لا يثقوا بكل ما يكتب اليوم في 
بعض المجلات السائرة آو الکتب الذائعة» من البحوث الاسلامی وخصوضا ما 
كان منها في علم الحديث؛ إلا إذا كانت بقلم من يوثق بدینه أولآ» ثم بعلمه 
وخصوصاً من يحمل منهم لقب " الدکتور "! . فإنهم يكتبون فيما ليس من 
الناس كتابا جله في الحديث والسيرة» وزعم فيه أنه اعتمد فيه على ما صح من 
الأحاديث والأخبار في كتب السنة والسيرة! ثم هو أورد فيه من الروايات 
والأحاديث ما تفرد به الضعفاء والمتروكون والمتهمون بالكذب من الرواة 
كالواقدي وغیره» بل أورد فيه حديث: «نحن نحكم بالظاهرء والله يتولى السرائراء 
وجزم بنسبته إلى النبي cite‏ مع أنه مما لا أصل له عنه بهذا اللفظ كما نبه عليه 
حفاظ الحديث كالسخاوي وغيره» فاحذروا أيها القراء أمثال هؤلاء . 


"'الصحيحة"(١/١1-9454/1١1).‏ 
]1<4[ باب جملة من أعلام نبوته Be‏ 
[قال] رسول الله مه : 
اليا معشر المهاجرین خصال خمس إن ابتلیتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن 


تدركوهنءلم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الأوجاع التي 


لم تكن في آسلافهم؛ ولم ینقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة 
المؤنة وجور السلطان ولم يمنعوا زكاة آموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا 
البهاتم لم يمطرواء ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله الا LL!‏ علیهم عدو من 
غیرهم LL‏ بعض ما في آيديهم» وما لم تحکم آثمتهم بکتاب الله إلا جعل بأسهم 


بینهم». 

[قال الإمام ]: 

أليس هذا من أعلام نبوته به الدالة على صدقه وأنه وحي من ربه؟! بلى 
وربي ٠‏ 


"التعليق على الترغيب والترهيب" /١(‏ 57 *). 
]£0[ باب من أعلام النبوة 

[قال رسول الله لو ]: 

OP‏ بين يدي الساعة الهرج» قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل» إنه ليس بقتلكم 
المشركين» ولكن قتل بعضکم بعضا (حتى يقتل الرجل جاره ويقتل آخاه ويقتل 
عمه ويقتل ابن عمه) قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: إنه لتنزع عقول أهل ذلك 
الزمان» ويخلف له هباء من الناس» يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على 
شيء). 

[ترجمه الامام بما ترجمناه به]. 


(VEN "الصحیحة"(/‎ 


HD باب من خصوصياته‎ Liver] 
أنه يسمع ما لا يسمع الناس ويرى ما لا يروه‎ 

[قال رسول الله Lhe‏ 

op‏ هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن یسمعکم 
من عذاب القبر الذي أسمع منه . قال زيد: ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله 
من عذاب النار» قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار» فقال: تعوذوا بالله من عذاب 
القبر» قالوا: نعوذا بالله من عذاب القبرء قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن» قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن» قال: تعوذوا بالله من فتنة 
الدجال» قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال) . 

[قال الإمام]: 

وفى هذه الأحاديث فوائد كثيرة [منها]: 

أن النبي He‏ يسمع ما لا يسمع الناس؛ وهذا من خصوصياته عليه الصلاة 
والسلام» كما أنه كان یری جبريل ويكلمه والناس لا يرونه ولا يسمعون كلامه. 
فقد ثبت فى البخاري وغيره أنه اة قال يوماً لعائشة رضي الله عنها: هذا جبريل 
يقرئك السلام» فقالت: وعليه السلام يا رسول الله» ترى ما لا نرى. 


+) ۹۶ /\ /١('"ةحيحصلا"‎ 


[1417] باب من خصائص نبينا لو 
ابصاره من ورائه فى الصلاة خاصة 


2 
* 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله tLe gy Hy‏ انصرف» 
فقال:«يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ 


ورائي كما pal‏ من بين يدي» . 

[قال الإمام ]: 

قال النووي في شرح مسلم: قال العلماء: معناه أن الله تعالى خلق له رل إدراكاً 
في قفاه pag‏ به من ورائه» وقد انخرقت العادة له a‏ بأكثر من هذاء وليس يمنع من 
هذا عقل ولا شرع بل ورد الشرع بظاهره فوجب القول به. قال القاضي: قال الإمام 
أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وجمهور العلماء: إن هذا الرؤية رؤية بالعين حقيقية 
قلت: وهي خاصة به hy‏ في حالة الصلاة» ولا دليل على العموم» فتنبه. 

"التعليق على الترغيب والترهيب" /١(‏ ۲۵). 

LAY SA]‏ باب منه 

[قال رسول الله thy‏ 

«أقيموا صفوفكم وتراصواء فإني أراكم من وراء ظهري» . 

[قال الإمام ]: 

في الحديث ...معجزة ظاهرة للنبي HBG‏ وهي رؤيته By‏ من ورایّه ولكن 
ينبغي أن يعلم أنها خاصة في حالة كونه Hh‏ في الصلاة» إذ لم يرد في شيء من 


السنة» أنه كان يرى كذلك خارج الصلاة آیضا . و الله أعلم. 
الصحیحة۱(۲/ 10۷۰/۱ ۷). 


[۱۳4] باب منه 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله By‏ الظهر وفي مؤخر 
الصفوف رجل فأساء الصلاة فلما سلم ناداه رسول الله ول : «يا فلان ألا تتقي 
الله؟ ألا ترى كيف تصلي؟ إنكم ترون أنه يخفى علي شيء مما تصنعون والله إني 
لاأری من خلفي كما أرى من بين يدي». 

[قال الإمام]: 

يعني في الصلاة بقرينة السباق» وذلك من خصوصياته ومعجزاته DG‏ 

" تحقیق مشكاة المصابیح ")\/ ۲۵۵). 


[۱۳۵۰ ] باب منه 

[روي عن النبي مرلو أنه قال ]: 

ols)‏ خطيئة داود عليه السلام النظر» 

[قال الإمام ]: 

رواه الديلمي بسنده عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن الحسن عن سمرة 
قال: قدم على النبي Hy‏ وفد عبد القیس» وفيهم غلام ظاهر الوضاءة» فأجلسه 
النبي اة خلف ظهره وقال: فذكره .قال ابن الصلاح في " مشكل الوسيط ": لا 
أصل لهذا الحديث . 


وقال الزركشي في " تخريج أحاديث الشرح ": هذا حديث منکر فيه 
ضعفای ومجاهيل» وانقطاع قال: وقد استدل على بطلانه بقوله وة : « إني أراكم 


من وراء ظهري»» كذا في " ذيل الأحاديث الموضوعة " للسيوطي (ص ۱۲۲ - 
۳ و" تنزيه الشريعة " لابن عراق (۱/۳۰۸ - ۲). 

قلت: والاستدلال المذكور فيه نظرء OY‏ رؤية النبي hy‏ من خلفه إنما هي 
في حالة الصلاة كما تدل عليه الأحاديث الواردة في الباب» وليس هناك ما یدل 
على أنها مطلقة في الصلاة وخارجهاء فتأمل ... 

.)586- ٤۸۳ الضعيفة"۱(۲/‎ ۲ 


جماع ا | 
۱ 
معجزة الاسراء والعراج 


]1101[ باب هل ثبت فى تحديد وقت إسراء النبى He‏ شىء؟ 

السائل: هل يحض ركم ما هو الزمن الراجح في موعد إسراء النبي ومعراجه 

الشیخ: لا یو جد ثابت. 

مداخلة: لا یثبت لحد OV‏ حدیث. 

الشیخ: آبدا 

مداخلة: والحدیث اللي بیقول ۱۸ ربیع الأول إيش درجته؟ 

الشیخ: رواية معضلة. 

مداخلة: معضلة يعني ضعیفة؟ 

الشیخ: نعم. 

)۰۰:۵۳:۲ /۵۹(" gly "الهدی‎ 

1 باب الاسراء والمعراج كان بالروح والحسد 

عن ابن عباس قال: آسري بالنبي له إلى بيت المقدس» ثم جاء من لبلته 
فحدثهم بمسیره إلى بيت المقدس, وبعیرهم» فقال ناس: نحن لا نصدق محمدا 
بما يقول!! فارتدوا كفاراً فضرب الله أعناقهم مع أبي جهل . الحدیث . 

[قال الإمام:] 

إسناده حسن...وهذا من الأدلة الكثيرة التي تبين أن الاسراء كان بالروح 
والجسد ..!. 


"فقه السيرة"(ص ۱۲۵) . 


۳ باب هل الإسراء والمعراج كان في المنام أم في اليقظة؟ 

سؤال: يسأل السائل فيقول: وهل الرسول BBs‏ رأى ربه عز وجل» وهل 
الإسراء والمعراج كان في المنام أم في اليقظة؟ 

الشيخ: أما الإسراء المعراج فقد كان يقظة به عليه الصلاة والسلام» هذا لا 
شك ولا إشكال فیه» وان كان هناك بعض الأقوال المرجوحة تقول: إنه كان في 
منام أو كان بين النوم واليقظة» ولكن الصحيح الذي لا نشك فيه أبدًا أن ذلك كان 


وهناك أشياء كثيرة وكثيرة جدًا تدل على هذا الذي نجزم به» من ذلك أن 
القصة هذه العجيبة الغريبة لو كانت منامّا ولم تكن يقظة لم تكن فيها معجزة 
حملت بعض ضعفاء الإيمان أن يرتابوا في دينهم» وحملت المشركين على 
الاستهزاء بالنبي cate‏ فكل هذا وهذا يؤكد أن النبي LS ey‏ أصبح وأخبر الناس 
بما رآی من OUI‏ ربه الکبری» نما كان قد حدثهم بأنه كان ذلك يقظة» ومن هنا 
كان الإعجاز وكانت كرامة من جهة؛ وكانت الفتنة لضعفاء الإيمان والمشركين في 
آن واحد من جهة أخرى. 

آما الشق الثاني من السؤال وهو هل رأى رسول الله ةربه فالمسألة خلافية 
منذ السلف الأولء والراجح أن النبي lithe‏ ير ربه بعينه» وإنما رآه ببصيرته وقلبه 
ومما يؤكد هذا أن النبي وقد سئل صراحَة: هل رأيت ربك؟ قال: «نور أنى 
أراه؟!» فهذا نفي لأن يكون رسول الله BG‏ قد رأى ربه وأكد نفيه لذلك بقوله: أن 
هناك نورًا يمنع الإنسان من أن يرى ربه» وهذا أيضًا جاء في حديث آخر أن حجابه 


النور ولولا هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه تبارك وتعالى كل شيء مر به أو 


كما قال عليه السلام» وكل من الحديث الأول وهذا الآخر مخرج في صحيح 
الإمام مسلم'". 

فالراجح أن النبي the‏ لم ير ربه» وهو ظاهر قوله تبارك وتعالى: #وَمَا OLS‏ 
WSIS A‏ وخبا أَوْمِنْ وَرَاءِ حجاب أو یرل سول 4(لشوری:۱ه) 
وبهذه الاية استدلت السيدة عائشة علی رد من یقول بان الرسول علیه الصلاة 
والسلام رأى ربه بعينيه» فقد جاء في الصحيحين من رواية مسروق رحمه الله أنه 
جاء إلى السيدة عائشة رضي الله عنها فقال لها: يا أم المؤمنين! هل Sly‏ محمد 
ربه؟ قالت: لقد قف شعري مما قلت» قال: يا آمر المؤمنين! ارحمني ولا تعجلي 
علي» أليس يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: وقد رَه رة ری ند سِدْرَةٍ 
Ell‏ #«النجم:14-1) قالت رضي الله عنها: أنا أعلم الناس بذلك. لقد سألت 
رسول الله رل فقال: «رأيت جبريل في صورته التي GE‏ فيها مرتين وله ستمائة 
جناح.." رأيت إذا LBS}‏ راه 153 أخرَى»(النجم:17) قال: «رآیت جبريل في 
صورته التي خلق فيها مرتين وله ستمائة جناح وقد سد الأفق - بعظمته -» فإذًا: 
الضمير في الآية التي سأل مسروق عائشة عنها إنما يعود إلى جبريل وليس إلى الله 
تبارك وتعالى. 

ولذلك فقد تابعت السيدة عائشة رضي الله عنها كلامها تأكيدًا لجوابها وإفادة 
للسائل وغيره ببعض ما في جعبتها من علم تلقته من زوجها ونبيها محمد بل 
فقالت: ثلاث من حدثكموهن فقد أعظم على الله الفرية.. من حدثكم أن محمدًا 
hy‏ رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية» ثم قالت محتجة على ما قالت: }5 كَانَ 


(۱) (رقم ۸۱). 


گر WG OF‏ وَحْيا زین وَرَاءِ حجاب أو یرل سول 4(لشوری:۱ه) 
وقالت: لاد رکه LAN‏ وَهُوَ يدرك البصَار46(لاعام:۱۰۳). 

ثم قالت: ومن حدثکم أن محمدًا HB‏ كان يعلم الغیب فقد أعظم على الله 
الفرية» ثم تلت قوله تعالی: GBD‏ لايَعْلّمُ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَالأَرْض الْمَيْبَ إلا 
الله(النمل:50)» ثم قالت: ومن حدثکم Ob‏ محمذا Hy‏ كتم شيئًا أمر بتبليغه فقد 
اعظم غلى الله القرية» ثم تلت قوله تبارك وتعالی: TD‏ سول بلغ ما آنزل 
BI‏ مِنْ Ws‏ وَإِنْ 1تَفْعلُ قا Dads oly Bhs, EBLE‏ من OW IE EN‏ 


مداخلة: ما هی الفریة؟ 


الشیخ: الکذت. 

مداخلة: شیخنا بالنسبة لحدیث الاسراء والمعراج! تفضلتم وقلتم أنه رأى 
ربه بقلبه» ما معنی رأى ربه بقلبه؟ 

الشیخ: ببصيرته يعني: ولیس بعینه بالجارحة هذه» رژية قلبية» يعني: ممکن 
تقول علمي لا یمکن تمثیله. 

مداخلة: في نفس حديث عائشة: ومن زعم أن محمدًا کتم شيئًا آمر بتبلیغه 
فبمفهوم المخالفة: إذا لم يؤمر بتبليغه يجوز للرسول أن يكتم؟ 

الشيخ: آولا مفهوم المخالفة لا يحتج به دائمًا MLL,‏ وثانیا: ممكن أن يقال ما 
ليس له علاقة بالشريعة أنه ما حدث به ممكن أن يقال هذا؛ لأنه فى الآية السابقة: 

- ھەر رةه‎ ee YL موه + ه‎ 0 ne ae 0 11 ۳2 

IL GI LG‏ بلغ ما آنرل لك من رَبك وَإِنْ لم تفعل فما بلغت 
رِسَالتَهُ #(المائدة:50) نعم. 

"فتاوى الامارات" (؟ / ۰۰:۰۵:۵۲) 


He باب من الذي دنا وصار بينه وبين نبينا‎ ]١١65[ 
قدر قوسين ليلة الإسراء‎ 
أنه قال]:‎ se [روي عن النبی‎ 
اب‎ ag 5S تكد هن رن‎ ae ری فععان على‎ Stl 
قوسین أو أدنى وذكر الحديث»‎ 
(باطل)‎ 
[قال الإمام]:‎ 
[وهو..] مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على أن الذي دنا وصار بينه‎ 
وبين محمد اة قدر قوسين إنما هو جبريل عليه السلام . انظر تفسير ابن كثير‎ 
. لهذه الآية‎ 
.)1738-1477/١/١؟('"ةفيعضلا"‎ 
باب منه‎ [\¥oo] 
[قال الذهبي في "العلو"]:‎ 
ومن عقد أئمة السلف أن نبینا ول عرج به إلى السموات العلى عند سدرة‎ 
المنتهی» فكان منه قاب قوسين أو أدنى].‎ 
:] [قال الإمام‎ 
قلت: يشير إلى ما رواه سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمر‎ 
قال: سمحت أنس بن ملك يحدث عن ليلة آسري برسول الله عل .. قلت فذكر‎ 


"ودنا الجبار تبارك وتعالى فتدلي» حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى» فأوحى 
Wall‏ کات ۷ 

لکن هذه الجملة من جملة ما آنکر على شريك هذا مما تفرد به عن جماهیر 
الثقات الذين رووا حدیث المعراج» ولم ینسبوا الدنو والتدلي لله تبارك وتعالی» بل 
روت عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما ما يدل على أن قوله تعالی #ثم دنا 
فتدلی فکان قاب قوسین أو آدنی؟ نما المراد به جبریل عليه الصلاة والسلام 
روی مسلم (۱۱۱/۱) عن مسروق قال: قلت لعائشة: فأين قوله #ثم دنا فتدلی؛ 
فكان قاب قوسین أو آدنی فأوحى إلى عبده ما أوحى#؟ قالت: إنما ذاك جبريل 
ge‏ وانظر "الأسماء والصفات" للبيهقي (ص 1۳۸ )55١-‏ . 

وقد كان المصنف رحمه الله تعالى أورد في الأصل [أي الذهبي في "العلو" 
(ص ۵۰) الجملة المذكورة من حديث شريك ثم أورده بطوله "ق ۲۱/ ۲-۱ - 
مخطوطة". فحذفته لما أشرت إليه من النكارة» وقال المصنف في الموضع الثاني: 
"هذا حديث غريب" استنكره بعض العلماء ولكنه قفز القنطرة وتقرر في 
"الصحیح" قلت: هذا مسلم فيما لم تظهر فيه علة قادحة» وليس كذلك هناء 
فتأمل. 


"مختصر العلو ۱۱۷(۳ - ۱۱۸) 

[۲ ۱۳ باب منه 
[عن ابن عباس] قال: [ولقد رآه نزلة آخری] قال: دنا [منه] ربه عز وجل. 
[قال الإمام:] 


ٍسناده حسن كما قال [أي الذهبی فى "العل و" ]۰ فانه ساقه فى الأصل 


ابن عباس . هكذا وقع في الأصول كلهاء وفيها المخطوطة(ق94١/ CY‏ وقد سقط 
یحیی» فإنه أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (77/71) حدثنا يحيى ابن سعيد 
الأموي قال: ثنا أبى قال: ثنا محمد بن عمرو... 
الليشي وهو مختلف فیه والذي استقر عليه الرأي عند أهل العلم أنه حسن 
الحدیث والیه أشار الحافظ بقوله فى "التقريب": 

"صدوقء له أوهام". 

لكن قد اختلف عليه في إسناده فرواه الأموي عنه هكذا عن ابن عباس 
موقوفأء ورواه الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو وقال: ثنا كثير بن حبيش عن 
أنس بن مالك مرفوعاً: " بینما آنا مضطجع في المسجد..." فذكر حديث الاسراء 
والمعراج» وفيه: 

«فدنا ربك فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى» ...» الحديث آخرجه ابن 
خزيمة فى "التوحيد" (ص ۱۰-۱۳۹) باللفظ الأول» وابن جرير (۲۷/ ۲۷ . 
۸ من طريق النضر ابن شميل قال: أخبرنا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص 
الليئي به . 

وکثر بن حبيش - وفیل: خنيس - فيه ضعف. فان كان محمد بن عمرو قد 
حفظه عنه فهو منكر لمخالفته للثابت عن رسول الله 7و أن الذي دنا إنما هو 


جبريل عليه السلام كما روى ابن جرير (۲۷/ ۲۷) عن مسروق قال: 


«قلت لعائشة: ما قوله ثم دنا فتدلی... الآية؟ فقالت: "إنما ذاك جبريل» 
كان dash‏ صورة الرجال» وأنه آتاه فى هذه المرة فى صورته» فسد أفق السماء" 
وسنده صحیح» وهو عند مسلم بنحوه وقد مضى قريباً . وهو معارض لحديث ابن 
عباس هذا الموقوف إن ثبت عنه. 


"مختصر العلو "رض ۱۲ - ۱۲۱). 
] ۱۳۵۱۷ ] باب منه 


السائل: سائل يقول في الله سبحانه وتعالی: USS JIS ES SB‏ قاب قَوْسَيْنِ 
و اذى (النجم:۸. 4 ماذا تقول في الحدیث الذي یقول: «فدنا الجبار تبارك 
وتعالی» الذي یعزی للبخاري كما في تفسير ابن كثير؟ 

الشيخ: أقول ما قال فيه علماء الحديث: هذه الرواية هي من شواذ أحد رواة 
البخاري والذي هو شريك بن عبد الله وليس هو بالقاضي المعروف» فهذا جاء 
بهذه الزيادة في قصة الإسراء والمعراج وذكر علماء الحديث بأنه شذ» [فالمراد من 
قوله تعالى]: OLS‏ قاب LO‏ أَوْ أَدْنَى4«النجم:ة) هو جبریل عليه الصلاة 
والسلام وليس هو رب العالمين تبارك وتعالى. 


إذاً: هذه الرواية شاذة مع وجودها في صحيح البخاري. 


"الهدى والنور" (۲۲۸/ ۰۰:۲۹:۱۹) 


[110A]‏ باب كيف رأى نبينا He‏ موسى عليه السلام 
يصلي ليلة الإسراء والمعراج؟ 

سؤال: شیخنا الفاضل بارك الله فيك بالنسبة للحديث الذي يقول فيه 
المصطفى وال : «رأى موسى عند الكثيب الأحمر قائماً يصلي)) يعني: الحديث 
هذا صحيح؟ 

الشيخ: أي نعم. 

السائل: بالنسبة قائماً يصلي كيفية القيام لا نسأل عنها؟ 

الشیخ: وأنت هل يجوز أن تسأل عن كيفية القيامة؟ 

السائل: لا بارك الله فيك. 

الشيخ: فهذا القيام كالقيامة. 

"الهدى والنور" (۲۹۰/ ۵۳: ۰۰:۰۱) 


صور من الغلو في ذات النبي وک 


[159] باب كيف يكون تعظيم النبي 57و التعظيم المشروع 

[قال الإمام ]: 

وتعظيم النبي ae‏ تعظيماً مشروعاًء إنما يكون بالإيمان بکل ما جاء عنه ا 
صحيحا (LU‏ وبذلك يجتمع الإيمان به oh‏ عبداً ورسولاء دون إفراط ولا 
تفریط فهو 7 بش بشهادة الكتاب والسنة» ولكنه سيد البشر وأفضلهم إطلاقاً 
بنص الأحاديث الصحيحة» وكما يدل عليه تاريخ حياته HB‏ وسيرته» وما حباه الله 
تعالی به من الأخلاق الكريمة» والخصال الحميدة التي لم تكتمل في بشر 
اكتمالها فيه catty‏ وصدق الله العظیم. إذ خاطبه بقوله الكريم: #و إنك لعلى خلق 

VW /۱ الصحیحة"(۱/‎ ۲ 

۳۰1 باب النهی عن الغلو فى تعظیمه ب 

[قال رسول [ty‏ 

«يا أيها الناس! لا ترفعونی فوق قدري» فان الله اتخذنی عبداً قبل أن یتخذنی 
rie‏ 

[ترجم له الامام بما ترجمناه به ] 


"الصحيحة'"'(5/ ۱۰۹/۱). 


1 باب من مفاسد الغلو في تعظيم النبي BG‏ 
رد الأحاديث الصحيحة 

[قال رسول بل ]: 

bp‏ آم سليم! أما تعلمين أن شرطي على ربي؟ آني اشترطت على ربي فقلت: 
نما آنا te‏ آرضی کمایرضی البشره وأغضب كما يقضب البش فأيما أحد 
دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل» أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه 
بها منه يوم القيامة» . 

[قال الإمام ]: 

اعلم أن قوله he‏ في هذه الأحاديث: «إنما أنا بشر أرضى كما يرضى 
البشر..» إنما هو تفصيل لقول الله تبارك وتعالى: #قل إنما آنا بشر مثلكم يوحى 
إلى ...# الآية . 

وقد يبادر بعض ذوي الأهواء أو العواطف الهوجاء إلى إنكار مثل هذا 
الحديث بزعم تعظيم النبي مَك وتنزيهه عن النطق به! ولا مجال إلى مثل هذا 
الإنكار فإن الحديث صحیح. بل هو عندنا متواتر» فقد رواه مسلم من حديث 
عائشة وأم سلمة كما ذكرناء ومن حديث أبي هريرة وجابر رضي الله عنهماء وورد 
من حديث سلمان وأنس وسمرة وأبي الطفيل وأبي سعيد وغيرهم . 

انظر " كنز العمال " (۱۲/۲) . 

وتعظیم النبي وله تعظيماً مشروعاًء إنما يكون بالایمان بكل ما جاء عنه و 
صحیحاً Lil‏ وبذلك یجتمع الایمان به وله عبداً ورسولا دون إفراط ولا 
تفریط فهو بلك بش بشهادة الکتاب والسنة» ولکنه سيد البشر وأفضلهم إطلاقاً 


بنص الأحاديث الصحيحة». وكما يدل عليه تاريخ حياته He‏ وسيرته» وما حباه 
الله تعالى به من الأخلاق الكريمة» والخصال الحميدة» التي لم تكتمل في بشر 
اكتمالها فيه city‏ وصدق الله العظیم. إذ خاطبه بقوله الكريم : #و إنك لعلى خلق 
عظیم #. 


.)١5ا/-15757/١7/١("ةحيحصلا"‎ 


[۱۳۲۲ باب النهى عن إطراء النبى ل 

عن عمر بن الخطاب قال: 

قال رسول الله: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد 
فقولوا عبد الله ورسوله». 

(صحيح). 

[قال الأستاذ الدعاس في تحقيق «الشمائل»: الاطراء هو حسن الثناء» أي لا 
تبالغوا في مدحي كما بالغت النصارى في مدح سيدنا عيسى فجعلوه إلها أو ابن 
إله. 

فتعقبه الإمام قائلاً]: 

«قلت: حمل الحديث على المبالغة في مدحه $y‏ مما لا يناسب ما ترجم له 
المؤلف رحمه الله [أي الترمذي في الشمائل]ء ألا وهوتواضعه يلقو ذلك أن 
المبالغة تقترن عادة بالكذب والغلو في الدين» وذلك محرم فالنهيٌ عن مثله من 
الأمور التي لا يظهر بها تواضعه كما لا يخفىء فيبعد أن يكون هذا هو مراد 
المولف. فلعل الأولى أن يقال: إن المراد: لا تمدحوني مطلقاً» وهو من معاني 


الإطراء لغة» وهو وان كان جائزاً في الأصلء فقد ينهى عن مثله من باب سد 
الذريعة» كما هو معلوم من علم الأصولء فان فتح باب المدح قد يؤدي إلى 
مخالفة الشرع كما هو مشاهد في الواقم» إما Shee‏ وإما علواًء ألا ترى معي إلى ما 
قال بعضهم في مدحه ول : 


Sl;‏ بماشئت مدحاًفيه واحتكم 
كيف أوصله إلى أن قال فيه By‏ 
فان من جودك الدنيا وضرَّتها 
ومن علومك علم اللوح والقلم 
وهذا مدح بما هو باطل بداهت ومثله كثير فيما يسمونه بالأناشيد الدينية» 
فنهيه sty‏ أمته عن مدحه بما هو جائز أصلاً خشية وقوع المادح فيما لا يجوز 
لاشك أنه من تواضعه 22 كما يدل عليه سائر أحاديث الباب وغيرهاء بخلاف 
حمل النهي على المدح المحرم» وهذا بين لا يخفى إن شاء الله . يؤيده قوله في 
آخر الحديث . «إنما آنا عبد ...» لأنه كآنه خرج مخرج الجواب عن سؤال مقدر: 
فماذا نقول في مدحك يا رسول الله؟ فقال: «قولوا عبدالله ورسوله». أي قولوا ما لا 
شك فیه قرعا مما آنا محصف به ولا تزیدوا علیه . وین هذا ميا یصفه بعض 
المسلمین الیوم فیما یسمونه بالموالد وغيرها مما لم يكن معروفاً عند السلف 
الصالح» کقولهم: إنه نور. وإنه آول GLE‏ الله» وأن جبریل كان خادمه ليلة الاسراع 
ونحو ذلك من الممادیح والاباطیل. #فاعتبروا يا آولي الأبصار». 


"مختصر الشمائل "(ص ۱۷۵) 


[*"] باب من وسائل الشرك: الغلو في مدح النبي By‏ 

[روي عن النبی se‏ أنه قال]: 

«هذا أول يوم انتصف فيه العرب من العجم . يعني يوم ذي قار» 

(ضعيف) 

[قال الإمام]: 

(تنبیه): بلغ جهل بعض الناس بالتاریخ والسيرة النبوية في هذا العصر أن 
آحدهم طبع منشوراً يرد فيه على صدیقنا الفاضل الأستاذ علي الطنطاوي طلبه من 
الاذاعة أن تمتنع من إذاعة ما يسمونه بالأناشيد النبوية» لما فيها من وصف جمال 
النبي ie‏ بعبارات لا تليق بمقامه city‏ بل فيها ما هو أفظع من ذلك من مثل 
ie‏ اک 
بعض نسائهم لخدمة آنفسهم في الغزوات والحروب وکانوا یضمدون )1( 
Gas sS‏ 
إلى هذا الجهل ما آبعد مداه! . 
ونسب النشید المذکور لنساء المسلمین في تلك المع رکة! وإنما هو لنساء المشرکین 


في غزوة آحد! كن ب یحمسن المشرکین على المسلمین كما هو مروي في کتب 
السيرة! فقد خلط بين حادثتين متباينتين» وركب منهما ما لا أصل له البتة بجهله أو 
al TAV ial‏ الال امار حول مسرو الو لوزي واج فووا اواو عامط و 


تجاهله ليتخذ من ذلك دليلاً على جواز الأناشيد المزعومة» ولا دليل في ذلك - 
لوثبت - مطلقاً إذ أن الخلاف بين الطنطاوي ومخالفيه ليس هو مجرد مدح النبي 
بل إنما هو فيما يقترن بمدحه مما لا يليق شرعاً كما سبقت الإشارة إليه وغير ذلك 
مما لا مجال OV!‏ لبيانه» ولكن صدق من قال: " حبك الشيء يعمي ويصم " 
فهؤلاء أحبوا الأناشيد النبوية» وقد يكون بعضهم مخلصاً في ذلك غير مغرض 
فأعماهم ذلك عما اقترن بها من المخالفات الشرعية . 

ثم إن هذا الرجل اشترك مع رجلين آخرين في تأليف رسالة ضدنا آسموها " 
الإصابة في نصرة الخلفاء الراشدين والصحابة " حشوها بالافتراءات والجهالات 
التي تنبيء عن هوى وقلة دراية» فحملني ذلك على أن ألفت في الرد عليهم كتاباً 
أسميته " تسديد الإصابة إلى من زعم نصرة الخلفاء الراشدين والصحابة " موزعاً 
على ست رسائل صدر منها الرسالة الأولى وهي في بيان بعض افتراءاتهم 
وأخطائهم» والثانية في " صلاة التراويح " والثالشة في أن " صلاة العيدين في 
المصلى هي السنة " ثم أصدرنا الخامسة بعنوان " تحذير الساجد من اتخاذ القبور 
مساجد " . 


۲ الضعیفة"۲(۲/ ۰1۷ 0-49 ه). 
۱۳ باب اعتقاد سماع النبي ول بعد موته من وسائل الشرك 
[روي عن النبي Ley‏ 


«من صلی علي عند قبري سمعته» ومن صلى علي LSE‏ ول بها ملك 
ی ple‏ > وكفى بها أمر دنياه وآخرته» وكنت له شهيدا أو شفیعا. 


[قال الإمام]: 

فائدة: قال الشيخ ابن تيمية عقب كلامه المتقدم على الحديث: وهو لوكان 
صحيحاً فإنما فيه أنه يبلغه صلاة من صلى عليه LBL‏ ليس فيه أنه يسمع ذلك كما 
وجدته منقولاً عن هذا المعترض (يريد الأخنائي)» فان هذا لم يقله أحد من أهل 
العلم» ولا یعرف في شيء من الحديث» وإنما يقوله بعض المتأخرين الجهال: 
يقولون: إنه ليلة الجمعة ويوم الجمعة يسمع بأذنيه صلاة من يصلي عليه فالقول 
إنه يسمع ذلك من نفس المصلين (علیه) باطل» وإنما في الأحاديث المعروفة إنه 
يبلغ ذلك ويعرض علیه وكذلك السلام تبلغه إياه الملائكة . 

قلت: ويؤيد بطلان قول أولئك الجهال قوله ;#5 : «أكثروا علي من الصلاة 
يوم الجمعة فان صلاتكم تبلغني ...» الحديث وهو صحيح كما تقدم (ص (PVE‏ 
فإنه صريح في أن هذه الصلاة يوم الجمعة تبلغه ولا يسمعها من المصلي عليه 


" الضعیفة۱(۲/ 55205959 ). 


وهل يلزم من رده ص السلام أن يكون سمعه؟ 
[قال الإمام ]: 
لم أجد دليلاً على سماعه ص سلام من سلَّم عليه عند قبره» وحديث أبي 
داود:[وهو: "ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام" 
إسناده حسن كما بينه الشيخ في " الصحيحة " (۲۲۲7)] ليس صريحاً في ذلك. 
" تحقیق الآيات البينات في عدم سماع الأموات "(ص ۱۱۳). 


۱۳1 باب هل النبي He‏ حي في قبره؟ وهل يسمع بعد موته؟ 

سؤال: حديث بقول فيما معناه: ما من عبد يصلي علي يوم الجمعة إلا رد الله 
علي روحي . 

الشيخ: ما فيش يوم الجمعة «ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي 
فأرد عليه السلام». 

السائل: نعم فبعض الصوفيين استدل عليه بأن الرسول الصلاة والسلام ما 
مات بل حي في القبر ويستدلوا بهذا الحديث . 

الشيخ: وأيش معنى يرد علي روحي» ما مات أنت روحك هلا في نفسك 
ولا مردودة إليك» هذا كلام صوفي ويكفي أنه كلاماً صوفياً؛ لأنه خالف حديث 
الرسول عليه السلام ولذلك آقول هدول الصوفية لبالغ جهلهم ينكرون النصوص 
القاطعة بشبهات ما أنزل الله بها من سلطان ربنا يقول في صريح القرآن #إنك ميت 
وإنهم میتون) فإذاً هو كسائر البشر میت كما هم أيش؟ ميتون» إيش معنى ميت؟ 
أي: ستموت. أي: ستصبح ميتاء وكذلك الناس جميعاً. آینکرون هذه الحقائق 
بشبهات مثل هذه الشبه التي ذكرتها عن الحدیث. الحديث يعني أن النبي وك 
يعني مات» وکل حي فإنما سبيله الموت. ويبقى وجه ربك ذي الجلال والا کرام 
ولذلك لما قال عليه السلام في الحديث SV‏ الصحيح: «آکثروا علي من الصلاة 
يوم الجمعة» فان صلاتكم تبلغني»» قالوا: «كيف ذاك وقد ESF‏ ماذا فهم 
الصحابة من قوله عليه السلام هذا؟ فهموا أنه ميت» ولذلك استغربوا كيف تبلغه 
صلاته وقد أرم؟ أي: فني» أي: صار رمیما؛ #قال من يحيي العظام وهي رميم* 
فالصحابة كانوا يتلقوا عن الرسول عليه السلام هذه الحقيقة التي لا مناص لأحدٍ 
من البشر إلا وآن يقع فيها وهي نك ميت وإنهم میتون؟» كانوا عرفوا هذه 


«أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني»قالوا كيف ذاك وقد 
أرمت أي فنیت» طبعاً مت وأكثر من مت أي فنيت وصرت رميماً» قال: «إن الله 
حرم على الأرض أن تأكل أجساد الانبیاء» فأجساد الأنبياء كل الأنبياء لا تصبح 
رميماً كأجساد الآخرين» ولذلك فرسول الله و جسده فى قبره كما هو من قبل» 
هذه معجزة هذه كرامه من الله عز وجل لنبيه عليه السلام» بل slits‏ الانبیاء 
الكرام» ولكن الله كرم نبيه عليه السلام بکرامة أخرى لا يشاركه أحد من الأنبياء 
وهي قوله عليه السلام: «فإن صلاتكم تبلغني» قالوا: كيف ذاك وقد أرمت» قال: 
opp‏ الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الانبیاء»آي: نا كسائر الأنبياء جسدي 
في القبر حي طري» ولكن اصطفاني ربي عز وجل بخصلة أخرى أنه كلما سلم 
علي مسلمون رد الله إلي روحي فأرد عليه السلام» وهذا الحديث وهو ثابت فيه 
دلاله على أن الرسول عليه السلام خلاف ما يتوهم كثير من العامة» بل وفيهم 
بعض الخاصة وهي أن النبي ihe‏ لا یسمع سلام المسلمين عليه وإنما كما جاء 
في الحديث الصحيح: (إن لله ملائكة سیاحین» يبلغوني عن أمتي السلام)» إن لله 
اوک ساحن بخ ظرافن .على المسلمن) فكلها مضيس | مسلما دصل على 
النبي athe‏ بلغوه بذلك وهو لا يسمع؛ لأن الميت لا یسمع. انفصل عن هذه الحياة 
الدنيا ومتعلقاتها كلهاء ولكن الله عز وجل اصطفى نبيه عليه السلام فيما ذكرنا من 
الحياة ومن تمكينه بإعادة روحه إلى جسده» ورد السلام على المسلمين عليه» ومن 
ذلك أيضاً أن هناك ملائكة يبلغونه السلام فكلما سلموا عليه من فلانء رد عليهم 
السلام. 
" الهدی والنور" (۰۰:۲۲:۰۸/۲۹۸) 


سأي ارم DE‏ 
| | 


۷ باب هل روح النبي HB‏ تستقر في جسده بعد موته؟ 

[قال رسول الله Ley‏ 

«مامن نبي يموت فيقيم في قبره إلا أربعين صباحا حتى ترد إليه روحه» 
ومررت بموسى ليلة أسري بي وهو قائم في قبره بين عائلة وعویلة» 

(موضوع) 

[قال الإمام]: 

وأنا أرى أن هذا الحديث يعارض قوله بأ : «ما من أحد يسلم علي إلا رد 
الله علي روحي حتى أرد عليه السلام» . رواه أبو داود (۳۱۹/۱) والبيهقي 
)0/ £0 1( وأحمد (۲/ ۵۲۷) بإسناد حسن عن أبي هريرة» وهو مخرج في 
الكتاب الآخر " الصحيحة " YU‏ 

ووجه التعارض أنه يدل على أن روحه وة ليست مستقرة في جسده 
الشريف» بل هي ترد إليه ليرد سلام المسلمين عليه hy‏ بينما هذا الحديث 
الموضوع يقرر صراحة أن روح كل نبي ترد إليه بعد أربعين صباحاً من وفاته» فلو 
صح هذا فكيف ترد روحه dy‏ إلى جسده ليرد السلام» هذا أمر غير معقول» بل 
هو ظاهر التناقض» فلابد من رد أحدهماء وليس هو إلا هذا الحديث المنكر حتى 
يسلم الحديث القوي من المعارضء فتأمل هذا فإنه مما ألهمت به لا أذكر أني 
رأيته لأحد قبلي» فإن كان صوابا فمن الله» وإلا فمن نفسي . 


" الضعیفة۱(۲/ ۰۳۲۰ ۳۲۱۳-۳۲۲). 


DU]‏ باب من صور الغلو فى 
ذات النبي بلي إنكار کون أبواه في النار 
[قال رسول Ty‏ 
«إن أبى وأباك فى النار» 
[قال الإمام ]: 
والحديث أخرجه الجورقانى فى " الأباطيل والمناكير "(۲۳/۱) من طريق 
أخرى عن داود بن أبى هند فى جملة أحاديث أخرى تدل كلها - كهذا - على أن من 
مات في الجاهلية مشركاً فهو في النار» وليس من أهل الفترة كما يظن كثير من 
الناس» وبخاصة الشيعة منهم» ومن تأثر بهم من السنة! ومن تلك الأحاديث» ما رواه 
حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبى؟ قال: فى 
النار» فلما قفى دعاه فقال: فذكر حديث الترجمة حرفا بحرف. 
آخرجه مسلم (۱/ ۱۳۲ -۱۳۳) وأبو عوانة )44/١1(‏ وآبو داود (۷۱۸) 
والجورقاني (۱/ ۲۳۳) وصححه. وأحمد (۳/ (VA‏ وآبو یعلی (۲۲۹/7/ 
57 وابن حبان OVA)‏ -الإإحسان) والبيهقي IV)‏ )من طرق عن حماد 
بن سلمة به . ومنها سعد بن أبي وقاص المتقدم في المجلد الأول برقم CVA)‏ 
بلفظ: «حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار». فراجع سببه هناك فإنه بمعنى حديث 
وإن مما يتصل بهذا الموضوع قوله مه لما زار قبر أمه: «استأذنت ربي في 
أن أستغفر لها فلم يأذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرهاء فأذن لي ..» الحديث . 
رواه مسلم وغيره» وهو مخرج في " أحكام الجنائز " (ص ۱۸۷ - ۱۸۸) من 


حديث أبي هريرة وبريدة» فليراجعهما من شاء . 
والأحاديث فى هذا الباب كثيرة» وفيما ذكرنا خير كبير وبركة . 


واعلم أيها الأخ المسلم أن بعض الناس اليوم وقبل اليوم لا استعداد عندهم 
لقبول هذه الأحاديث الصحيحة وتبني ما فيها من الحكم بالكفر على والدي 
الرسول مَل بل إن فيهم من يظن أنه من الدعاة إلى الإسلام ليستنكر أشد 
الاستنكار التعرض لذكر هذه الأحاديث ودلالتها الصريحة! وفي اعتقادي أن هذا 
الاستنكار إنما ينصب منهم على النبي ب الذي قالها إن صدقوا بهاء وهذا - كما 
هو ظاهر - كفر بواح» أو على الاقل: على الأئمة الذين رووها وصححوهاء وهذا 
فسق أو كفر صراح. لأنه يلزم منه تشكيك المسلمين بدينهم» لأنه لا طريق لهم إلى 
معرفته والإيمان به إلا من طريق نبيهم He‏ كما لا يخفى على كل مسلم بصير 
بدينه» فإذا لم يصدقوا بها لعدم موافقتها لعواطفهم وأذواقهم وأهوائهم - والناس 
في ذلك مختلفون أشد الاختلاف - كان في ذلك فتح باب عظيم جدا لرد 
الأحاديث الصحيحة» وهذا أمر مشاهد اليوم من كثير من الكتاب الذين ابتلي 
المسلمون بكتاباتهم كالغزالي والهويدي وبليق وابن عبد المنان وأمثالهم ممن لا 
ميزان عندهم لتصحيح الأحاديث وتضعيفها إلا أهواؤهم! 

واعلم أيها المسلم - المشفق على دينه أن يهدم بأقلام بعض المنتسبين إليه - 
أن هذه الأحاديث ونحوها مما فيه الإخبار بكفر أشخاص أو إيمانهم» إنما هو من 
الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها وتلقيها بالقبول» لقوله تعالى: AN‏ ذلك 
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب#«البقرة:1١-”)‏ وقوله: #وما 
كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله آمرا أن يكون لمم الخيرة من آمرهم ..# 
(الأحزاب: crn‏ فالإعراض عنها وعدم الإيمان بها يلزم منه أحد أمرين لا ثالث لهما 


- وأحلاهما مر -: Le]‏ تكذيب النبي Hs‏ وإما تكذيب رواتها الثقات كما تقدم 
وأنا حين أكتب هذا آعلم أن بعض الذين ینکرون هذه الأحاديث أو يتأولونها 
تأويلاً باطلاً كما فعل السيوطي - عفا الله عنا وعنه - في بعض رسائله إنما 
يحملهم على ذلك غلوهم في تعظيم النبي ER‏ وحبهم إياه» فينكرون أن يكون 
أبواه وة كما أخبر هو نفسه عنهماء فكأنهم أشفق عليهما منه gts‏ !! 

وقد لا يتورع بعضهم أن يركن في ذلك إلى الحديث المشهور على آلسنة 
بعض الناس الذي فيه أن النبي se‏ أحيا الله له آمه» وفي رواية: أبويه» وهو حديث 
موضوع باطل عند أهل العلم كالدارقطني والجورقاني» وابن عساكر والذهبي 
والعسقلاني» وغيرهم كما هو مبين في موضعه» وراجع له إن شئت کتاب " 
الأباطيل والمناكير " للجورقاني بتعليق الدكتور عبد الرحمن الفريوائي (۱/ ۲۲۲ 
- 18( وقال ابن الجوزي في " الموضوعات " :)۲۸٤ /١(‏ " هذا حديث 
موضوع بلا شك. والذي وضعه قليل الفهم» عديم العلم» إذ لو كان له علم لَعَلِمَ 
أن من مات كافراً لا ينفعه أن یمن بعد الرجعة, لا بل لو آمن عند المعاينة» ويكفي 
في رد هذا الحديث قوله تعالی: #فيمت وهو BIS‏ 4 وقوله ول في "الصحيح": 
«استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي» . 

ولقد أحسن القول في هؤلاء بعبارة ناصعة وجيزة الشيخ عبد الرحمن اليماني 
رحمه الله في تعليقه على " الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة " للإمام 
الشوكاني» فقال (ص ۳۲۲): " كثيراً ما تجمح المحبة ببعض الناس» فیتخطی 
الحجة ويحاربهاء ومن وفق علم أن ذلك مناف للمحبة الشرعية» والله المستعان ". 

قلت: وممن جمحت به المحبة السيوطي عفا الله care‏ فإنه مال إلى تصحيح 
حديث الإحياء الباطل عند كبار العلماء كما تقدم وحاول في كتابه " اللآلىء " 


(۱/ ۲۵ - ۸ ۲) التوفيق بينه وبين حديث الاستئذان وما في معناه بأنه منسوخ» 
وهو يعلم من علم الأصول أن النسخ لا يقع في الأخبار وإنما في الأحكام! وذلك 
أنه لا يعقل أن يخبر الصادق المصدوق عن شخص أنه في النار ثم ينسخ ذلك 
بقوله: إنه في الجنة! كما هو ظاهر معروف لدى العلماء . 

ومن جموحه في ذلك أنه أعرض عن ذكر حديث مسلم عن أنس المطابق 
لحديث الترجمة Lal je]‏ مطلقاً» ولم يشر إليه أدنى إشارة» بل إنه قد اشتط به القلم 
وغلاء فحكم عليه بالضعف متعلقا بكلام بعضهم في رواية حماد بن سلمة! وهو 
يعلم أنه من أئمة المسلمين وثقاتهم» وأن روايته عن ثابت صحيحة بل قال ابن 
المديني وأحمد وغيرهما: أثبت أصحاب ثابت حماد» ثم سليمان» ثم حماد بن 
زيد» وهي صحاح . 

وتضعیفه المذکور كنت قرأته قدیماً جدا في رسالة له في حدیث الاحیاء - 
طبع الهند - ولا تطولها يدي OV!‏ لانقل کلامه وأتتبع عواره» فلیراجعها من شاء 
التثبت . ولقد كان من آثار تضعیفه إياه أنني لاحظت أنه آعرض عن ذکره أيضا في 
شيء من كتبه الجامعة لكل ما هب ودب مثل " الجامع الصغير " و" زیادته" 
و "الجامع الکبیر "! ولذلك خلا منه " كنز العمال " والله المستعان؛ ولا حول ولا 
قوة إلا بالله . 

وتأمل الفرق بینه وبين الحافظ البيهقي الذي قدم الایمان والتصدیق على 
العاطفة والهوى. فانه لما ذکر حدیث: «خرجت من نکاح غير سفاح». قال عقبه: 
" وآبواه LIS‏ مشرکین بدلیل ما آخبرنا .. "۰ ثم ساق حديث آنس هذا وحدیث آبي 
هريرة المتقدم في زيارة قبر آمه By‏ 

۲ الصحیحة۲(۲/ ۱۷۷/۱ -۱۸۲). 


[۳۹ باب من صور الغلو في ذات النبي Be‏ 
ادعاء إحياء أمه بعد موتها وإيمانها به وبیان وضع القصة في ذلك 

[تکلم الامام على أن السيوطي رحمه الله قد ملا كتابه "الخصائص الكبرى" 
بالأحاديث الضعيفة والموضوعة ثم بدأ بضرب أمثلة على ذلك فقال]: 

...قصة إحياء أم النبي iy‏ وإيمانها به (ج۲ ص ۰۲۸۰ وهي قصة موضوعة 

ومما يبطلها قوله و لمن سأله عن أبيه فقال له: "إن أبي وأباك في النار". 
رواه مسلم وغيره» وهو حديث صحيح» رغم تعنت السيوطي الذي أعله في بعض 
رسائله بما لا يقدح. ولا سيما وله بعض الشواهد التي تكشف أنه ليس من 
الممكن تضعيفه لولا الهوى» ولذلك لما غلب ذلك عليه لم يورده في "الجامع 
الصغير" ولا فى "الزيادة عليه" نسأل الله السلامة. 

وما أحسن ما قاله الشيخ عبد الرحمن اليماني رحمه الله تعليقا له على هذا 
الحدیث. وقد أورده الشوكاني في (الأحاديث الموضوعة) (ص ۳۲۲ ): 
علم أن ذلك مناف للمحبة المشروعة والله المستعان" 


" تحقیق بداية السول"'(ص5١-7١).‏ 


(۱) من طبع المكتب الإسلامي [منه]. 


۷۰1 باب من صور الغلو في النبي ملگ : 
5 & و 2 “ 5 
اعتقاد أنه خلق قبل الذوات 

[روي عن النبی thy‏ أنه قال]: 

«كنت نبياً وآدم بين الماء والطين» 

ومثله: 

«کنت نبياً ولا آدم ولا ماء ولا طین» 

[قال الامام]: 

ذكر هذا والذي قبله السیوطی فى ذیل " الأحاديث الموضوعة " (ص ۲۰۳) 
pe‏ ابن تيمية» وأقره» وقد قال ابن تيمية فى رده على البكري (ص 4): لا 
أصل له» لا من نقل ولا من عقل» فان أحداً من المحدثين لم يذكره» ومعناه باطل» 
فان آدم عليه السلام لم يكن بين الماء والطين قطء فان الطين ماء وتراب» وإنما كان 
بين الروح والجسد . 

ثم هؤلاء الضلال يتوهمون أن النبي By‏ كان Lee‏ موجوداًء وأن ذاته 
خلقت قبل الذوات» ويستشهدون على ذلك بأحاديث مفتراة» مثل حديث فيه أنه 
ols‏ نوراً ot lle‏ فقال: یا جبریل آنا كدت ذلك النور . 

ويدعي آحدهم أن النبي با كان يحفظ القرآن قبل أن يأتيه به جبریل . 
ويشير بقوله: " وإنما كان بين الروح والجسد " إلى أن هذا هو الصحیح في هذا 


cara ee‏ 0 ا 
LS‏ | 


الحديث ولفظه:" كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد " وهو صحيح الإسناد كما 
بينته فى " الصحيحة " .)١18605(‏ 


CEVE= 40/8 /۱(۲ الضعيفة‎ ۲ 


۷ باب هل النبی He‏ آول خلق الله 
[قال الإمام ]: 
[قال].. ا : «کنت نبيا وآدم بين الروح وا لجسد» . رواه أحمد في " السنة " 
(ص ۱۱۱) عن ميسرة الفجر . 
وسنده صحیح» ولکن لا دلالة فيه على أن النبي ae‏ آول خلق الله تعالی؛ 
خلافاً لما یظن البعض . وهذا ظاهر بأدنى تأمل . 
۳ الضعیفة۲(۲/ ۱۱۵). 


3 باب هل GE‏ النبي ص من نور؟ وهل هو آول الخلق؟ 

[تکلم الامام على بعض آخطاء الشیخ الشعراوي-رحمه الله- العقدية إلى أن 
قال ]: 

من عقائده یقول: أن محمد عليه السلام هو رسول ... كما قال تعالی في 
القرآن الکریم: وما مد لا سول قَدْ خلت من قبله SSN LAT LE‏ 
تم عَلَ ERLE‏ عمران:144) إلى آخر الآية» يقولون ویمکن هذا سمعته: 

في سوريا موجود وفي الاردن موجود يقول: "أول ما GLE‏ الله نور نبيك يا 


مداخلة: هذا سمعته من الشعراوي. 

الشيخ: هه آتت ... يقولون: - على رجليها - رأيت؟! وهذا من أبطل 
الباطل» كيف خلق الله محمدًا من نوره» وأول ما خلق الله القلم والحديث صحيح 
كما ذكرته آنقا: «أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتبء قال: ما أكتب؟ قال: ما هو 
كائن إلى يوم القيامة» بعد ذلك نحن نعرف ... الرسول أنه محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب. وهكذاء وبعد ذلك ينقطع السند أو النسب» لكن هو على كل حال 
جده الأول من هو؟ آدم عليه الصلاة والسلام؛ لأنه کلکم كما قال عليه السلام في 
الحديث الصحيح: «كلكم من آدم وآدم من تراب» كيف I3]‏ محمد وبينه وبين آدم 
الله كم جد. ثم هو قبل هؤلاء خلق من نور» هذه تريد إيمان.. تريد مخ كبير لا 
وجود له في هذا الكون. أنه یمن بمثل هذه الخرافات آما عامة المسلمين وبعض 
الخاصة منهم وأنت شاهد ومنهم الشيخ الشعراوي یمن بهذه الخرافة. 

هذا حديث لا هو في البخاري ولافي مسلم ولافي السنن الأربعة ولا 
الأربعين ولا الأربعماتة لا أصل لهذا الحديث إطلاقًا إلا إذا صح التعبير في أمخاخ 
المخرفین» هذا له وجود هناك فقط ما هو الإسلام؟ 

الإسلام قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه 
إلى آخر ما قال ابن القيم رحمه الله. 


"حلة النور" (۰۰:۰۰:۰۰/4۰). 
[۱۳۷۳] باب هل الرسول بال نور؟ 
[قال الإمام ]: 


]10555 قول من قال: بأن الرسول عليه السلام نور وأبطلنا هذا القول بقوله 


تعالى: لفل إا اا بر SL,‏ بوحی SH TG‏ له وَاحِدٌّ4 (الكهف:١١1)‏ فهو 
عليه السلام کالبشر تماما خلق كما خلق البشرء يعني: حملت فيه أمه كما تحمل 
كل الأمهات تسعة آشهر» ووضعته كما تضع كل أم ولدهاء سوى آنها رآت في 
المنام آنها خرج منها نور أضاءت لها الشام» أو بصرى الشام» هذا صحيح كرؤيا 
كمنام» فعليه الصلاة والسلام كان كما تعلمون يأكل ويشرب ویمرض» ویجرح 
و.. و.. إلى آخره» فهو بشر لا يختلف عنهم إطلاقاً إلا بما اصطفاه الله من الوحي 
والموة والرسالة: 


"الهدى والنور" (/ ۳۲۲/ ۰۱:۲۹: ۰۰). 
[4 ۷ باب هل خلق النبي له من النور؟ 
وهل النور المحمدي آول خلق الله؟ 

[قال رسول الله [she‏ 

. آول شيء خلقه الله تعالی القلم وآمره أن یکتب کل شيء یکون)‎ op 

[ترجم له الامام بما ترجمناه به.ثم قال]: 

في الحدیث إشارة إلى رد ما یتناقله الناس حتی صار ذلك عقيدة راسخة في 
قلوب كثير منهم وهو أن النور المحمدي هو آول ما خلق الله تبارك وتعالی» ولیس 
لذلك آساس من الصحة» وحدیث عبد الرزاق غير معروف إسناده» ولعلنا نفرده 
بالکلام في " الأحاديث الضعيفة " إن شاء الله تعالی . 


۲ الصحیحة۱(۲/ ۱/ ۵۸-۲۵۷ ۲). 


L\YVo]‏ باب منه 

[قال رسول الله ره ]: 
مما قد وصف لكم) . 

[قال الإمام ]: 

قلت: وفيه إشارة إلى بطلان الحديث المشهور على ألسنة الناس: " آول ما 
خلق الله نور نبيك يا جابر "» ونحوه من الأحاديث التي تقول بأنه رل خلق من 
نور» OB‏ هذا الحديث دليل واضح على أن الملائكة فقط هم الذين خلقوا من نور؛ 
دون آدم وبنيه» فتنبه ولا تكن من الغافلين. 

.)۸۲۰ /۲ /١١'ةحيحصلا"‎ 


۷1 باب هل إضاءة النبي sty‏ کل شيء في المدينة لما 
دخلها اضاءة مادية أو معنویة؟ 

سوال: السلام علیکم ورحمة الله وب رکاته عندنا الله يسلمك! آتانا شيخ من 
قريب اسمه عبد الرحیم الطحان وکانت له محاضرة عنوانها: تعظیم آنبیاء الله 
ومن بعض ما قاله في نفس المحاضرة قوله: ليتنا كنا نساء وحظینا بریق الحسن» 
من يحظ بالحسن.. ليلة لو نظرّء وقوله: ووالله لو آدرکنا الحسین لمسحنا نعلیه 
بلحانا وفي ذلك شرف لنا وفخر. 

وقوله: ثبت عن آنس بإسناد صحیح: إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما 
دخل المدينة آضاء فیها کل شيء لما تنورت بالنبي HB‏ وآشرقت. 


وقوله: ينقل الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في الجزء الحادي عشر 
صفحة (۲۱۱) عن بعض طلبة العلم أنه قال: نظرة إلى الإمام أحمد تعدل عبادة 
سنة وأكثر» علق الإمام الذهبي على هذه الجملة بقوله: هذا غلو لا ينبغي» وقال: 
والله ليس بغلو وإنه مما ينبغي. 

وقال...: كان جعفر الصادق يقول: إذا وجدت في قلبي فتور وقسوة نظرت 
إلى وجه محمد بن واسع فاجتهدت آسبوع. وقال: النظر إلى أئمتنا يستشفى به.. 
يتداوى به.. يذكر بالله» ويقولون: من لم ينفعك لحظه لم ينفعك لفظه ووعظه. 

وقوله: ذكر أحمد فى مجالس الذكر عندما نذكره ذكرنا الله.. 

وقوله: نظرة إلى وجه النبى وة تعدل عبادة آلاف السنین والنظرة إلى 
الصحابة الطيبين تعدل عبادة آلاف السنين. 
العابدين» ويقول: قابلته وقلت له: ووالله ما رأيته إلا قبلت یده وكان يقول» أي: 
الشيخ عبد الرحمن زین - يقول للشيخ عبد الرحيم: من مقاصدي إذا ذهبت لأحج 
قطرء وكل طلبة العلم يحض رون له فما رأيكم وما الرد على هذا؟ 

الشيخ: بارك الله فيك. ما كان ينبغي أن تطيل علينا بسردك لمثل هذا الهراء 
فانتبه لما سأقول: باستثناء حدیث آنس الذى حکیته عن الطحان آقول: آولا: 
حديث آنس هو فعلاً حدیث صحیح ولکن الاضاءة هي ٍضاءة معنوية يعني: هو 
كناية عن انتشار نور الاسلام والا فالمدينة كما تعلم إذا أطفئت الأنوار اليوم 
فسنراها مظلمة كما كان الشأن في عهد الرسول عليه السلام» وقد جاء في الحديث 


الصحيح أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها استيقظت ليلة قالت: ولم تكن 
المصابيح heey‏ لم تجد نبيها بجانبها فأخذت تبحث عنه والليل ظلام فوقعت 
يدها على النبي اوهو ساجد في صلاته وقدماه منصوبتان وهو يقول: «اللهم 
إني أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا 
أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك» فالرسول بلا شك نور هدى 
الله به العرب ثم العجم بسبب الهدى والنور الذي أنزله الله تبارك وتعالى على قلب 
الرسولء فلم تكن إضاءة المدينة المذكورة في حديث أنس هي إضاءة مادية والا 
كانت السيدة عائشة ترى نبيها sith‏ وهو يصلي في الغرفة.. في البيت» لكنها 
صرحت بأنها لم تره لم؟ لأنه لم تكن عندهم المصابيح یوم فأقول: باستثناء 
حديث آنس من ذاك الهراء» فحديث أنس صحيح ومعناه ليس كما يفسره الرجل. 

أقول بعد تكريري لهذا الاستثناء: الكلام الذي حكيته عنه كله هراء ويجب 
أن يطحن من الطحانين طحناً. 

سمعت الجواب؟ 

مداخلة: ماذا تتصحون طلبة العلم جزاکم الله خيراً؟ 

الشیخ: آنصحهم ألا يحضروا للرجل درسا؛ لأنه صوفي مبتدع ویتستر بالسنة 
وهو جاهل بهاء والسلام علیکم ورحمة الله. 

مداخلة: وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته. 

مداخلة: هذا عبد الرحیم ما كان يُصْدِرٌ هذا في السعودیة. 

الشيخ: ما كان نعم» هؤلاء يا أخي مصلحية هؤلاء. 

"الهدى والنور ۸۰۱(۲/ ۰۸: ۲۰: ۰۰) 


[۱۳۱/۷ ] باب ما هو المقام المحمود 
لنبينا hy‏ وهل هو جلوسه على العرش؟ 
591 عن النبي وه أنه قال]: 
«يجلسني أي الله تعالى على العرش». 
(باطل) 
[قال الإمام ]: 
ذكره الذهبي في " العلو" (۵0 طبع الأنصار) من طريقين عن أحمد بن يونس 
عن سلمة الأحمر عن آشعث بن طليق عن عبد الله بن مسعود قال: بينا آنا عند 
رسول الله gy‏ أقرأ عليه حتى بلغت #عسى أن يبعثك ربك مقاما محموداگه قال: 
فذكره ومما يدل على [بطلانه..] أنه ثبت في " الصحاح " أن المقام المحمود هو 
الشفاعة العامة الخاصة بنبينا وة . 
"الضعيفة"(۲/ ۲۵۵). 
L\YVA]‏ باب منه 
[روي عن النبى hy‏ آنه قال]: 
«عسی أن Gia‏ رَبك مَقَاماً محْمُوداً + قال: يجْلسني معه على السرير». 
(باطل). 
[قال الإمام ]: 
هذا حديث باطل مخالف لأحاديث جمع من الصحابة بعضها في "البخاري" 
(571): أن المقام المحمود هو شفاعته بإ الكبرى يوم القيامة . وراجع إن 


شنت "ظلال الجنة" (۲/ VAS‏ و MANY s Ae ٤و ۷۸٩و VAS‏ و"الصحيحة" 
(۲۳ و ۲۳۷۰). و "الدر المنثور" (4/ ۱۹۷). 


"الضعیفة "(۱۳/ ۳/۲ 6-۱۰ ۱۰). 


& 7 
]1۳۷4[ باب ما أثبتٌ للنبی #34 ولا يصح 
[قال الإمام]: 


والناس في هذه المسألة [أي مسألة إثبات خصوصيات النبي deli‏ طرفي 
نقيض» فمنهم من ينكر كثيراً من خصو صياته الثابتة بالأسانيد الصحيحة إما لأنها غير 
متواترة بزعمه IG Lily‏ غير معقولة لديه! ومنهم من يثبت له عليه السلام ما لم ينبت 
مثل قولهم: إنه أول المخلوقات. وإنه لاظل له في الأرض وانه إذا سار في الرمل لا 
تؤثر قدمه فیه» بينما إذا داس على الصخر علم عليه» وغير ذلك من الأباطيل . 

و القول الوسط في ذلك أن يقال: إن النبي وة بشر بنص القرآن والسنة 
وإجماع الأمة» فلا يجوز أن يعطى له من الصفات والخصوصيات إلا ما صح به 
النص في الكتاب والسنة» فإذا ثبت ذلك وجب التسليم له ولم يجز رده بفلسفة 
خاصة علمية أو عقلية» زعمواء ومن الموسف. أنه قد انتشر في العصر الحاضر 
انتشاراً مخيفاً رد الأحاديث الصحيحة لأدنى شبهة ترد من بعض الناس» حتی 
ليكاد يقوم في النفس أنهم يعاملون أحاديثه عليه السلام معاملة أحاديث غيره من 
البشر الذين ليسوا معصومين» فهم يأخذون منها ما شاؤواء ويدعون ما شاؤواء 
ومن أولئك طائفة ينتمون إلى العلم» وبعضهم يتولى مناصب شرعية كبيرة! فإنا لله 
وإنا إليه راجعون» ونسأله تعالى أن يحفظنا من شر الفريقين المبطلين والغالين . 

.)595/1١/١(ةحيحصلا‎ 


.٠[‏ باب هل يعلم النبي te‏ الغيب؟ 

[قال الإمام]: 

الأمر عندنا معشر المسلمين...أنه عليه السلام مميز على البشر بالوحي؛ 
ولذلك أمره الله -- تبارك وتعالى - أن يبين هذه الحقيقة للناس فقال في آخر سورة 
الكهف: Blt TG BP‏ يُوحى eG YAY‏ وعلى هذا كان 
لكلامه Hy‏ صفة العصمة من الخطأ لأنه كما وصفه ربه عز وجل: وما ينطق عن 
ارف إن CFG GS‏ ولس هذا الوحي ميخصورا بالاحکام الشرعية 
فقط» بل يشمل نواحي أخرى من الشريعة منها الأمور الغيبية» فهو ص وان كان لا 
يعلم الغيب كما قال فيما حکاه الله عنه: وو CI MET ES‏ لَاسْتَكْتَرْتٌ من 
احير وَمَا Ot gs‏ آنا إلا نَِيرٌ شم لِقَوْم نون 4 «لاعراف:۱۸۷) فان الله 
تعالى یطلعه على بعض المغیبات ومذا صریح في قول امارد وتعالی اا 
لیب فلا يُظْهِرٌ عَلَ عي أَحَدَاء الا من ATI‏ من 4525 وقال: phd VSP‏ 5 

فالذي يجب اعتقاده أن النبي و لا يعلم الغیب بنفسه ولکن الله تعالی 
یمه ببعض الأمور المغيبة عناء ثم هو صلی الله تعالی عليه وسلم یظهرنا على 
ذلك بطریق الکتاب والسنة» وما نعلمه من تفصیلات آمور الآخرة من الحشر 
والجنة والنار ومن عالم الملائكة والجن وغير ذلك مما وراء المادةء وما كان وما 
سيكون» ليس هو إلا من الأمور الغيبية التي أظهر الله تعالى نبيه عليهاء ثم بلّغنا 
إياهاء فكيف يصح بعد هذا أن يرتاب مسلم في حديثه لأنه يخبر عن الغيب؟! ولو 
جاز هذا للزم منه رد أحاديث كثيرة جداً قد تبلغ المائة حديثاً أو تزید. هي كلها من 
أعلام نبوته sy‏ وصدق رسالته» ورد مثل هذا ظاهر البطلان» ومن المعلوم أن ما 


لزم منه باطل فهو باطل» وقد استقصى هذه الأحاديث المشار إليها الحافظ ابن 
كثير في تاريخه وعقد لها Lb‏ خاصا فقال: " باب ما أخبر به He‏ من الكائنات 
المستقبلة وفي حياته وبعدها فوقعت طبق ما أخبر به سواء بسواء " ثم ذكرها في 
فصول كثيرة فلیراجعها [مَنْ].. شاء في «البداية والنهاية» (5/ )7507-١/57‏ يجد 
في ذلك هدى ونور إذن اله تعالى؛ وصدق لله العظيم إذيقول : ود سر النبي 


J‏ بَعْض أَْوَاجِهِ HG bas‏ بد وَأطْهرة لله ate‏ عَرّفَ بَحْضَّهُ وَأَعْرَض عَنْ 
UE Eas‏ به قالث من SET‏ هذا قال gts US‏ العییم ابيا ..وقال: Las]‏ کان 
er‏ حجّاب أو یل رَسُولَا فیوحي باذنه ما 


ose te a 3‏ وکا A CesT‏ ژوخا ین GES UCT‏ ها الككات 
ولا الان ولکن جَعَلْنَاهُ نوا cue‏ پو من تَاء من عبایتا He esp‏ 


etal آلا إلى‎ pM وان‎ AEN GU iS یمراط لله‎ pt 
7 2 و‎ 


pene‏ ارده كتاب ربهم وليتدبروه بقلوبهم يكن عصمة لهم من الزيغ 
والضلال قال ول : 

op‏ هذا القرآن طرفه بيد الله» وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا 
ولن تهلکوا بعده OPS‏ 


۳ مقالات الألبانى"(ص ۱۵۹ - ۱۱) 
باني (ص 


)1( حدیث صحيح» آخرجه ابن نصر في "قيام اللیل " (ص4 ۷ ) وابن حبان في صحيحة (ج ۱ رقم 
۱۳۳ ( بسند صحيح» وقال المنذري في "الترغيب" (۱/ ۰ (رواه الطبراني في الكبير باسناد 
جید).[منه ]. 


[YAN]‏ باب لا يصح إطلاق القول 
ob‏ النبي He‏ عَلِمَ جميع الكائنات 
عن عبد الرحمن بن عائش قال: قال رسول الله مه : 
" رآیت ربي عز وجل في أحسن صورة قال: فبم يختصم الملا الأعلى؟ 
قلت: أنت أعلم قال: فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي فعلمت ما في 
السماوات والأرض وتلا: #وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض 
وليكون من الموقنین؟. 
[قال الإمام معلقًا على قوله 2 : «فعلمتُ ما في السموات والأرض»)]: 
يعنى ما أعلمه الله تعالى مما فيهما من الملائكة والأشجار وغيرهماء وهو 
عبارة عن سعة علمه الذي فتح الله عليه» ولابد من هذا التقييد الذي ذكرناه؛ إذ لا 
يصح إطلاق القول بأنه علم جميع الكائنات التي في السماوات والأرض» كما قال 
العلامة الشيخ علي القاري (۱/ (EIN‏ وهو الظاهر. 
" تحقیق مشكاة المصابیح AVVO /N)"‏ 


ple‏ أبواب عقيدة ختم النبوة بنبينا Hy‏ والرد على آهل 
الضلال من خالف هذه العقيدة كمدعي النبوة وأتباعهم 


[۱۳۸۲] باب لانبوة بعد Hes‏ 
«کان [أي رسول الله ] إذا انصرف من صلاة الغداة يقول: هل رأى أحد 
منكم الليلة رؤيا؟ ويقول: ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة» . 
[قال الإمام]: 
الحديث نص فى أنه لا نبوة ولا وحى بعد النبى و إلا المبشرات: الرؤيا 
الصالحة وهي جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة . 
"الصحيحة"(١/‏ ۸۶۵/۲ 
]١187[‏ باب ذكر بعض آهل الضلال 
ممن ضل في عقيدة ختم النبوة بنبینا له 
[قال الإمام ]: 
لقد ضلت طائفة زعمت بقاء النبوة واستمرارها بعده city‏ وتأولوا بل عطلوا 
معنى هذا الحديث» ونحوه مما فى الباب» وكذلك حرفوا قول الله تعالی: #ولکن 
رسول الله وخاتم النبيين) بمثل قولهم: أي زينة النبيين! وتارة يقولون: هو آخر 
الأنبياء المشرعین» ویقولون ببقاء النبوة غير التشريعية. 
۲ الصحیحة"۱(۲/ ۲/ ۸۵). 
LAVAS]‏ باب منه 
[قال رسول الله رو ]: 


«فى آمتی کذابون ودجالون سبعة وعشرون» منهم آربعة نسوة» واني خاتم 
النبين» لا نبی بعدی) . 


[9 اا‎ cde! er vy 1 01111111111 ا ا‎ ah aint 
| || 


[قال الإمام ]: 
وفي الحديث رد صريح على القاديانية وابن عربي قبلهم القائلين ببقاء النبوة 


بعد النبي وا وآن نبيهم المزعوم ميرزا غلام أحمد القادياني كذاب ودجال من 
أولئك الدجاجلة ."الصحيحة"(5/ 5 1۵۵-1۵). 
[ ۱۳۸۵ ] باب منه 

[روي عن النبی مه أنه قال]: 

«لا مهدي إلا عیسی» 

(منكر) 

[قال الإمام]: 

وهذا الحديث تستغله الطائفة القاديانية في الدعوة لنبيهم المزعوم: ميرزا 
غلام أحمد القادياني الذي ادعى النبوة» ثم ادعى أنه هو عيسى بن مریم المبشر 
راجت دعواه على كثيرين من ذوي الأحلام الضعيفة» شأن كل دعوة باطلة لا تعدم 
من يتباناها ويدعوإليهاء وقد آلفت كتب كثيرة فى الرد على هؤلاء الضلال» ومن 
أحسنها رسالة الأستاذ الفاضل المجاهد أبى الأعلى المودودى رحمه الله فى الرد 
عليهاء وكتابه الآخر الذي صدر أخيرا بعنوان " البيانات " فقد بين فيهما حقيقة 
القاديانيين» وأنهم مرقوا من دين المسلمين بأدلة لا تقبل الشك. فليرجع إليهما من 


.)١ال5-١ا/ه/1١("ةفيعضلا"‎ 


[IAN]‏ باب منه 

[روي عن النبی Hy‏ أنه قال]: 

(إن له (يعني إبراهيم بن محمد (iy‏ مرضعا في الجنة» ولو عاش لكان 
صديقا نبياء ولوعاش لعتقت أخواله القبط» وما استرق قبطى قط». 

(ضعيف) 

[قال الإمام ]: 

آخرجه ابن ماجه (5594/1» (E18‏ من طريق إبراهيم بن عثمان» حدثنا 
الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس قال: لما مات إبراهيم ابن رسول الله 
Hy‏ صلی رسول الله عليه وقال: فذكره . 

وهذا سند ضعيف من أجل إبراهيم بن عثمان» فإنه متفق على ضعفه» ولكن 
الجملة الأولى من الحديث وردت من حديث cel pS‏ رواه أحمد (5/ ۰۲۸۳ ۰۲۸6 
(Mee ۳۰۲ ۳۰۰ ۸۹‏ وغيره بأسانيد بعضها صحيح . 

والجملة الثانية وردت عن عبد الله بن أبي أوفى قيل له: رأيت إبراهيم ابن 
رسول الله؟ قال: مات وهو صغير» ولو قضي أن يكون بعد محمد اة نبي لعاش 
ابنه ولكن لا نبی بعده» رواه البخاري فى " صحيحه " )51/7/١٠١(‏ وابن ماجه 
)£04/1( وأحمد )£/ (HOY‏ ولفظه: ولوکان بعد النبى Hoe‏ نبى ما مات ابنه 
إبراهيم» وعن أنس قال: رحمة الله على إبراهيم لو عاش كان صديقاً نبیاء أخرجه 
أحمد WW)‏ و۲۸۰ ۲۸۱) بسند صحيح على شرط مسلم ورواه ابن منده 
وزاد: " ولكن لم يكن ليبقى لأن نبيكم آخر الأنبياء " كما في " الفتح " للحافظ 


ابن حجر )5/5/١١(‏ وصححه . 


وهذه الروايات وإن كانت موقوفة فلها حكم الرفع إذ هي من الأمور الغيبية 
التي لا مجال للرأي فيهاء فإذا عرفت هذا يتبين لك ضلال القاديانية في احتجاجهم 
بهذه الجملة: " لوعاش إبراهيم لكان نبياً " على دعواهم الباطلة في استمرار النبوة 
بعده رو لأنها لا تصح هکذا عنه رل وان ذهبوا إلى تقويتها بالآثار التي ذكرنا 
كما صنعنا نحن فهي تلقمهم حجرأ وتعکس دلیلهم علیهم إذ إنها تصرح أن وفاة 
ابراهیم عليه السلام صغيراً كان بسبب أنه لا نبي بعده 7 ولربما جادلوا في هذا 
- كما هو دأبهم - وحاولوا أن يوهنوا من الاستدلال بهذه الآثار» وآن يرفعوا عنها 
حكم الرفع» ولكنهم لم ولن يستطيعوا الانفكاك مما آلزمناهم به من ضعف دليلهم 
هذا ولومن الوجه الأول وهو أنه لم يصح عنه ول مرفوعا صراحة . 

" الضعیفة۱(۲/ ۳۸۸-۳۸۷). 


۷ باب منه 

[روي عن النبي با ]: 

«من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلیة» 

Y)‏ أصل له بهذا اللفظ) 

[قال الإمام ]: 

وهذا الحديث رأيته في بعض كتب الشیعة» ثم في بعض كتب القاديانية 
يستدلون به على وجوب الإيمان بدجالهم ميرزا غلام أحمد المتنبي» ولوصح هذا 
الحديث لما كان فيه آدنی إشارة إلى ما زعمواء وغاية ما فيه وجوب اتخاذ 
المسلمين إماماً يبايعونه» وهذا حق كما دل عليه حديث مسلم وغيره . 

.)076/1١("ةفيعضلا"‎ 


[۱۳۸۸ ] باب منه 
[روي عن النبي [iy‏ 
«علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» 
[قال الإمام ]: 
لا أصل له باتفاق العلماء» وهو مما يستدل به القاديانية الضالة على بقاء النبوة 
بعده Hy‏ ولو صح لكان حجة عليهم كما يظهر بقليل من التأمل. 
"الضعيفة"(١//ا/508-51).‏ 
[۱۳۸۹ ] باب منه 
[روي عن النبی ste‏ أنه قال]: 
)15 جلس القاضي في مکانه هبط عليه ملکان يسددانه ویوقفانه ویرشدانه ما 
لم يجرء فإذا جار عرجا وترکاه» 
[قال الأمام]: 
قلت: وهو من الأحاديث الكثيرة الباطلة التي تحتج بها الفئة القاديانية الضالة على 
بعض ما يذهبون إليه مما خالفوا فيه الكتاب والسنة وإجماع الملة؛ آلا وهو قولهم ببقاء 
النبوة والوحيء ونزول الملائكة به بعد خاتم النبياء محمد chy‏ ومع أن الحديث لیس 
صريحاً في ذلك» فهم يجادلون به» مع علمهم أنه من رواية هذا الکذاب. OY‏ علم 
الحديث وقواعده مما لا يلتفتون cad]‏ شأن أهل الأهواء جمیعا فكل حديث وافق 


مذهبهم وأهواءهم فهو صحيح عندهم. ولو كان راويه مسيلمة الكذاب! 
"الضعيفة"(ه/ ۵۲). 


OL ] ۱۳۹۰ |‏ منه 


[قال الإمام]: 

القاديانية لا شك أنهم يدعون الإسلام ولكن الإسلام منهم بريء براءة الذئب 
من دم ابن يعقوب كما يقال في المثل العربي القديم؛ ذلك لأنهم خالفوا سبيل 
المسلمين في كثير من عقاتدهم. فهم مثلاً يعتقدون بن باب النوبة لم يختم.. لم 
يغلق.. باب النبوة لا يزال مفتوحاء وأكدوا ذلك بادعاء نبيهم الذي كان يسمى: 
بميرزا غلام أحمد القادياني ادعى النبوة» ولذلك فهم یومنون بنبوة: ميرزا غلام 
أحمد القادياني ويكفروننا نحن معشر المسلمين؛ لأننا لا نؤمن بنبيهم هذا الدجال» 
طيب! ألا يؤمنون بقوله تعالى: SGP‏ سول الله EG‏ این 4(لاحزاب:4۰)؟ 
بومنون طبعا؛ لانهم لو آنکروا کفروا وارتدوا عن دیھب کیف إذا یومنون بهذا 
النص القرآني ویعتقدون بمجيء نبي ویصر حون بأنه سيأتي أنبياء کثر من أمثال 
هذا النبي خاصتهم. 

اسمعوا OVI‏ ماذا یفعلون LVL‏ هذه ویخالفون سبیل المومنین كما قال رب 
العالمین قالوا: آنتم آسأتم فهم هذه الاية فوقعتم في الخطاً وفي الضلال؛ لأنكم 
فهمتم من قوله: انم این 4 (لاحزاب:4۰) آي: آخرهم هذا خطأء والصواب في 
فهم الآية: حاتم لبون 4(لاحزاب:4۰) آي: زينة النبيين کالخاتم في الإصبع. )13 
هم آمنوا بالاية لکن کفروا بالمعنی فلم یفدهم شيئًا.. 

"الهدی والنور" (55ه/ re)‏ ۰۰: ۰۰) 


۱1 باب منه وهل یکفر من ینکر عقيدة ختم النبوة نبينا له ؟ 
[قال الإمام ]: 
لابد آنکم تسمعون بطائفة اسمها القاديانية يتتسبون إلى بلدة أو قرية في 


الباكستان تسمى بقاديان هنا خرج رجل من الصوفية عالم» لكن كان صوفياً 
صاحب طريقة فادعى yf‏ بأنه المهدي» ثم ادعى بأنه عيسى المبشر بنزوله في 
آخر الزمان» ثم ادعى أنه يوحى إليه» وله کتاب مطبوع باللغة العربية اسمه: حقيقة 
الوحيء وله هناك كفريات عجيبة جداً هذا النبي الذي كذب وافترى على الله 
عز وجل. 

يقول هناك مثلاً يزعم أن اسمه أحمد وكان اسمه الذي سماه أبوه غلام أحمد 
ترجمة غلام أحمد في لغتهم أي: خادم أحمد والمقصود بأحمد هنا: نبينا محمد 
عليه السلام» وهذا الوليد سموه تبركاً بغلام أحمد أي: خادمه» ثم لما ترقى في 
الضلال حذف كلمة غلام وبقي اسمه: آحمد» ثم زعم بأن الله عز وجل أوحى إليه 
ذلك الكتاب المعروف بحقيقة الوحي ماذا يقول فيه؟ قال الله له: يا أحمد أنت مني 
بمنزلة توحيدي أنت مني بمنزلة تفريدي يعني: توحيده هو بمنزلة توحيد الله 
عز وجل. 

وله من مثل هذه الضلالات كثيرة وكثيرة le‏ لكنه لما اذعى النبوة اتبعه 
ناس إلى اليوم وهو مضى عليه تقريباً نحو سبعين سنة» مات له أتباع اليوم منتشرون 
في بريطانيا في آلمانیا في فرنسا ولهم نشاط عجيب في الدعوة لا أقول في الدعوة 
إلى الاسلام» وإنما في الدعوة إلى إسلامهم؛ لأن من إسلامهم أن النبوة لم تنقطع 
Boe‏ للآية المعروفة: SIG‏ رَسُولَ الله EE SLES‏ 4(لاحزاب:4۰) خلافاً لقوله 
عليه الصلاة والسلام: TLL ya al Op‏ فد انقطعت فلا po‏ بعدي ولا 


)۱( 
رسول بعدي) 5 


)1( صحيح الجامع (رقم۱ ۱۱۳). 


وخلاف قوله عليه السلام لعلي لما ذهب عليه السلام إلى تبوك وخلفه في 
المدينة نائباً عنه قال له عليه الصلاة والسلام: «أنت بمنزلة هارون من موسى غير 
أنه لا نبي بعدي»" . 

هؤلاء القاديانيون لا تظنوا أنهم ينكرون شيئاً من أركان الایمان» أو شيئاً من 
أركان الاسلام لا هم يؤمنون معنا في كل هذه الأركان» فهم يصلون ويصومون 
ویحجون وأسماؤهم أسماء إسلامية تماما فهل ترونهم مسلمين وهم يعتقدون 
بأنه هذا الرجل نبي صادق؟ ثم هذا الرجل يقول: بأنه سيأتي أنبياء من بعده؟ طبعاً: 
هؤلاء ليسوا من المسلمين؛ لأنهم أنكروا كما يقول الفقهاء: ما هو معلوم من الدين 
بالضرورة» معلوم من الدين بالضرورة عند كل مسلم أنه لا نبي بعد رسول الله بل 
للآية المذكورة آنفا؛ وللأحاديث التي ذكرت بعضها أيضاً آنفاً. 

الشاهد: هل يؤمنون بهذه الآية؟ الجواب: نعم. هل يصدقون بهده 
الأحاديث؟ الجواب: نعم. كيف هذا وهم يقولون بخلاف الآية» وبخلاف 
الأحاديث؟ هنا تأتي مصيبة التأويل» هنا تأتي مصيبة التأويل الذي كان سبباً لتفريق 
المسلمين تلك الفرق القديمة» والتي لا يزال شيء من آثارها حتى اليوم. 

المعتزلة مثلاً: ضلوا وخرجوا عن الجماعة» هل كفروا بشيء من UT‏ 
القرآن؟ الجواب: لا. إذاً: لماذا ضلوا؟ لأنهم سلطوا معول التأويل على نصوص 
القرآن والسنة فضلوا ضلالاً Fags‏ 

كذلك هؤلاء القادیانیون ما خرجوا عن القرآن والسنة لفظا ولکنهم خرجوا 
عن القرآن والسنة Sug‏ وتحريفاً فقالوا مثلاً في الاية السابقة: #وَلكِنْ رَسُولَ الله 


(۱) صحيح الجامع (رقم5/85١).‏ 


eee ales‏ 4(الأحزاب:٠؟)‏ ون لصون الله (الأحزاب:40) أي: هو رسول الله 
جد واه وهات یوس ات د ای ری 
SIG}‏ رَسُولٌ الله وَحَاتَمَ لسن 4(لاحزاب:4۰) قالوا: هذا تشبيه» وهذا مجاز كما 
أن الخاتم في | زينة الأصابع والید. كذلك محمد هو خاتم الأنبياء أي: 
زينتهم ولیس آخرهم. فإذاً: هم آمنوا وهم كفرواء أي: آمنوا بلفظ القرآن وكفروا 
بمعناه» تری هل ربنا عز وجل حينما يريد منا أن نؤمن بالقرآن يريد منا أن نؤمن 
بلفظه دون معناه» أو بمعناه دون لفظه» أم يريد منا أن نؤمن بهما كليهما لفظاً 
ومعنا؟ لاشك أن الجواب: لفظاًومعنی. 

وجد في المسلمين من الفلاسفة الذين یعتبرون من الذین خرجوا من دين الله 
أفواجاً. وکما تخرج الشعرة من العجین قالوا: الآيات التي جاءت تأمر باقامة 
الصلاة وایتاء الزكاة ليس المقصود بهذه OLY‏ هو هذه الصلاة التي یفعلها 
المسلمون حتی الیوم والحمد لله» صلوات في آوقات خمسة برکعات معروفة 
بشروط وآرکان وو إلى آخره لاء هذا خطأ في فهم الاية إنما المقصود: آقیموا 
الصلاة يعني: الدعاء وال BLS‏ يعني: تطهير النفس. فعطلوا هذه الشرائع کلها؛ 
ومعنی هذا: آنهم لا يؤمنون بالله ورسوله حقاًء هذا ما يقوله بعض الفلاسفة 
الإسلاميين. 

لكن هناك ضلال أدنى درجة من هذا الضلال لكنه ضلال أيضاًء ولا أريد أن 
آعود إلى بعض UY‏ القديمة حسبنا هذا المثال الجديد الآن: #ولك: سول الله 
وخاتم EWES SAN‏ زينتهم آي: هو لیس آخرهم؛ امین 
الرسول غلام أحمد القادياني» وسيأتي من بعده أنبياء كثر» والآية فسروها أولوها 
عطلوا دلالتها كاليهود يحرفون الكلم من بعد مواضعه فوقعوا في الكفر وهم 


یعتمدون على القرآن» وهم يعتمدون على القرآن زعموا مؤولين للاية خلاف 
تأويلها الصحیح. ماذا فعلوا بالحديث! سمعتم آنفاً قوله عليه السلام لعلي: «آنت 
مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي» قالوا: لا نبي معي» أما بعد 
موته فهناك أنبياء هكذا. 

إذاً: هؤلاء هم من الفرق التي جاء الاشارة إليها في قوله عليه الصلاة 
والسلام: «وستفترق آمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» هذه 
الفرقة من هذه الفرق الاثنين والسبعين الهالكة لماذا؟ لانهم ولو آمنوا بالقرآن 
ولكنهم سلكوا غير سبيل المؤمنين في تفسير القرآن من أجل ذلك قال الله عز 
وجل في الآية السابقة في القرآن: #وَمَنْ BLE‏ ارس SENSES BE‏ 
HE A‏ صبیل IS Geel‏ ما تو وله GE‏ وَسَاءتْ مَصِيرًا #(النساء:5١1).‏ 

فإذاً: هؤلاء القاديانيون وأمثالهم قدیما؛ وربما حديثاً: لما آمنوا بالآية وأولوها 
غير تأويل المؤمنين إذاً: جزاؤهم ما جاء في الآية: ومن يساق الرّسُولَ نب ما 
ین له دی وم عبر سبیل SF Seah‏ مَاتَوَلْ obs‏ جَهَنَمَ وَسَاءتْ 
nee’‏ 46 (النساء:۱۱۵)... 


"الهدی والنور " (۷۰۵/ ۳۰: ۱۸: ۰۰). 
[۱۳۹۲ ] باب منه 
[قال الإمام]: 
القادیانیون يتأولون القرآن في بعض آياته تأويلاً ویفسرونها تفسيراً يلتقي مع 
ضلالهم الكبير الذي منه ادعاؤهم عدم ختم النبوة بمحمد city‏ فهم يصرون على 
تأویل قوله تعالى: USIP‏ رسو الله ES‏ لین 4 «لاحزاب:4۰) بمعنى وبتأويل 


یبطلون دلالة الآية على أنه كما قال عليه السلام في أحاديث كثيرة: «آنا خاتم 
النبيين لا نبي بعدي» فيقولون في تفسير الآية: انم GS‏ #(الأحزاب:50) أي: 
هو زينة النبيين» كما أن الخاتم زينة الإصبع فرسول الله زينة الأنبياء هكذا 
اعتقادهم. 
"الهدى والنور''(5 ۰۰:۲۲:۱۸/۲۵). 
[۳ باب منه 
[قال الإمام ]: 


كلكم يسمع بطائفة معاصرة لم يمض على نشأتها إلا أقل من قرن من الزمان؛ 
آلا وهم الطائفة القاديانية» هؤلاء مسلمون وليسوا بمسلمين» مسلمون يصومون 
ويصلونء ويشهدون كما نشهد لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ویحجون 
أيضاًء ولكنهم كما قلت WET‏ لیسوا مسلمين؛ لأنهم خالفوا سبيل المؤمنين» فصبت 
عليهم الاية السابقة lee‏ #ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبون له ا هدى ويتبع غير 
سبيل المؤمنين.. #4 هؤلاء اتبعوا غير سبيل المؤمنين» لكنهم حينما اتبعوا غير سبيل 
المؤمنين» هل أعرضوا عن الكتاب والسنة لا. هم يتحدوننا ويقولون لنا: نحن مع 
الكتاب والسنةء أما أنتم فقد أخطأتم الكتاب والسنة» مثال واحد كما قلت آنفا. 

هؤلاء لهم عقائد كثيرة انحرفوا فيها عن سبيل المؤمنين» ولسنا أيضاً في هذا 
الصدد» لكن حسبكم هذا المثال: 

من عقائدهم أن النبوة لم تختم ولن تنقطع بنبينا عليه الصلاة والسلام» بل لا 
تزال آبواب النبوة مفتحة على مصراعيها إلى ما شاء الله في زعمهم. ثم زعموا أن 
أحد هؤلاء جاءهم» وجاءهم من بلاد الهند ومن قرية اسمها قاديان» ولذلك هم 


ينسبون إليها فيقال عنهم: القاديانيون» هذا الرجل اسمه ميرزا غلام أحمد 
القادياني» يؤمن بالكتاب والسنة» لكنه لا يؤمن بالكتاب والسنة» أظن يسهل 
عليكم أن تفهموا هذا الكلام المتناقض ظاهراًء هم يؤمنون بالكتاب والسنة 
ولكنهم لا یژمنون بالكتاب والسنة. كيف هذا؟ 

يؤمنون بألفاظ الكتاب والسنة» ولكنهم لا يؤمنون بحقائق معانيهاء واللفظ 
كما نعلم جميعاًء الألفاظ هي قوالب المعاني فهي وسيلة للتعبير عما في نفس 
المتكلم» وليس اللفظ هو المقصود بالذات كما قيل قديماً: 

إن الكلام لفي الفواد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

فإذا آمن مؤمن بكلام الله عز وجل» لكنه حرفه عن المعنى الحقيقي» فهو آمن 
باللفظ وكفر بالمعنى. 

إذاً: هو كفر بحقيقة الاية وان آمن بلفظهاء فهناك الاية الكريمة: ما OLS‏ 
TYAS‏ من EY‏ وَلَكِنْ رَسُولَ الله GILES‏ لبون 4(لاحزاب:4۰» هل کفروا 
بهذه CEN‏ لاما کفرواه بل کفروا. عرفتم COW‏ 

لم؟ لانهم فسروا #وَلَكِنْ رَسُولَ الله EG‏ این بغیر المعنی الذي تلقاه 
الخلف عن السلف» ووصل إلينا تفسير الآبة بالتواتر من آحادیث الرسول عليه 
السلام» من تفسير الصحابة والتابعین إلى أن جاء المعنی الصحیح مدوناً في كل 
کتب المسلمین عقيدةٌ وحديثاً وتفسيراًء #وَلَكِنْ سول الله حاتم EEE‏ آي: 

فماذا قال هؤلاء الضالون؟ 


آمنواء ما أنكروا أن الله قال: #وَلَكِنْ سول الله KEEN GEG‏ قالوا: أي 


قالوا: كما أن الإصبع زينته الخاتم» كذلك رسول الله هو زينة الأنبياء» فأنتم 
معشر المسلمين ضللتم في فهم هذه الآية» والحقيقة أنهم هم الضالون؛ لأنهم 
خالفوا سبيل المؤمنين» أظن هذا المثال يكفيكم تماماً أن تفهموا أنه لا يكفي في 
هذا العصر أن نقول: الاب والسنة؛ OY‏ كلا من الکتاب والسنة يقسر حسب 
المذاهب والمشارب cel a Vly‏ وهذا هو المثال. 

لذلك نحن دعوتنا يجب أن تکون قائمة عندکم بصورة واضحة جدا قائمة 
على الکتاب والسنة وعلی منهج السلف الصالح» فمن وافقنا على هذا فهو معنا؛ 
والا فحسبه أن يكون فرقة من تلك الفرق التي حکم النبي BG‏ علیها بآنها في 
النار» ونحن نقول بلسان الحال وبلسان القال كما قال رب الانام في القرآن: یا 
یا الّذِينَ منوا عَلَيكُمْ أَنفْسَكُمْ لا یش کم من 1S‏ دا Gal‏ (لماندة:۱۰۰) المهم 
أن نکون على بينة من دعوتناء وعلی أي أساس قامت دعوتناء وما هو نقطة 
الخلاف بين دعوتنا هذه وبين دعوات آخری قد تلتقي كلها أو بعضها على الاقل 
معنا في الکتاب والسنة ولکن تنفصل عنا في الاحتجاح بما كان عليه سلفنا 
الصالح» هذا فیما یتعلق بتعریف العلم الذي يجب أن يكون قائماً في آذهان 
المسلمين بعامة» ونختم ذلك بشعر ابن القيم الجوزية حيث جمع هذا المعنى في 
شعر لطيف جميل فقال: 

العلسم قا الله قال رس وله 


ماالعلم نصبك للخلاف سفاهة 
بينالرسول وبين رأي فقيه 
كلا ولا جحد الصفات ونفيها 
حذراًمن التعطيل والتشبيه 
"الهدى والنور "(1۳۲/ Corre oro‏ 
OL ۳0۱۳۹ [‏ منه 
[قال الإمام ]: 
طائفة القاديانية ...أنكروا بطريق التأويل Les‏ من الحقائق الشرعية المجمع 
عليها بين الأمة كقولهم ببقاء النبوة بعد النبي HB‏ متأسين في ذلك بنبيهم ميرزا 
غلام أحمد ومن قبله ابن عربي في "الفتوحات المكية " وتأولوا قوله تعالى: 
#ولكن رسول الله وخاتم النبيين# بأن المعنى زينة النبيين وليس آخرهم وقوله 
ص: الا نبي بعدي» بقولهم: أي معي 
"مختصر العلو ")2 AVY‏ 
[۱۳۹۵ ] باب منه 


ieee‏ را 
عك کا شی اشک متا یت ی أنا وطق 
قآ اذ گنت ما عیشت راما اما 25 Ul pe UV‏ َا له نت 


عم و رم he‏ سم 
la Fal‏ لامة خير. 

4 ee of 7 fF BF ره‎ By ر ت ار رەم سه‎ HT و هر‎ oy Bor مه‎ gt 
°g سیر هو‎ 3 3 3 0 3 ue F - 92 3 of 0 a 
AEB SS نع سل إلى مه آسماء بنت أبى‎ 2 Gh في فبّور‎ Gall sede عَنْ‎ 
:- مِنْيَسْحَيّكِ بِقَرُونِكِ - قَال‎ AION أَوْ‎ SS ارس ول‎ gle sue 0 
SG :- من يَسْحَبْنِى بقرونی - ال‎ DYESS بت وقالث وال لا آیيك عتّی‎ ۳ 
al GS: Si gle فق‎ fs بق وش‎ sat cis usb a 
ce خرتك.‎ TNs قالت راك افمدت عله دیا و افد‎ Sal صَبَعْتٌ ب بدو‎ 
ما أحدذهما فَكُنْتٌ أَرْقَعٌ‎ UL وله دات‎ UT eg SU کول :یا برد ذات‎ 
یطاق الم اد‎ 7291 LEI رَسُولٍ له -ص - اب ین لب‎ pbs, 
UE wus شیر‎ OS a في‎ Oh ls یی لا تسیَغیی عَنه ما إن 3 سول الله ملل‎ 
ولم یراجغْها‎ ee al - JG - قلا الک ول‎ stn اد ات مره وأا‎ 

JU]‏ | لإمام معلقاً على قول أسماء: "فأما الکذاب فقد رآیناه":] 


تعني المختار بن عبيد الثقفي» كان شديد الكذب ومن أقبحه أنه ادعى أن 
جبريل عليه السلام يأتيه» قلت: ومثله نبي القاديانية المدعو ميراز غلام أحمد 
القادياني» هذا حقيقة اسمه "غلام أحمد" ومعناه خادم أحمد أي نبينا محمد BBG‏ 
ثم حذف القاديانية منه (غلام) وأطلقوا عليه اسم أحمد؛ لیوهموا ضعفاء الأحلام 
أنه المعني بقوله تعالى #ومبشراً برسول يأتي من بعده اسمه أحمد»!! ومعنى 
(المبير) المهلك. 


"مختصر صحیح مسلم "(ص ۲ . 


Livan]‏ باب منه 


[قال الإمام معلقاً على قول صاحب الطحاوية على نبينا ص: و کل دعوى 
النبوة بعده فغي وهوى] 

قلت: وقد أخبر النبي ty‏ أمته نصحاً لهم وتحذيراً في أحاديث كثيرة أنه 
سيكون بعده دجالون كثيرون وقال في بعضها: «كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم 
النبيين لا نبي بعدي» رواه مسلم وغيره " الأحاديث الصحيحة" )١7417(‏ ومن 
هؤلاء الدجالين " ميرزا غلام أحمد القادياني " الذي ادعى النبوة وله أتباع 
منتشرون في الهند وألمانيا وإنكلترا وأمريكا ولهم فيها مساجد يضلون بها 
المسلمين» وكان منهم في سوريا أفراد استأصل الله شأفتهم وقطع دابرهم ولهم 
عقائد كثيرة غير اعتقادهم بقاء النبوة بعده صء وسلفهم فيه ابن عربي الصوفي 
ولهم في ذلك رسالة جمعوا فيها أقواله في تأييد اعتقادهم المذكورء لم يستطع 
المشايخ الرد عليها؛ لأنها مما قاله ابن عربي مع جزمهم بتكفيرهم» ولا مجال 
لذكر شيء من عقائدهم OV‏ وهم بلا شك ممن عناهم رسول الله ص في 
الحديث الصحيح عنه: «یکون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من 
الأحاديث بمالم تسمعوا آنتم ولا SILT‏ فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا 
يفتنونكم» رواه المؤلف في " مشكل الآثار " (5/ 5 )٠١‏ وهو عند الإمام مسلم 
(4/۱). 


وان من آبرز علاماتهم آنهم حين يبدءون بالتحدث عن دعوتهم إنما پبتدئون 
قبل كل شيء بإثبات موت عیسی عليه الصلاة والسلام فإذا تمکنوا من ذلك 
بزعمهم انتقلوا إلى مرحلة ثانية وهي ذكر الأحاديث الواردة بنزول عيسى عليه 


الصلاة والسلام ويتظاهرون بالإيمان بها ثم سرعان ما يتأولونها ما دام آنهم أثبتوا 
بزعمهم موته Ob‏ المقصود نزول مثيل عيسى aly‏ هو غلام أحمد القادياني ولهم 
من مثل هذا التأويل الشيء الكثير والكثير جدأ مما جعلنا نقطع بأنهم طائفة من 
الباطنية الملحدة . 
"التعليق على متن الطحاوية (ص۲۳-۲۱). 
۷ باب ميرزا غلام آحمد 
آحد الکذابین الذین یکونون بين یدی الساعة 
عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول النبي By‏ یقول: «إن بين يدي الساعة 
کذابین فاحذروهم» . رواه مسلم 
[قال الإمام:] 
ومنهم المدعو میرزا غلام آحمد القادياني الهندي الذي ادعی النبوة منذ آکثر 
من نصف قرد» وتبعه بعضر من لا خلاق له هنا في دمشق وفي غيرها. 
" تحقیق مشكاة المصابیح "(۳/ ۱4۹۸). 
[۸ باب كيف نناقش من یدعی النبوة؟ 
مداخلة: عندنا يا شيخ في الزرقاء OV‏ كنت ذکرت لك من مدة أنه في أحد 
المعتوهین یدعی أنه صاحب الوسيلة. 
الشیخ: إيه. 


مداخلة: خرج OV‏ واحد جدید. 


الشيخ: ما شاء الله. 

مداخلة: يقول: أنني أنا نبي. 

الشيخ: ما شاء الله. 

مداخلة: ونقلوا لي بعض الإخوة أنه حصل الآن في هذا المسجد الذي يصلي 
فيه كثير من الفتن. 

الشيخ: إيه. 

مداخلة: وكثير من الناس يعني مالوا إلى قوله. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: OL‏ محمد fy‏ أعطاه الحصة حقه. 

الشيخ: ما شاء الله. 

مداخلة: وأبو بكر أعطاه حصته لكن أعطاه ووزعها على أصدقائه وأصحابه. 

الشيخ: يا سلام. 

مداخلة: وعمر رضي الله عنه كذلك أعطى حصته لواحد من أصحاب هذا 
الي المدعی: 

الشیخ: ما شاء الله. 

مداخلة: فجاء‌ونا بعض الناس ومن هؤلاء الناس يا شيخي» يعني ممن يعني 
یمیل لقوله [فیقول:]... يا آخي کل کلامه قال الله وقال الرسول أيش فیها؟ 


الشیخ: ما شاء الله. 


Z 
0 


مداخلة: أي نعم. فقالوا: نحن نرید الشیخ (عليًا) ونريدك أن نجلس مع هذا 
الأخ» فقلت: آنا واه يعني سمعت أكثر من مرة أن مثل هؤلاء لاء يعني لا نضيع 
وقتنا معهم. 

الشيخ: أي والله. 

مداخلة: وأحببت والله أني أنا أستأنس في رأيك يا شيخناء لأنه الآن الأمر 
أصبح يعني عام في الزرقاء. 

الشيخ: إيه. 


مداخلة: آي نعم. والرجل هذا كنا جلسنا معه قبل ثلاث سنوات. 


الشيخ: إيه. 

مداخلة: لعلي ذكرته لك شيخ كان... يعني يقول عنده أنفاق من تحت 
الأرض يمر فيها. 

ومرة من المرات نزلت فی الکویت فكنت ذكرت له tol‏ وجدت فى 
الکویت وأين نزلت؟ قال: نزلت على دوار» یعنی دوار للسیارات. 

الشیخ: إيه. 

مداخلة: وماذا رآیت هناك؟ قال: رأيت امرأة تلبس الثوب القصم وما رأى 
سوی هذا. فنرید منك نصيحة یعنی أن تنصحنا أن نذهب إليه ونبین للناس دجل 
الناس GY‏ هو OV‏ يتكلم بشکل عام شیخنا آمام العوام وأمام طلاب العلم من 
الاخوان» من رجال التحریر ومن الشباب السلفيين» فما هي نصیحتکم؟ هولاء 


الناس يتكلم أمامهم يعني. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: أي نعم. يعني ليس فقط أمام العوام» بل أمام حتى بعض طلبة العلم» 
لكن الظاهر لم يجرؤ على محادثة أي أحد من هؤلاء. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: نعم. 

الشیخ: ails‏ يخطر في خاطري خاطرة أنه الناس من أمثال هؤلاء Food|‏ 
هؤلاء ما يصلح لهم إلا واحد یکون آبو صیاح. 

مداخلة: نعم. 

الشیخ: تعرف ايش أقصد بأبي صیاح. 

مداخلة: یه طعا شیخی. 

الشیخ: إيه. لذلك آنا آنصح آنك تروح إلى عند صاحبکم الجدید" ". 

مداخلة: نعم» مفهوم. 

مداخلة: والله ممتازة شیخنا. 


مداخلة: أي نعم. بس شيخناء الشیخ ليس موجوداً هناء بفرنسا الآن. 


)1( يقصد الشيخ شخصاً بعينه. 


الشيخ: ما شاء الله. 


مداخلة: أنا متأكد لو كان موجوداً كان أقام الزرقاء على رأسه. 


الشيخ: طيب. والله يا أخى آنا أسألك: كل نبى له معجزة» أنت ما هى 


مداخلة: هو مجدد هذا القرن پا شيخ. 

الشيخ: ما عليك. هذه دعوى. ما هي المعجزة تبعه؟ 
مداخلة: نعم. 

الشيخ: أنت تعرفه سابقاً؟ 

مداخلة: نعم آعرفه يا شيخنا. 

مداخلة: الظاهر عنده بعض الثقافة. 

الشيخ: عنده بعض الثقافة. قد أيش عمره؟ 

مداخلة: يعنى بحدود الأربعين. 

الشيخ: إيه. قول له: كل نبي كان يرسل على عمر الأربعين. 


مداخلة: نعم. 


الشیخ: فأنت اسأله آولا: أنت أيش عمرك؟ فإذا قال لك: لسه ما وصل 
الأربعين» قول له: ما صرت نبى. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ثانياً: ما هي علامة نبوتك؟ شو في عندك معجزة وبرهان؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: الرسول جاء ببرهان وقرآن وهي معجزة الدهر أنت ما هي 

مداخلة: نعم والله يا شيخ. 

الشيخ: لذلك لا تتعب حالك... 


"الهدى والنور "۲ (۳۰:۸/۳۱۸: ۰۰). 


OLS‏ عقيدة آهل السنة في الصحابة 


جماع أبواب مقدمات 


وقواعد هامة حول عقيدة أهل السنة في الصحابة 


۸ | باب الشهادة بالجنة لمن شهد الله ورسوله له من الصحابة 

[علق الامام على قول صاحب الطحاویة]: "ولا ننزل أحداً منهم [آي من أهل 
القبلة] جنة" قائلا: 

إلا العشرة المبشرین بالجنة وعبد الله بن سلام وغیرهم فإنا نشهد لهم بالجنة 
على شهادة الرسول city‏ وقد صرح المصنف رحمه الله بذلك في الفقرة )40( 
ومن ضلال بعض CEN!‏ الیوم وجهلهم غمزهم لعبد الله بن سلام بیهودیته قبل 
إسلامه مع شهادة النبي وله بالجنة كما في call‏ البخاري " وليت شعري 
ی فزق بین من کان بيرت فاسلم رين من كان رتيا واسلم لرل العصبية القومة 
الجاهلية . بلی هناك فرق فقد جاء في " الصحيحين " قوله وة : اثلاث لهم 
کک شاك ملي ارس a‏ کات تسش ی 
فآمن به واتبعه وصدقه» . فهذا له آجران دون الوثني إذا أسلم فله آجر واحد . 


"التعليق على متن الطحاوية""(ص ۷). 
[ ۰۰ باب عدم الافراط في حب الصحابة 
JU]‏ الامام معلقاً على قول صاحب الطحاویة:] "ونحب أصحاب رسول 
الله يلو ولا نفرط في حب أحد منهم": 
أي لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم فندعي لهم العصمة كما ڌ تقول الشيعة 


في علي رضي الله عنه وغیره من آتمتهم. 
"التعليق على متن الطحاوية"'(ص١ .)٠١‏ 


[01] باب الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة 
[أكثر الشيخ من ذكر هذه القاعدة في كتبه فانظر على سبيل المثال "الصحيحة" 
)7[ ۳۰۰۱ )0/ ۸/۲/۰۳۹۹ ۰۱۲۲۰۱ ۰۲۹۱/۱/۷ (۷/ ۱۱۸۹/۲)]. 


[۱۰۲] باب أصحاب الرسول كلهم عدول في الرواية 


[قال الإمام ]: 
المحدثون يقولون أصحاب الرسول كلهم عدول فيما يتعلق بالرواية عن 
الرسول عليه السلام. 


"الهدى والنور ۰۰:۱:6۱:/۱۵(۳) 
[۱۰۳] باب آهل السنة یوالون الصحابة وآل البیت 

JU]‏ الامام معلقا على قول صاحب الطحاویة:]" ونحب آصحاب رسول 
الله رل ولا نفرط في حب آحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم": 

أي: كما فعلت الرافضة فعندهم لا ولاء إلا ببراء . أي لا يتولى أهل البيت 
حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . وأهل السنة يوالونهم جميعاً 
وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب. 
"التعليق على متن الطحاوية"(ص ۱۰۲). 

سؤال: نفترض أن واحداً وقع في سب الصحابةء ما الحكم المترتب عليه 
على هذا السب؟ 


الشيخ: طبعاً خالف النهي يعني حين قال عليه السلام: «لا تسبوا أصحابي. 


فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحد مثل جبل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصیفه» إذا سب فمعنى ذلك أنه خالف النهي» ولم یاتمر بأمر الرسول عليه السلام 
الذي يلزم منه الانتهاء عما نهى عنه» وهو ألا یسب أصحابه» وقد قال تعالى 
Lie‏ 4 لا . ee co - to ay oe‏ م 
#قَلِيَحْدَرٍ الّذِينَ ب O gall‏ عَنْ مرو أن مُصِيبَهُمْ فة أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ 
Cv tS‏ 

وبهذه المناسبة لا بد لي من لفت النظر إلى أن الأمر في هذا الحديث أعني 
ال و ري 
لأنه مسلم يشارك الساب» والمفروض أنه أيضا مسلم مثله لا يجوز له أن یسب 


وي 2 


مسلماً؛ لأن النبي الذي قال: «لا تسبوا أصحابي» قد قال أيضاً: «لا تسبوا LES‏ 
ah‏ کان قد اسلم»» لك کان قد اسلم. )8 الاسلام وحده يكفي في ردع المسلم 
الملتزم بأحكام دينه عن أن يتوجه بسبابه إلى مسلم مثله» فمن باب آولی أنه لا 
يجوز أن یسب مسلماً من أصحاب النبي و ولو كان كما قال بعض التابعین 
أعرايا بواً على عفييه؛ لأنكم تعلمون أن الذين آمنوا باي الأمي واتبعوه وكانوا 

من الرعيل الأول أي من القرن الأول الذي قال فيه الرسول th‏ «خير الناس 
SS‏ 
النبي 5 ith‏ وغيرهم أيضاً ممن شاركوا النبي Sith‏ حیانه. ولكنهم لم تی لهم 
المجيء إليه لكنهم آمنوا به Eee‏ هؤلاء كلهم من أهل القرن الأول فإذا كان النبي 
ةقد نهى المسلم أن یسب تبعاً بعلة شرعية وهي أنه كان قد bel‏ فمن باب 


ع 


أولى أن ينهى الرسول وة أن سب أحد من fal‏ القرن الأول؛ GY‏ أفضل الناس» 


ثم أغْل) فمن باب آولی آن بنهی النبي ان بسب آحد من آهل القرن الأول 
الذين أتوا أو وفدوا إلى النبي و وآمنوا به ثم رجعوا إلى قريتهم إلى بلدتهم إلى 
باديتهم وأخيرا أولى وأولى وأولى ألا یسب أحد من الصحابة الذين لهم سابقة في 
الإسلام» أو لهم جهود في الجهاد في سبيل الله ونحو ذلك» فهذه كلها درجات 
وی سن و رس ا 
isd‏ و"مسند الإمام آحمدا ' وغيره أن النبي 9و رعظ أظن با ين ا 
أو ما يشبه هذه هو الجهينى. 


الشيخ: أبو تميمة الجهيني اليش . 

الشيخ: الهجيمي أحسنت قال له واعظا: «لا تسین أحداً»”" لا تسبن مسلماً 
فإذن انتهى الموضوع فإذا كان الرسول يقول لا تسبوا أصحابيء آنا أقول هذا 
التفصيل لانني آدري أن من آقوال بعض الشراح أن هذا الحديث وجه النهي إلى 
بعض الصحابة الذين تأخروا في إسلامهم حينما بَدَرَ منهم شتم لبعض المتقدمين 
السابقين في الاسلام هذا له وجاهة من القول لكنكم إذا تذكرتم هذا التسلسل في 
سح ب ا ا م O‏ 
د مايا و ا 


)۱( "صحیح الجامع" (رقم CAA‏ "الصحيحة" (۳/ 94( 


التوجه إلى سب أحد من أصحاب النبي وة مهما كانت مراتبهم فهي ضلالة 
شيعية إن لم نقل أنها رافضية إن لم نقل غير ذلك مما نسمعه اليوم في العالم 
الإسلامى حتى من هذا الخبيث السقاف حيث أعلن وسمعت أحد الأمريكان 
الذین اسلف ا وکان المذکور جالسا هول هذا یقول: إن معاوية فى التار قسبه سب 
قبیحاه فنا رددت عليه في حضوره ولم يحر جواباً كما يقال» لذلك فينبغي على 
كل مسلم أن يحفظ لسانه من أن ينال عرضاً من أصحاب النبي He‏ وأن يتذكر 
معى: احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان» وأحسن من هذا قول النبى 
ب : «وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم)”" وبهذا القدر كفاية. 

" الهدی والنور" /۷٦۸(‏ ۰۹:۰۱: ۰۰ طريق الإسلام) 

[۱۰] باب الترضي خاص بالصحابي عرفا 

[قال الإمام ]: 

الترضي خاص بالصحابة عرفاً. وأما أتباعهم فيترحم عليهم. 

"الضعیفة۱۱(۲/ ۷۷۰/۲). 

[VE]‏ باب القاعدة أن الصحابة کانوا 
متأولينفي الحروب إلا ما استثني 
[قال رسول الله Lats‏ 
(قاتل عمار وسالبه فى OUI‏ 


[قال الإمام ]: 


)1( "صحيح الجامع" (رقم ۰6۵۱۳۲ "الصحيحة" (۳/ ۱۱6). 


[واعن آبي غادية قال: " سمعت عمار بن ياسر يقع في عثمان يشتمه 
بالمدينة» قال: فتوعدته بالقتل» قلت: لئن أمكنني الله منك لافعلن فلما كان يوم 
صفين جعل عمار يحمل على الناس» فقيل: هذا عمارء فرأيت فرجة بين الرئتین 
وبين الساقين» قال: فحملت عليه فطعنته في ركبته» قال» فوقع فقتلته» فقيل: قتلت 
عمار بن ياسر؟! وأخبر عمرو بن العاص» فقال: سمعت رسول الله ta stile‏ 
(فذكره)» فقيل لعمرو بن العاص: هو ذا أنت تقاتله؟ فقال: إنما قال: قاتله 
Malay‏ 


قلت: وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات رجال مسلم» وأبو الغادية هو الجهني 
وهو صحابي كما أثبت ذلك جمع. وقد قال الحافظ في آخر ترجمته من " الإصابة 
" بعد أن ساق الحديث» وجزم ابن معين بأنه قاتل عمار: " والظن بالصحابة في 
تلك الحروب أنهم کانوا فيها متأولين» وللمجتهد المخطىء أجرء وإذا ثبت هذا 
في حق آحاد الناس» فثبوته للصحابة بالطريق الأولى " . 

وآقول: هذا حق» لكن تطبيقه على كل فرد من أفرادهم مشكل لانه يلزم 
تناقض القاعدة المذكورة بمثل حديث الترجمة إذ لا يمكن القول OL‏ أبا غادية 
القاتل لعمار مأجور لأنه قتله مجتهداًء ورسول الله J kettle‏ " قاتل عمار في النار 
"! فالصواب أن يقال: إن القاعدة صحيحة إلا ما دل الدليل القاطع على خلافهاء 
فيستثنى ذلك منها كما هو الشأن هنا وهذا خير من ضرب الحديث الصحيح بها . 
ail‏ أعلم . 


" الصحیحة"(۵/ ۱۹-۱۸). 


۰۷1 باب عدم عصمة آل البيت وزوجات النبي By‏ 


فل لیبق أن طالب قال: "531 على مارية آم إبراهيم ابرع انين 
oth‏ قبطي - ابن عم لها - كان يزورها ويختلف إليهاء فقال رسول الله ity‏ 2 
«خذ هذا السيف فانطلق الیه» فان وجدته عندها فاقتله» . فقلت: يا رسول الله أكون 
في أمرك إذا أرسلتني كالسكة المحماة لا يثنيني شيء حتى أمضى لما آرسلتني به 
أو الشاهد یری ما لا یری الغائب؟ قال: ...[الشاهد پری مالا برق PsbS!‏ 
فأقبلت متو شحا السیف فوجدته عندها فاخترطت السيف. فلما آقبلت نحوه عرف 
آني آریده» SE‏ نخلة فرقی فيهاء ثم رمی بنفسه على قفاه» وشفر برجليه» فإذا هو 
آجب أمسح. ماله ما للرجال قلیل ولا أكثر» فأغمدت سيفي» ثم أتيت النبي 
thy‏ فآخبرته فقال: الحمد لله الذي يصرف عنا أهل البيت». 

[قال الإمام ]: 


يجوز في غيرهم من المعاصي إلا من عصم الله تعالى» فهو كقوله رل لعائشة في 
قصة الافك: «يا عائشة! فانه قد بلغنی عنك كذا وكذاء فان كنت بريئة فسيبرتك الله 
وان كنت آلممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه ...» أخرجه مسلم . 

ففيهما رد قاطع على من ابتدع القول بعصمة زوجاته ttle‏ محتجّاً بمثل قوله 
تعالى فيهن: IP‏ يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا 4 
جاهلاً أو متجاهلاً أن الإرادة في الآية ليست الإرادة الكونية التي تستلزم وقوع 
المراد وإنما هى الإرادة الشرعية المتضمنة للمحبة والرضا وإلا لكانت الآية حجة 
للشيعة في استدلالهم بها على عصمة أئمة أهل البيت وعلى رأسهم علي رضي 
الله عنه» وهذا مما غفل عنه ذلك المبتدع مع أنه يدعي أنه سلفي! 


ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على الشيعي الرافضي 
(۲/ ۱۱۷): " وأما آية التطهير فليس فيها إخبار بطهارة أهل البيت وذهاب الرجس 
عنهم» وإنما فيها الأمر لهم بما يوجب طهارتهم وذهب الرجس عنهم ... ومما 
يبين أن هذا مما أمروا به لا مما أخبر بوقوعه ما ثبت في " الصحيح " أن النبي 
th‏ أدرك الكساء على فاطمة وعلي وحسن وحسين ثم قال: «اللهم هؤلاء هل 
بيتي» فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً» . رواه مسلم . ففيه دليل على أنه لم 
يخبر بوقوع ذلك. فإنه لو كان وقع لكان يثني على الله بوقوعه ويشكره على ذلك 
لايقتصر على مجرد الدعاء ۲ . 

"الصحبحة'"'(5/ ۰۵۲۷ ۵۳۰-۵۲۹). 


[۱۰۸] باب عدم عصمة زوجات النبي ا 
[قال رسول الله sth‏ مخاطباً عائشة]: 
- (إن كنت آلممت بذنب فاستغفري all‏ وتوبی الیه» فان التوبة من الذنب: 
الندم والاستغفار». 
[قال الإمام ]: 
و فيه دليل على عدم عصمة نسائه cit‏ خلافاً لبعض fal‏ الأهواء! 
"الصحيحة"(9/ (VV ANG‏ 
]١5١9[‏ باب الوصية بالعترة وبيان المراد بهم 
[قال رسول الله لو 
-«يا آیها الناس! إني قد ترکت فيكم مان أخذتم به لن تضلواء OLS‏ الله 
وعترتي هل بيتي» . 


[قال الإمام ]: 


و اعلم أيها القارئ الكريم» أن من المعروف أن الحديث مما يحتج به 
الشيعة» ويلهجون بذلك LAS‏ حتى يتوهم أهل السنة أنهم مصيبون في ذلك. وهم 
جميعاً واهمون في ذلك. وبيانه من وجهين: 

الأول: أن المراد من الحديث في قوله By‏ " عترتي " أكثر مما يريده 
dap‏ ولا يرده fal‏ السنة بل هم مستمسكون به» ألا وهو أن العترة فيهم هم آهل 

بيته itty‏ وقد جاء ذلك موضحاً في بعض طرقه كحديث الترجمة: " عترتي أهل 
بيتي " وأهل بيته في الأصل هم " نساؤه By‏ وفيهن الصديقة عائشة رضي الله 
اک 
عَنَكُمُ الرّجْسَ JA‏ لیب وَیَهرَکم تطهیرا. 

بدلیل الآية التي قبلها والتي بعدها: یا نِسَاء ZW‏ لسن کح ی النّسَاء ان 


امي لصف ahs RL‏ الَذِي في قلبه مرض BBE ls‏ ور ني 
Gab Loh CSA IK‏ ال وین لا رفن لله 
وله را لیب FAD Se‏ ی a‏ ای وركم تطهیره وادگزن ما 
bE‏ من جات ESL‏ إن له كان ELI‏ میاه الاحزاب :۰۳-۷۰ 
eats‏ ا (اهل SGA‏ ت اوقا والحسن اجون aaj‏ الل 
عنهم دون نسائه با من تحریفهم OLY‏ الله تعالی انتصاراً لأهوائهم كما هو مشروح 
في موضعه» وحدیث الکساء وما في معناه غاية ما فيه توسیع دلالة الاية ودخول علي 
وأهله فیها كما بينه الحافظ ابن كثير وغيره» وكذلك حدیث " العترة " قد بين النبي 
لي أن المقصود أهل بيته بلي بالمعنى الشامل لزوجاته وعلي وأهله. 


ولذلك قال التوربشتي - كما في " المرقاة " (۵/ (Vee‏ " عترة الرجل: أهل 


بيته ورهطه الأدنون» ولاستعمالهم " العترة " على أنحاء كثيرة بينها رسول الله 
ath‏ بقوله: " أهل بيتي " ليعلم أنه أراد بذلك نسله وعصابته الأدنين وأزواجه " . 
والوجه الآخر: آن المقصود من " أهل البيت " إنما هم العلماء الصالحون منهم 
والمتمسكون بالكتاب والسنة» قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: 
"(العترة) هم أهل بيته ول الذین هم على دينه وعلى التمسك بأمره " . وذكر 
نحوه الشيخ علي القاريء في الموضع المشار إليه آنفا. ثم استظهر أن الوجه في 
تخصيص آهل البيت بالذكر ما أفاده بقوله: " إن أهل البيت غالبا يكونون أعرف 
بصاحب البيت وأحواله» فالمراد بهم fal‏ العلم منهم المطلعون على سيرته 
الواقفون على طريقته العارفون بحكمه وحكمته . وبهذا يصلح أن يكون مقابلا 
لكتاب الله سبحانه كما قال: لوَيُعَلَّمُهُمُ SSH‏ وَاخَكْمَة4 ". 

قلت: ومثله قوله تعالى في خطاب أزواجه توفي آية التطهير المتقدمة: 
#وَادْكُرْنَ مَا يتل في بیوتکن من آیات الله امه . فتبين أن المراد ب (أهل 
البيت) المتمسكين منهم بستته ول فتکون هي المقصود بالذات في الحدیث» 
ولذلك جعلها آحد «الثقلین) في حدیث زید بن آرقم المقابل للثقل الأول وهو 
القرآن» وهو ما يشير إليه قول ابن الأثير في " النهاية ": " سماهما (ثقلین) OY‏ 
الآخذ بهما (يعني الکتاب والسنة) والعمل بهما ثقیل» ویقال لكل خطير نفیس 
(ثقل)» فسماهما (ثقلین) إعظاما لقدرهما وتفخیما لشأنهما ". 

قلت: والحاصل أن ذکر أهل البیت في مقابل القرآن في هذا الحدیث كذكر 
سنة الخلفاء الراشدین مع سنته iB‏ قوله: « فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدین ...». قال الشیخ القاري (۱۹۹/۱): " فانهم لم یعملوا إلا بسنتي 
فالاضافة إليهم» إما لعملهم بهاء أو لاستنباطهم واختیارهم إياها " . إذا عرفت ما 
تقدم فالحدیث شاهد قوي لحدیث " الموطاً " بلفظ: " ترکت فيكم آمرین لن 


تضلوا ما تمسكتم clogs‏ کتاب الله وسنة رسوله " . وهو في " المشكاة" VAN)‏ 
الناشئين اليوم في تضعيف حديث الموطا . diy‏ المستعان . 


" الصحیحة"(/ ۳۲۲۱۱-۳۵۵). 


1 باب ظهور بدعة التشیع والطعن في الصحابة 
[قال رسول الله [ede‏ 
«ألا إن الفتنة ههناء ألا إن الفتنة ههنا [قالها مرتين أو ثلائا ]» من حيث یطلع 
قرن الشیطان [يشير [بيده ] إلى المشرق» وفي رواية: العراق ]» . 
[قال الإمام]: 


قلت: وطرق الحديث متضافرة على أن الجهة التي أشار إليها النبي La} ste‏ 
هي المشرق» وهي على التحديد العراق كما رأيت في بعض الروايات الصريحة» 
فالحديث عَلَمٌ من أعلام نبوته cathy‏ فان أول الفتن كان من قبل المشرق» فكان 
ذلك سبباً للفرقة بين المسلمین. وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة كبدعة التشيع 
والخروج ونحوها . وقد روى البخاري (۷/ ۷۷) وأحمد (۲/ 85, OF‏ عن ابن 
أبي نعم قال: " شهدت ابن عمر وسأله رجل من أهل العراق عن محرم قتل ذبابا 
فقال: يا أهل العراق! تسألوني عن محرم قتل ذباباً» وقد قتلتم ابن بنت رسول الله 
لينو وقد قال رسول الله وا : " هما ريحانتي في الدنيا. وان من تلك الفتن طعن 
الشيعة في كبار الصحابة رضي الله عنهم. كالسيدة عائشة الصديقة بنت الصديق 
التي نزلت براءتها من السماء فقد عقد عبد الحسين الشيعي المتعصب في كتابه " 
المراجعات Ge)"‏ ۲۳۷) فصولا عدة في الطعن Led‏ وتكذيبها في حديثهاء 


ورميها بكل واقعة» بكل جرأة وقلة حياء» مستنداً في ذلك إلى الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة» وقد بينت قسما منها في " الضعيفة "(۹7۳ - (LAV‏ مع تحريفه 
للأحاديث الصحيحة» وتحميلها من المعاني ما لا تتحمل كهذا الحديث 
الصحیح. فانه حمله - فض فوه وشلت يداه - على السيدة عائشة رضي الله عنها 
زاعما أنها هي الفتنة المذكورة في الحديث - رت كَلِمَةَ CF‏ من pagal al‏ إن 
N15 J‏ کزب ۳ معتمدا في ذلك على الروايتين المتقدمتين: 

الأولى: رواية البخاري: فأشار نحو مسكن عائشة ... والأخرى: رواية 
مسلم: حرج رسول الله وة من بيت عائشة فقال: رأس الكفر من ههنا . 

.. فأوهم الخبيث القراء الكرام OL‏ الإشارة الكريمة إنما هي إلى مسكن 
عائشة ذاته» Oly‏ المقصود بالفتنة هي عائشة نفسها! والجواب. أن هذا هو صنيع 
اليهود الذين يحرفون الكلم من بعد مواضعه فان قوله في الرواية الأولى: " فأشار 
نحو مسكن عائشة " قد فهمه الشيعي كما لو كان النص بلفظ: " فأشار إلى 
مسكن عائشة "! فقوله: " نحو " دون " إلى " نص قاطع في إبطال مقصوده 
الباطل» ولاسيما أن أكثر الروايات صرحت بأنه أشار إلى المشرق . وفي بعضها 
العراق . والواقع التاريخي يشهد WU‏ . وأما رواية عكرمة فهي شاذة كما سبق» 
ولو قيل بصحتهاء فهي مختصرة he‏ اختصاراً مخلاء استغله الشيعي استغلالاً 
مرّاء كما يدل عليه مجموع روايات الحدیث. فالمعنی: خرج رسول الله EB‏ من 
بيت عائشة رضي الله عنهاء فصلى الفجرء ثم قام خطيباً إلى جنب المنبر (و في 
رواية: عند باب عائشة) فاستقبل مطلع الشمسء فأشار بيده» نحو المشرق . (و في 


رواية للبخاري: نحو مسكن عائشة) وفي أخرى لأحمد: يشير بيده يؤم العراق . 


)١(‏ الكهف: الایة:۵. اه. [منه]. 


فإذا أمعن المنصف المتجرد عن الهوى في هذا المجموع قطع ببطلان ما رمى 
إليه الشيعى من الطعن فى السيدة عائشة رضى الله عنها . عامله الله بما يستحق. 
" الصحیحة۵(۲/ ذه" -ل/اه5). 


Yok [ENN]‏ يلزم من التشيع في المتقدمين بغض الشيخين 

[قال الامام في الأجلح بن عبدالله الكندي وهو من رجال "تقريب 
التهذیب ]: لا ریب فيه أنه شيعي لاجماعهم على ذلك. ولا يلزم من il‏ بغضص 
الشيخين رضي الله عنهماء وإنما مجرد التفضیل . 

.)5١7 JO)" "الصحيحة‎ 

[۶۱۲ ۱ ] باب هل من الصحابة مَن يعذب قبل دخول الحنة؟ 

السائل: شیخنا في من الصحابة آناس يعني يحاسبون ویعذبون ثم یدخلون 
الجنة. في منهم له الدرجات هذه؟ 

الشیخ: ماذا يهمك من هذا السوال؟ 

الملقي: والله هو سوال خطر في بالي. 

الشیخ: ما آظن أنه خطر في بالك ههه 

مداخلة: ههه هه 

الشیخ: ههه هذه وسوسة من بعض الجهات .. شو بيهمك شو بيهمك له 
لأنه هذا باب يدخل منه الشیطان. 


.)۰۰ :۲۱:۲۰/۵4۷( " gly "الهدى‎ 


ple‏ أبواب فضائل الخلفاء الاربعة 
والكلام حول التفاضل بين عثمان وعلي 


]١51*[‏ باب ترتيب الخلفاء الأربعة من ناحية الأفضلية 

[روي عن النبی Hy‏ أنه قال]: 

UD‏ سيد ولد آدم وعلي سيد العرب». 

[قال الإمام ]: 

ثم إن روح التشي واضح من الحديث» فإن من الثابت عند أهل السنة 
أن فضل الخلفاء الأربعة على ترتيبهم المعروف» فأفضلهم آبو بكر» ثم عمر» 
ثم عثمان» ثم علي رضي الله عنهم أجمعين» وهذا التفضيلء ثابت عن علي نفسه. 
بل وفي زمن النبي وه كانوا لا يعدلون بأبي بكر أحدا كمافي البخاري 
وغيره» فكيف يمكن أن يقول: "وعلي سيد العرب ". فلا شك أن هذا من وضع 
الشيعة . 

۲ تحقیق بداية السول "(ص CYA‏ 

[قال الامام معلقًا على قول صاحب الطحاوية]: 

"ونثبت الخلافة بعد رسول الله hy‏ أولاً لأبي بكر الصدیق رضي الله عنه 
تفضيلاً له وتقديماً على جميع الأمة ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم 
لعثمان رضي الله عنه ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون 
والأئمة المهديون". 


[قال]: 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: ومن طعن في خلافة آحد من هؤلاء LS‏ فهو 
أضل من حمار أهله . " مجموع الفتاوى ۳(۲/ ۱۵۳). 

"التعلیق على متن الطحاوية"'(ص؟7١٠).‏ 

[ باب أبو بكر الصديق 
خير من طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء 

[روي عن النبی te‏ أنه قال]: 

«ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر). 

[قال الإمام ]: 

ثم إن الحديث ظاهر البطلان» لمخالفته لما هو مقطوع به: أن خير من طلعت 
عليه الشمس إنما هو نبينا محمد city‏ ثم الرسل والأنبياء» ثم أبو بكر» وقد جاء 
من طرق عن ابن جريج عن عطاء عن أبي الدرداء مرفوعا بلفظ: «ما طلعت 
الشمس ولا غربت علی آحد بعد النبیین والمرسلين أفضل من آبی بکر». 
أصح من الأول سنداً ومتناً كما ترى» وقد حسنه بعضهم» ولکن الطرق المشار 
إليها بحاجة إلى دراسة دقيقة» وهذا مما لم یتیسر لي بعد. والله الموفق. 

"الضعيفة"(۳/ 4-۵۳۳ ۵۳). 


1۱11 باب آبو بكر أحب الناس إلى رسول الله 
وأفضل الخلفاء الراشدين 

«کان أحب النساء إلى رسول الله sty‏ فاطمة» ومن الرجال علي». 

(باطل). 

[قال الإمام ]: 

[وقد] صح apr fad‏ ی ۱ 
رسول الله sty‏ فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة من الرجال؟ 
قال: آبوهاء ثم من؟ قال: عمر. فعد رجالا ". 

أخرجه الشیخان وأحمد (5/ ۲۰۳). 

با 
قوله: " ثم من... 

آخرجه ابن ماجه (۱۰۱) والحاکم (5/ (VY‏ وقال: 

"صحیح على شرط الشيخين ". وهو كما قال: " وشاهد آخر فقال 
الطيالسي (۱۰۱۳): حدئنا زمعة قال: سمعت آم سلمة الصرخة على عائشة 
فأرسلت جاریتها: انظري ما صنعت. فجاءت فقالت: قد قضت. فقالت:یرحمها 
الله» والذي نفسي بيده» قد كانت أحب الناس كلهم إلى رسول الله وة i‏ إلا 


آباها". 


قلت: وهذا الاسناد لا بأس به في الشواهد. قلت: وکون آبي بكر رضي الله 


عنه أحب الناس إليه Hy‏ هو الموافق لكونه أفضل الخلفاء الراشدين عند أهل 
السن بل هو الذي شهد به علي نفسه رضي الله عنه» برواية أعرف الناس به ألا 
ys‏ "قلت لابي: أي الناس خير بعد النبي ؟ قال: 

أخرجه البخاري (۲/ 577). 

فثبت بما قدمنا من النصوص بطلان هذا الحديث. والله المستعان. 

"الضعیفة۳(۲/ ۰۲۹۳ ۲۵۵). 

۱۷1 باب من فضائل آبی بكر الصدیق 

عن آبي هريرة قال: قال رسول الله و : «من أصبح منکم الیوم صائماً»؟ قال 
أبو بکر: أناء قال: «من عاد منکم اليوم مریضا»؟ قال آبو بكر آناء قال: امن شهد 
منکم اليوم جنازة»؟ قال آبو بکر: أناء قال: «من آطعم اليوم مسکیناً*؟ قال آبو بکر: 
آناه قال مروان: بلغني أن النبي وة قال: «ما اجتمع هذه الخصال في رجل في یوم 
إلا دخل الجنة) . 

[قال الإمام ]: 

فيه فضيلة أبى بكر الصديق رضى الله عنه والبشارة له بالجنة والأحاديث فى 
ذلك كثيرة طيبة 

" الصحیحة۱(۲/ ۱۷۹-۱۷۸/۱). 


۸ باب آبو بكر وعمر آفضل الصحابة 
[روي عن النبي te‏ أنه قال]: 


«اللهم! ائتني بأحب خلقك إليكء يأكل معي من هذا الطير. فجاء أبو بكر 
3 103 وجاء عمر فردّه» وجاء علي فآذن له). 

(منكر). 

[قال الإمام]: 

ولقد كان من هؤلاء الذين ضعفوه ولم يلتفتوا إلى طرقه الحاكم نفسه» فيما 
ذكره الذهبي في ترجمته من "السير" :)١48/11/(‏ أنهم كانوا في مجلس» فسئل 
أبو عبد الله الحاكم عن حديث الطير؟ فقال: "لا يصح» ولو صح. لما كان أحد 
أفضل من علي بعد النبي ول ". 

قال الذهبي عقبه:"فهذه حكاية قوية» فما باله أحرج حديث الطير في 
"المستدرك"؟!فكأنه اختلف اجتهاده» وقد جمعت طرق حديث الطير في جزء". 

قلت: وقد أشار الحاكم بجوابه المذكور إلى حقيقة علمية مقطوع بها عند 
أهل السنةء ولا یرتاب فيها إلا الرافضة وأمثالهم من فرق الضلالة» وهي أن أفضل 
الصحابة بعد النبي sty‏ على الإطلاق أبو بکر ثم عمر رضي الله عنهماء كما جاء 
من طرق عن ابن عمر رضي الله عنه وبعضها في "صحيح البخاري"» وهي 
مخرجة في آخر المجلد الثاني من "ظلال الجنة في تخريج كتاب السنة". 

وکذلك. فحديث الطير يخالف حديث عمرو بن العاص: أنه سأل النبي 
لوعن أحب الناس إليك؟ قال: "عائشة". قال: قلت: من الرجال؟ قال: 
"آبوها". 


متفق عليه. (انظر مقدمة المجلد EJ‏ من "المشكاة"). ولذلك قال شيخ 


الإسلام ابن تيمية في رده على الشيعي في "منهاج السنة" (44/5): "إن حديث 
الطائر من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم والمعرفة بحقائق النقل ..."؟ 
في بحث له قيم) فراجعه. 

.)١ 7821/87/١ /١5("'ةفيعضلا"‎ 


]١514[‏ باب خلافة أبى بكر 

[روي عن النبی Hy‏ أنه قال]: 

. ولم تجديني؛ فآتي أبا بكر؛ فهو الخليفة بعدي»‎ She Op 

[قال الإمام]: 

منكر . أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في (الحجة) )١/١553(‏ عن الفضل 
let ele ۷‏ إلى النبي تال dias des‏ لها (ey‏ 
فقالت: يا رسول الله! إن جثت ولم أجدك - كأنها تعرض بالموت -؟ قال: . 
فذکره . وقال: (واللفظة الأخيرة تفرد بها الفضل بن جبير من هذا الوجه) . 

قلت: وهو غير معروف؛ أورده الذهبي في (الميزان) وقال: "قال العقيلي: لا 
aly‏ على حديثه". 
آبیه عن عائشة مرفوعا؛ قال لرجل: «انطلق؛ فقل لابی بکر: آنت خلیفتی فصل 
بالناس. . . » الحدیث . 

قلت: والحدیث صحیح بدون ذکر: (فهو الخليفة بعدي)؛ ورواه جبير بن 
مطعم قال: أنت امرأةٌ النبي وی فأمرها أن ترجع إليه» قالت: آرآیت إن جئت ولم 


أجدك. -كأنها تقول: الموت-؟ قال وإ : «إن لم تجديني؛ فأتي أبا بکر» . أخرجه 
البخاري (۰۳۱۵۹ ۰۷۲۲۰ VETS‏ ومسلم (۷/ .)23١١‏ والترمذي (۳۹۷۷) - 
وصححه-» والطيالسي (5 45)» وأحمد (4/ ۰۸۲ CAP‏ وابن سعد في (الطبقات) 
(۱۷۸/۳). 


وقد استدل بعض العلماء بهذا الحدیث الصحیح على أن آبا بكر هو الخليفة 
بعد الب رف وقال الحافظ في "الفتح" (۱۳/ ۳۳۳): " وهذا صحیح؛ لکن 
بطريق الإشارة لا التصريح» فلا يعارض جَرْمَ عم بأن النبي ity‏ يستخلف 
(يعني كما في البخاري ۷۲۱۸)؛ لأن مراده نفي النص على ذلك صريحاً وال 
أعلم ". 

هذا؛ وقد روى الأصبهاني أحاديث أخرى فيها التصريح بخلافة أبي بكرء ولا 
يصح شيء من أسانيدهاء ومتونها منكرة؛ بل باطلة؛ كما يدل على ذلك جزم عمر 
المذكور . والله ولي التوفيق. 

.)١75١-1١1١9/١/1١؟('ةفيعضلا"‎ 


1 باب سبب تسمية أبي بكر بالصديق 
[عن عائشة رضي الله عنها قالت]: 
"لما أسري بالنبي Sie‏ المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك 
فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه 
فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال: 
أو قال ذلك؟ قالوا: نعم قال: لئن كان قال ذلك لقد صدقء قالوا: أو تصدقه أنه 
ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم إني لاصدقه فيما هو أبعد 


من ذلك» أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة.فلذلك سمي أبو بكر الصديق". 

[ترجم له الإمام بما ترجمناه به ثم قال]: 

قد جزم الإمام آبو جعفر الطحاوي في " مشكل الاثار "(۲/ OL )١55‏ سبب 
تسمية أبي بكر رضي الله عنه ب "الصدیق" إنما هو سبقه الناس إلى تصديقه رسول 
الله hy‏ على إتيانه بيت المقدس من مكة؛ ورجوعه منه إلى منزله بمكة في تلك 
الليلة» وإن كان المؤمنون يشهدون لرسول الله مَل بمثل ذلك إذا وقفوا عليه. 

.)۲۱۷ ۰۰۱۵ /۲ /١١('"ةحيحصلا"‎ 

۱1 باب أبو بكر لیس بمعصوم 

[روي عن النبي te‏ أنه قال]: 

. الله یکره فوق سمائه أن يخطأ آبو بكرا‎ OL 

(موضوع). 

[قال الامام]: 

فإنه مع ضعف |سناده علامات الوضع عليه ظاهرة؛ فان آبا بكر رضي الله عنه 
لیس معصوما واذا QUIS OLS‏ فلماذا یکره الله آن یخطا؟ AS‏ وقد یکون بیان 
خطثه واجباً في بعض الأحيان! وقد خطأه النبي - $y‏ - نفسه في قصة مخرجة 
في " الصحیح" فانظر: "سلسلة الأحاديث الصحیحة" وقوله - ولو - له: "آصبت 
len‏ اخطظات ی . 


"الضعیفة"(۷/ ۱۳۳-۱۳۲). 


YY]‏ باب من فضل عثمان وحيائه 

[قال رسول الله رو ]: 

(إن عثمان رجحل حبي وان حشیت إن أذنت له على تلك الحال أن لا يبلغ إلي في 
حاجته) . 

[ترجم له الإمام بما ترجمناه به]. 

۲ الصحیحة"(4/ ۲۵۸). 

۲۳ باب على فى الحنة 

[روي عن النبي بو أنه قال]: 

«هذا في الجنة - يعني: علياً - وان من شيعته قوماً يعلمون الاسلام ثم 
پرفضونه» لهم نبز يسمون: الرافضة» من لقيهم فليقتلهم» فإنهم مشركون». 

(منكر). 

[قال الإمام ]: 

(تنبیه): قوله في علي رضي الله عنه: "هذا في الجنة" ثابت عن النبي By‏ 
من طرق» وهي عقيدة أهل السنة» وأنه من العشرة المبشرين بالجنة» كما جاء 


We 


في غير ما حديث مرفوع عن النبي اة . فانظر "تخريج العقيدة الطحاوية 
(ص588 .)٤۸۹-‏ 


CAV 40/1 /١5(''ةفيعضلا"‎ 


[6 ۲ باب الدعاء بالبغض لمن أبغض Che‏ 
[قال الإمام ]: 
حريز بن عثمان: هو الرّحبي الحمصيء وهو ثقة من رجال البخاري؛ ولكنه 
کان يبغض علباً أبغضه الله ! 


۲ الصحیحة۷(۲/ ۲/ 1۹۳). 


باب من فضل جعفر. وعلي» وزید 
[قال رسول الله Lay‏ 
LD‏ أنت يا جعفر فآشبه خلقك خلقي» وآشبه خلقي خلقك» وأنت مني 
وشجرتي» وآما آنت يا علي فختني» وآبو ولدي وآنا منك وأنت مني وآما آنت يا 
زيد فمولاي ومني وإلي» وأحب القوم إلي» . 
[ترجم له الإمام بما ترجمناه به]. 


"الصحيحة"(55/5). 


1 باب فضل علي أشهر من أن يستدل له بالموضوعات 

[روي عن النبي te‏ أنه قال]: 

«من سره أن Low‏ حياتي» ويموت مماتي» ويسكن جنة عدن غرسها ربي 
فليوال عليّاً من بعدي وليوال وليه» وليقتد بالأئمة من بعدي» فإنهم عترتي» خلقوا 
من طينتي» رزقوا فهماً وعلماًء وويل للمكذبين بفضلهم من أمتي» القاطعين فيهم 
صلتي» لا أنالهم الله شفاعتي». 


[قال الإمام ]: 

وفضل على رضى الله عنه أشهر من أن يستدل عليه بمثل هذه الموضوعات» 
التي يتشبث الشيعة بهاء ويسودون كتبهم بالعشرات من أمثالهاء مجادلين بها في 
إثبات حقيقة لم يبق اليوم أحد يجحدهاء وهي فضيلة علي رضي الله عنه. 

۲ الضعیفة ۲۹۸/۲(۲). 


]1€[ باب هل يجوز تخصیص على رضی الله عنه با لامامة 
وبقولنا: کرم الله وجهه؟ 

سؤال: يقول السائل: بعض من يتسمون بالمشايخ يتعاملون بما يسمى الجفر 
ومفاتیح الرموز والأعداد وغير ذلك. ويعدون هذه الأمور من الدين» فالمرجو هو 
توضيح الأمر في ذلك؟ 

الشیخ: يقول بعض الظرفاء أو الادباء من أصعب الأمور التحدث عن 
البدهيات والتدليل عليها... 
ومعلوم عند السلف الصالح بل نقول:ولا أحد من علماء المسلمين لا المجتهدين 
ولا المتبعين ولا المقلدين يقولون بهذا العلم» إنما يقول به ويدعيه من يريد أن 
يأكل آموال الناس بالباطل ولذلك الجفر المنسوب إلى على رضی الّه عنه 
وکدت أن آقع في خطأ مشهور بقع فيه غيري كدت أن آقول: الجفر المنسوب إلى 
الامام علي» فحبست نفسي وحفظت لساني فلم آقل الامام علي GY‏ لیس ماما 
لا. هو من أئمة المسلمین بلا شك» ولکن العرف خصه بهذه اللفظة الامام. أي 
عرفی؟ العرف السني آم العرف البدعي؟ نعم. هو العرف الشيعي» هم الذین 


سحبوا هذا اللقب وخصوه بعلي رضي الله عنه تعصباً منهم له وعلى الخلفاء 
الراشدين الأولين: أبي بكر وعمر وعثمان» ولذلك فمن الخطأ أن نذكر علياً بلفظة 
الإمام دون بقية الخلفاء الراشدين» فإذا قلنا: الامام أبو بكر حينئذ جاز لنا أن نقول: 
الإمام علي» لكن UT‏ أذكركم: هل سمعتم يوماً ما عالماً من أهل السنةء أما الشيعة 
فلا نسأل عنهم لأنهم أعداء الإمامين الشيخين أبي بكر وعمر» لكن هل سمعتم 
يوماً ما عالماً من علماء المسلمين أهل السنة والجماعة يقولون: قال الإمام أبو 
بكر؟ الجواب: لاء لكن سمعتم مثلي وكدتم أن تسمعوا مني الإمام علي» لماذا؟ 
هذه الغفلة التي تسيطر على الناس» والتقليد الذي ران على قلوب كثير من الناس 
المسلمين فضلاً عن غيرهم» يقولون: قال الامام علي رضي الله عنه» على الرأس 
والعين هو إمامنا بلا شك» ولكن لماذا خصصتم علياً بالإمامة؟ لأنه الإمام عند 
الشيعة» ولأنهم يزعمون bas‏ على إبالة أن الخلافة كانت له بوصية الرسول 
زعموا له» ثم صادرها منه آبو بكر وعمر وعثمان طيلة هذه القرون الفاضلة» وهو 
لم يستطع أن يحرك ساكناًء لماذا؟ لأنهم زعموا أنه رأى المصلحة في ذلك ما 
يطالب بحقه الذي أعطاه الرسول عليه السلام وفي حجة الوداع زعموا. 

إذاً: هذا تعبير شيعي» فيجب أن تحفظوا ألسنتكم منه. 

ومثله أيضاً قولهم: علي كرم الله وجهه» أيضاً خصصوا علياً بهذا التكريم» 
نحن نقول: علي كرم الله وجهه لا شكء لكن لماذا خصصنا علياً دون أبي 
بكر وعمر وعثمان؟ نقول لكم كما قلنا آنفاً: لقد سمعتم الشيعة يقولون: الإمام 
علي کرم الله وجهه لكن ما سمعتم منهم من يقول في أبي بكر والبقية: الإمام 
او 


كذلك ما قالوا ولن يقولوا: أبو بكر کرم الله وجهه إلى آخره» لكن ألم تسمعوا 


كالأولى تماما والأخرى ANS‏ اما أعتى : الا cs‏ كالارلى ابا من حت 
استعمالهم والأخرى كالأولى من حيث عدم جواز تخصيص الأولى كالأخرى 
بعلى دون الأولين من الخلفاء الراشدین. لذلك ينبغى أن نحفظ ألسنتنا من أن 
نقول: قال علي كرم الله وجهه وحده. أو قال الإمام علي وحده. إن كان ولا بد 
أعطينا لبقية الخلفاء ما نعطيه لهم من الوصف ووصف يصدق عليهم جميعاً لكي 
لا نفرق بين أحد منهم. 

لا شك أن هذه آية جاءت فى الأنبياء الا لفرت كن اد 
له 46 (لبقرة:۲۸۰) ولكن أتباع الرسل ينبغي أن نسلك فيهم سبيل الذي نسلكه مع 
الرسل» فهؤلاء جمعهم الرسول عليه السلام في ملتقى واحد كما يقولون في عبارة 
واحدة في جملة واحدة حيث قال: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي). 

وقال: «النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة 
ye, aed ie‏ العشر ة السشريع اة فاد لا bend‏ احا 
منهم. غيره. 

[ثم تكلم الشيخ على الجفر وقد تقدم]. 


"الهدى والنور" )٠۰٠:۲۸:۳٤/۳۱۳(‏ 


)1( "صحيح الجامع" (رقم (aha‏ 


LVS YA]‏ باب منه 
[وصف أحد السائلين علياً -رضي الله عنه - في ثنايا سؤاله بالامام» فقال له 
الشيخ ]: 
لاتقل الإمام علي. 
"الهدى والنور" (۲۷۲/ ۰۷: ۲۵: ۰۰) 
1 باب مذهب fal‏ السنة في المفاضلة بين عثمان وعلي 
رضي الله عنهما 
سؤال: نرى بعض المحدثين أنهم يقدمون علیّا على عثمان» فماذا قول أهل 
السنة والجماعة في هذه.. 
الشيخ: fal‏ السنة والجماعة على ما وقع عليه اختيار الجماعة» حينما آثروا 
عثمان على علي خليفة لهم بعد عم فهذا هو الجواب الحاسم في الموضوع. 
"فتاوى Ste‏ (۳/ 1:۱ ۰۰:6) 
1 باب هل علي رضي الله عنه أحق بالخلافة من الشیخین؟ 
[قال الامام]: 
ما يذكره الشيعة ... أن النبي sy‏ قال في علي رضي الله عنه: «إنه خليفتي من 
بعدي» . (لا) يصح بوجه من الوجوه» بل هو من أباطيلهم الكثيرة التي دل الواقع 


التاريخي على كذبها؛ لأنه لو فرض أن النبي SE‏ لوقع كما قال LAN‏ [وحى 
يوحى ] والله سبحانه لا يخلف وعده. 


"الصحیحة"(4/ ۳۶). 


OL ] ۱ ۳۱[‏ منه 
[قال رسول الله Lede‏ 
«ما تریدون من علي؟ إن te‏ مني وأنا منه وهو ولي کل مؤمن بعدي» . 
JU]‏ الإمام]: 
الحدیث ليس فيه دلیل البتة على أن عليّاً رضي الله عنه هو الأحق بالخلافة 
من الشيخين كما تزعم الشيعة؛ OY‏ الموالاة غير الولاية التي هي بمعنى الامارق 
فانما يقال فيها: والي كل مؤمن. 


"الصحيحة '"'(ه/ AYE‏ 


[۳۲ باب رد ما قد يستدل به الشيعة 
على تفضيل على على الخلفاء الثلاثة 
[روي عن النبي Ley‏ 
«أنا سيد ول آدَمَ» 255 es‏ العرّب). 
(موضوع). 
[قال الامام]: 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف من جميع طرقه لا يصلح شيء منها لتقويته» 
فقول الغماري (ص 1): " فالحديث بطريق آنس وطريق عائشة لا يبعد أن يكون 
من قبيل الحسن لغيره "! محاولة فاشلة؛ لآن مدار الطريقين المشار إليهما على 
مجهولين لا يعرف حالهماء ومن المحتمل كونهما من الشيعة؛ فإن الحديث لو 
صح كان دليلاً على تفضيل علي رضي الله عنه على الخلفاء الثلاثة! وهذا باطل؛ 


لمخالفته للأحاديث الصحيحة» وقد كنت آشرت إلى بعضها في مقدمة تعليقي 
على رسالة " بداية السول " (ص (VA‏ وهو وَجهُ حكم الذهبي والعسقلاني 
بالبطلان على الحديث» وقد أشار إلى ذلك الشيخ الغماري ولم يستطع الجواب 
عنه مطلقاً إلا مراوغة فإنه قال: " . . . فمعنى قوله: " علي سيد العرب " أنه ذو 
الشرف والمجد فيهم "! فتجاهل الشطر الأول من الحديث: " آنا سيد ولد آدم . . 
۰ فانه صريح في تفضيله ا على ولد آدم جمیعهم. وهو الوجه الأول الذي 
استدل به العز بن عبد السلام رحمه الله على تفضيله ity‏ على الأنبياء في رسالته 
المذکورة آنفا؛ فقال عقي الحدیث: " والسيدة من اتصف بالصفات العلية 
والأخلاق السَنية . وهذا مشعر بأنه آفضل منهم في الدارین ۰۰۰" إلخ. 

فلو صح الشطر الثاني من الحدیث؛ كان دليلاً واضحاً على تفضیل علي على 
العرب جمیعهم. ومنهم أبو بكر وعمر! وذلك باطل بداهة. لا يخفى على الغماري 
لولا غلبة الهوى» والتعصب للشيعة! 

MEVO-ENE ۰6۰6 "الضعیفة۱/۱۲(۲/‎ 

[very]‏ باب کذب الشيعة في ادعانهم أن آية #والله یعصمك من 

الناس* نزلت يوم غدير خم 

[عن عائشة قالت]: 

- «کان Fy‏ حتى نزلت هذه الآية: #و الله یعصمك من الناس#» فأخرج 
رسول الله رو رأسه من القبة» فقال لهم: يا أيها الناس! 


«انصر فوا فقد عصمنی (dbl‏ ۱ 


[قال الإمام]: 

واعلم أن الشيعة يزعمون - خلافا للأحاديث المتقدمة - أن الآية المذكورة 
نزلت يوم غدير (خم) في علي رضي الله عنه» ويذكرون في ذلك روايات عديدة 
مراسيل ومعاضيل أكثرهاء ومنها عن أبي سعيد الخدري» ولا يصح عنه كما حققته 
في " الضعيفة " .)4٩۲۲(‏ والروايات الأخرى آشار إليها عبد الحسين الشيعي في 
" مراجعاته " (ص (PA‏ دون أي تحقيق في أسانيدها كما هي عادته في كل 
أحاديث کتابه OY‏ غايته حشد كل ما يشهد لمذهبه» سواء صح أو لم يصح على 
قاعدتهم: " الغاية تبرر الوسيلة "! فكن منه ومن رواياته على حذر» وليس هذا 
فقط بل هو يدلس على القراء - إن لم أقل يكذب عليهم - فإنه قال في المكان 
المشار إليه في تخريج أبي سعيد هذا المنكر» بل الباطل: " أخرجه غير واحد من 
أصحاب السنن» كالإمام الواحدي ... "! ووجه كذبه أن المبتدئین في هذا العلم 
يعلمون أن الواحدي ليس من أصحاب السنن الأربعة» وإنما هو مفسرء يروي 
بأسانيده ما صح وما لم یصحء وحديث أبي سعيد هذا مما لا يصح» فقد أخرجه 
من طريق فيه متروك شديد الضعف. كما هو مبين في المكان المشار إليه من " 

وهذه من عادة الشيعة قديماً وحديثاً: أنهم يستحلون الكذب على أهل السنة» 
عملا في كتبهم وخطبهم» بعد أن صرحوا باستحلالهم للتقية» كما صرح بذلك 
الخميني في كتابه " كشف الأسرار " (ص ۱۶۷ -۰)۱4۸ وليس يخفى على أحد 
أن التقية أخت الکذب. ولذلك قال أعرف الناس بهم» شيخ الإسلام ابن تيمية: " 
الشيعة أكذب الطوائف ". 


وأنا شخصیاً قد لمست كذبهم لمس اليد في بعض مؤلفيهم وبخاصة عبد 
الحسين هذا والشاهد بين يديك فإنه فوق كذبته المذكورة» أوهم القراء أن 
الحديث عند آهل السنة من المسلمات بسكوته عن علته وادعائه كثرة طرقه» فقد 
كان أصرح منه في الكذب الخميني» فإنه صرح في الكتاب المذكور (ص )١594‏ 
أن آية العصمة نزلت يوم غدير خم بشأن إمامة علي بن أبي طالب باعتراف آهل 
السنة واتفاق الشيعة» كذا قال عامله الله بما يستحق» وسأزيد هذا الآمر بيانا في " 
الضعيفة " إن شاء الله تعالى. 


الصحیحة۵(۲/ 555-555). 


1 ۳ باب ذكر ما صح في فتنة مقتل عثمان"" 
الشیخ: ما يهمني”" أن تقول أنه ليس هناك رواية صحيحة تثبت أن أحداً من 
الصحابة شارك هذا طیب. لكن هذا سلبيء الإيجابي: من الذي شارك؟ من سبب 
هذه الفتنة؟ 


مداخلة: من ضمن النتائج التي توصلت إليها أو توصل إليها البحث أن قاتل 
عثمان رضي الله تعالى عنه في الإسناد الصحيح السليم من العلل أنه رجل 
أسود من fal‏ مصر يقال له جبلة» وجبلة هذا لقب له» ويعنى كما ذكرت الرواية 


)١(‏ هذا المجلس وإن كان الشيخ فيه سائلاً ومستمعاً في الخالب» إلا أني رأيت إثباته لأهميته» ولوجود 
بعض الملاحظات المهمة الدقيقة من الشيخ» وقد ظهر لي من النقاش أن المجلس عقد مع الشيخ 
ذياب بن سعد الغامدي يعرض فيه على الشيخ بعض ما جاء في كتابه القیم "تسدید الإصابة فيما 
شجر بين الصحابة" 

(۲)کذا بدأت المادة المسجلة. 


الرجل الأسود. 

فهنا ذكرت کلام محب الدين الخطيب أنه يحتمل أنه يكون عبد الله بن سباً 
هو؛ لأن الصفات التي وردت عن عبد الله بن سبأ مشابهة وقريبة من صفات هذا 
الرجل الأسود الذي هو من آهل مصرء هذا من ضمن الذي.. 

الشيخ: والرواية التي تقول Ob‏ ابن أبي بكر الصديق دخل عليه ما قيمتها؟ 

مداخلة: الروايات التي وردت في اتهام محمد بن أبي بكر الصديق في قتل 
عثمان رضي الله تعالى عنه لم يصح منها إلا أنه دخل عليه فوعظه عثمان رضي الله 
تعالى عنه» فخرج وتركه. هذه التي رواها ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب بإسناد 
oo‏ 

الشيخ: سند ابن عبد البر من أوله إلى آخره وجدت لرجاله تراجم؟ 

مداخلة: لاء هو نقل هذه الرواية عن أسد بن موسى. 

الشیخ: اسك بن موسی عن هذ ؟ 

مداخلة: أسد بن موسی عن زهير بن معاوية عن كنانة مولی صفية ثم ذکر 
كنانة شهد يوم الدار وأنا ذكرت الكلام في كنانة. 

الشيخ: رحم الله السؤال» آنا سألتك رجال هذه الرواية كلهم مترجمون 
وكلهم ثقات قلت: هو نقل عن أسد بن موسىء هذا ليس الجواب للسؤال» 
واضح؟ 

مداخلة: يعني الإسناد من أسد بن موسى إلى منتهاه أو من ابن عبد البر إلى 


أسد بن موسى؟ 


الشيخ: عبد البر. 

مداخلة: أسد بن موسى مصنف وهو ینقل عنه مباشرة بدون إسناد» ابن عبد 
البر نقل عن أسد بن موسى بدون إسناد.. 

الشيخ: إذاً: لا يصح أن يقال بإسناد حسن. 

مداخلة: لأنه نقل عنه نقلاً. 

الشيخ: أنت تقول لأنه. تعلل ماذا؟ هذه جملة تعليلة تعلل بها ماذا؟ 

آنا أقول لا يصح أن تقول والحالة كما شرحت آنفاً أنه إسناد حسن؛ لا يجوز 
أن تقول إسناد حسن؛ OY‏ هذا sles!‏ معلق عند ابن عبد SI‏ الس کذلك؟ 

مداخلة: بلى. لکن أقول إسناد حسن باعتبار من [عند] أسد بن موسی؛ 

الشيخ: لا يقال حينذاك إسناد ابن عبد البر حسن. 

مداخلة: لا يقال إسناد ابن عبد البرء لكن باسناد حسن Liles‏ والمصدر هو 
من أسد بن موسى. 

الشيخ: آنت تقول بحق ولك أن تقول بارك الله فيك» روى أسد بن موسی؛ 
لکن isl‏ الال واین السقد إلى اسد؟ 

مداخلة: لا أدري. 

الشيخ: إذاً: ما صح السند؛ لأن هذا حكمه حكم الأحاديث المعلقة» وان 
شئت قلت الحديث منقطع» فبين ابن عبد البر وبين أسد بن موسى مفاوز. 


إذاً: ينبغي أن نعرف.. نعم؟ 


مداخلة: هذه النقطة آنا اتصلت فيك يا شيخ في شأنها؛ OV‏ عندي تاريخ 
دمشق لابن عساكر يروي عن طريق كتب مفقودة كثيرة» فهل أدرس الإسناد من 
ابن عساكر نفسه إلى منتهاه أو أني أقف عند المصنف الذي اشتهر أن له کتاب؛ 
وابن عساكر يروي عنه من كتابه هذاء وأدرس [السند] من مصنف هذا الكتاب؟ 

فهذه النقطة كنت أنا في تاريخ دمشق ابن عساكر أرجع إلى الإسناد من أوله. 
ولو كان كتاب مصنف. إلا في روايتين أو ثلاث فهذه منهاء اعتماداً على أن ابن 
عبد البر ینقل من OLS‏ ابن موسی مباشرة» فحصلت الثقة في نفسي أن هذا 
موجود في كتاب أسد ابن موسىء ثم تركت البحث عن إسناده من ابن عبد البر إلى 
سد بن موسى» فصرت أدرس أسد بن موسى إلى منتهاه. 

الشيخ: هذا كلام أخي غير مسلم» هل تعتقد أن كل رواية تروى عن أسد بن 
موسى أو غيره من الضروري أن تكون هذه الروايات كلها في كتاب أسد بن 


موسی؟ 


مداخلة: كل ما ينسب إلى آسد بن موسی ما نستطیع نجزم أنه في کتابات ابن 
موسى» ولکن حصل فيه من الثقة في نفسي بنقل ابن عبد البر وهو ثقة عن کتاب 
آسد اپن موسی.. 

الشیخ: طيب حول الکتاب الذي يذكر في قصة فتنة عثمان رضي الله عنه أنه 
آرسل إلى والي مصر: إذا جاءكم OMG‏ فاقتلوه. بدل فاقبلوه» ما قيمة هذه الروایة؟ 
مرت بك؟ 

مداخلة: فاقتلوه ما مرت علي. 


الشيخ: فاقتلوه. 


مداخلة: جاء متضمن هذاء آما بهذه اللفظة: فاقتلوه. 

الشیخ: في التاریخ يذكر أنه أصل الرواية فاقبلوه حرفت لایقاع الفتنة» 
فاقتلوه. 

مداخلة: يا شيخ الذي بدا لي في البحث أنه لا کتاب مکتوب من عثمان آبدا.. 

الشیخ: عفوا صار معك قفز الآن» قلت: فاقبلوه ما عرفته. فاقتلوه عرفته. 

مداخلة: آنا OV!‏ ما فهمت السوال هل هو... 

الشیخ: عثمان آرسل خطاباً إلى والي مصر مع شخص يريد قتله» فهذا حسب 
ما جاء في التاریخ الذي یحتاج إلى تفلية وتنقية كما فعلت جزاك الله خيراً» فحرف 
كلمة: فاقبلوه إلى فاقتلوه» هذا مذکور في بعض کتب التاریخ التي كنا قرآناها 
قديماً قبل التوجه إلى خدمة السنة» فلما سألتك قلت: لم تقف على رواية: فاقبلوه. 
وإنما على رواية: فاقتلوه» لكن أخيراً كأنك نفيت أيضاً الرواية الثانية» أكذلك؟ 

مداخلة: قلت على معناها وقفت. أما على نفس اللفظة: فاقتلوه» لا.. الذي 
ورد أنه اتهم عثمان.. 

الشيخ:.. سؤال هناك خطاب آم PY‏ هل هناك خطاب مرسل من عثمان إلى 
والي مصر أم لا؟ ثم بعد ذلك يصح أن تقول أما المعنى فبلی» آما اللفظ فلا. 

مداخلة: لم يكتب عثمان بن عفان خطاباً قط. 

الشيخ: هذا هو الجواب. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ليس هناك فاقبلوه ولا فاقتلوه؟ 


مداخلة: نعم. 

مداخلة: هل وقفت على شيء في هذا؟ 

مداخلة: اتهم بذلك» اتهم أنه لما جاء وفد المصريين والعراقيين إلى عثمان 
واصطلحوا معه على خمس: أنه المنفي OH‏ والمحروم يُعْطّى.. إلى آخره ثم 
رجعوا إلى ديارهم» وفي الطريق اكتشفوا رجلاً يعرض لهم ثم يهرب» يعرض لهم 
als‏ يقول خذوني كما في الرواية» هنا توقفوا وقبضوا عليه» وفور قبضهم عليه 
سألوه: ما خبرك؟ قال: معي خطاب من عثمان إلى والي مصر مختوم» فطلبوا منه 
كشفه حتى کشفوه فوجدوا فيه أن يقتل محمد بن أبي بكر وفلان وفلان» ويحلق 
لحاهم» كما في بعض الروایات ويفعل.. ويفعل.. 

هنا رجع الوفد إلى المدينة» وجاؤوا يحاجون عثمان رضي الله عنه بذلك 
فحلف لهم عثمان بأنه لم يكتب كتاباً قط» فاتهموا مروان؛ لأنهم وجدوا عليه 
خاتماًء كما يقولون ويزعمونء ولأنهم وجدوا مع هذا الرجل أيضاً بعير لعثمان» 
فهنا قالوا: إما أن تكون أنت كتبته أو أن واليك الذي يحمل خاتمك قد كتبه» ثم 
ثارت الفتنة.. 


هذا مجمل الروايات التي وردت في ذلك. ولكن آنا شککت في صحة أن 
يكون هذا مرسل من مروان أو من عثمان أو غيره» والذي ترجح لدي أو ملت إليه 
ووضعت احتمال» احتملت آنهم يكونوا في الطريق دبروا هذه المؤامرة وكتبوا هذا 
الخطاب. وأوعزوا إلى هذا الرجل أن يأني ويعرض لهم كأنه يقول خذوني.. هناك 
طريق إلى مصر غير الطريق التي سلكها eV ge‏ ولو كان يريد الوصول إلى مصر 
فعلآء لسلك طريق أخرى» لما جاء يتعرض لهم. 


ما موقف على؟ ما موقف الحسن؟ ما موقف الحسين؟.. إلى آخره. 

مداخلة: أنا آخذت ما صح فقط. أخذت الروايات الصحيحة والتي بدا لي 
آنها حسنة» مؤلفة من بعض الروايات وصورت منها صورة... أرجو أن تكون 
متكاملة» بلغت مائتين وثلاثين صفحة هي التي بيد الأخ علي الآن. نعم» ولكن من 
هم ما فيها؛ لأنها كثيرة» أهم ما فيها موقف الصحابة من الدفاع عن عثمان رضي 
الله عنه. وعقدت له فصلاً خاصاًء مبحث خاص في فصل يوم الدا دفاع 
الصحابة عن عثمان رضي الله عنه» ويتلخص ذلك OL‏ الأنصار جاءته كما صح 
ذلك» جاءته الآنصار وعرضوا عليه الدفاع» وقالوا له: إن شئت أن نكون أنصار الله 
مرتين» أي: ننصر الرسول oie‏ الهجرة» وننصرك الآن. 

وأيضاً جاء ابن عمر وأيضاً جاء الحسن بن على رضى الله عنه» وجاؤوا عدد 
الملحق؛ SY‏ قسمت البحث إلى قسمین» ملحق وخلاصة. 

في الملحق تكون الرواية بإسنادها من المؤلف إلى منتهاه إلى المتن» ثم 
الكلام على الرجال والعلل والاسانید والخلاصة هي خلاصة هذه الروایات؛ 
فكنت أذكر موقف الصحابة ثم أذكر حكم الرواية وأعزو إلى الملحق. 

الشيخ: طيب ما ينسب إلى عثمان من تولية أقاربه من بني أمية» فيه شيء 
¢ 


الشيخ: حيدة عن الجواب. 

مداخلة: لاء سأذكر الجواب. 

اله 
التفصيل 


:.. الكلام ما قل ودل قل: يوجد أو لا یوجد وبعد ذلك يتطلب الأمر 


۰ 
0 


(حصل هنا انقطاع صوتي) 

مداخلة:[بالنسبة] للخاتمة [لو] تفيدوني إذا هناك ملاحظات» إذا تحب 
أقرأها... 

مداخلة: اقرا حسب ما تيسر لك من الوقت...اقرأ قراءة. 

مداخلة: الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. والصلاة والسلام على خاتم 
الأنبياء» نبينا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 

وبعل: 

فإن أهم النتائج التي ظهرت لي من خلال.. 

الشیخ: أما كلمة وبعد» فهذه خلاف السنة» والسنة: أما بعد. 

مداخلة: فإن أهم النتائج التي ظهرت لي من خلال هذا البحث هي كما يلي: 


آولا: أنه قد صح عن رسول الله وإ إخبارّه بوقوع فتنة يقتل فيها عثمان.. 


الشيخ: كيف هذا؟ 

مداخلة: صح إخباره. 

مداخلة: أنه قد صح عن رسول الله Be‏ إخباره بوقوع فتنة يقتل فيها عثمان 
رضي الله عنه» aly‏ دعا الناس إلى أن يكونوا معه عند اشتعالهاء وآنه حدد زمن 
وقوعهاء وآن عثمان وأصحابه على الحق والهدى فيها. 

الشيخ: حدد زمن وقوعهاء ماذا تعني؟ 

مداخلة: زمن وقوعها في الحديث الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: 
«تدور رحى الاسلام لخمس أو ثلاث أو ست وثلاث أو سبع وثلاثين». 

الشيخ: جيد. 

مداخلة: نعم» وأنا كنت نقلت عن السلسلة تعليقكم على هذا الحديث 
وكلامك فيه. 

الشيخ: هو قتل عثمان كان في السنة الخامسة والثلاثين؟ 

مداخلة: أي نعم. 

مداخلة: ثانياً: أنه أشار إلى عظم هذه الفتنة حتى قرنها بموته و وبفتنة 
الدجال وأن من نجا منها فقد نجاء وأنه سيستشهد فيها عثمان رضي الله عنه وهو 
على الحق صابراً على القتل معطیاً له شهیدا ینتقل بعد شهادته هذه إلى جنة 
الخلد. 

الشیخ: ما الذي نصب صابرا؟ 


مداخلة: وهو على الحق» على أنها حال يا شيخ. 

الشيخ: والخبر أين؟ 

مداخلة: وهو على الحق» صابراً على القتل» يعني حال كونه صابراً. 

الشيخ: والخبر؟ 

مداخلة: خبر آن؟ 

الشیخ: وهو؟ 

مداخلة: وأنه سیستشهد فیها عثمان رضي الله عنه» وهو على الحق.. 

مداخلة:... وهو علی الحق Lyle‏ علی... 

مداخلة: وهو على الحق.. صابراً على كذا معطياً لکذا.. 

مداخلة: حال يعني. 

الشيخ: ممكن يكون له وجه. 

مداخلة: ثالثا: أنه أخبر عثمان رضي الله عنه بوقوع هذه الفتنة» وأنه سیطلب 
منه خلع الخلافة» وأمره بأن لا يفعل. 

رابعاً: أن النبي CY sty‏ عظم هذه الفتنة» وأن من نجا منها فقد نجاء وأن ذلك 
يشمل من عاصرها ومن لم يعاصرهاء ونجاة من لم يعاصرها تكون بعدم الخوض 
فيها بالباطل. 

خامسا: أن ما تناقلته المصادر من معايب ألصقت بعثمان رضي الله عنه منها 
ما صح صدوره من الخارجين علیه» ومنها مالم يصح» ومنها ما اشتهر ولم أقف 


على إسناده له. 

oly‏ هذه المعايب بأقسامها الثلاثة» إنما هى فى الحقيقة اما مناقب له وإما 
مفتراة علیه» وإما اجتهاد منه مأجور عليه. 

ساسا أن lat‏ سبا tats‏ خو دلت le‏ وجردذها الروانات 
الصحيحة ولم تنفرد بإثباتها روايات قيس بن عمر التميمي بل Lal sy‏ غيره 
بأسانید صحيحة وضعيفة. 

سابعاٌ: وجوب الحذر عند الحدیث عن Ail ys‏ عشمان رضی dil‏ عنه فی 
الفتنة؛ لأن النبي sy‏ آرشده إلى مواقف یقفها عند حدوث هذه الفتنة لم يصلنا 
منها الا اليسير. 

امنا: أن عقيدة السلف في الصحابة هي عدم الخوض فیما شجر بینهم إلا 
عند ظهور مبتدع یقدح فیهم بالباطل» فیجب عندئذ الدفاع عنهم بالحق والعدل. 
على مرضاته» وبما أن الصحابة قد رضي الله عنهم» فان خاتمتهم حتماً ستکون 
على Gt‏ وهذا ما وقع فعلاً. 

عاشراً: أن عثمان رضي الله عنه بذل ما بوسعه في سبیل إخماد الفتنة منذ 
قدوم أهل الأنصار» وإلى فتحه الباب ودخول القاتل عليه وقتله له. 

الحادي عشر: أن الصحابة رضوان الله عليهم بذلوا ما بوسعهم للدفاع عن 
عثمان یوم الدار إلا أنه منعهم بل شدد في منعهم من ذلك» فحال بینهم وبين ما 
يريدون من الدفاع عنه» وبما أنه آمیرهم وتجب علیهم طاعته نفذوا آمره ولم 
یقاتلوا الخارجين عليه بعد يأسهم من سماحه لهم بالدفاع. 


الشيخ: مَن من هوّلاء الصحابة أو غير الصحابة الذين عرضوا عليه أن يدافعوا 
مداخلة: نعم» زيد بن ثابت كان مندوب الأنصار وعرض عليه طلب الأنصار 
الشيخ: الرواية أين؟ 

مداخلة: الرواية في خليفة» رواها خليفة بن خياط في كتابه التاريخ. 


مداخلة: بسند إما صحيح أو حسن. 

الشيخ: طيب غير زيد بن ثابت؟ 

مداخلة: عبد الله بن عمر رضی الله عنه» وفى روايات كثيرة جداً ace‏ 
والحسن بن علي في روايات كثيرة منها ما روى علي بن الجعد بإسناد حسن Leal‏ 
وآبو هريرة رضي الله تعالی عنه. 

الشیخ: علي ماذا كان موقفه؟ 

مداخلة: آراد الدفاع عنه. 

الشيخ: فيه أن الرواية هكذا؟ 

مداخلة: في رواية في عدة روايات ضعيفة يصح منها أشياء نقاط» ذكرتها أنه 
آرسل عثمان إلى علي يخلفه» فقام علي رضي الله عنه واتجه إلى الدار ثم لما 
قرب من الدار قال له أحد أهله» فى بعض الروايات أنه محمد بن الحنفية» وحذره 
من الدخول إلى الدار؛ لأنه ری العدو محيط بها ومعهم السلاح» فخاف عليه» 


فألقى علي رضي الله عنه عمامته إلى الدار ليشير بها أنه لبى النداء ثم ذهب عند 
أحجار البيت فجاءه خبر قتل clade‏ فتألم من قتله رضي الله عنه. 
الشيخ: حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. 
مداخلة: الثانى عشر: أن من أسباب رفض عثمان القتال ما يلى: 
أ-علمه Ob‏ هذه الفتنة ستنتهي بقتله؛ لإخبار النبي Be‏ بذلك. 
ب-عدم رغبته بأن يكون أول من خلف رسول الله اة .. بسفك الدماء. 
ج - علمه OL‏ البغاة لا يريدون غيره. فكره أن يتوقى بالمومنین وأحب أن 
د- عملا بمشورة عبد الله بن سلام رضي الله عنه له بالكف عن القتال. 
الثالث عشر: أنه لم يقع يوم الدار قتال عنیف. بل وقع اشتباك خفيف أدى إلى 
الرابع عشر: أن عثمان رضي الله عنه رأى في النوم في آخر يوم من أيامه النبي 
فأصبح صائماً» وأخرج من كان معه في الدار ممن كانوا يريدون الدفاع عنه» ثم 
من آهل مصر يلقب بجبلة لسواد بشرته» ولا يستبعد أن يكون هو عبد الله بن سباً 
الشيخ: عبد الله بن سباً مصري؟ 


مداخلة: آنا ذكرت أنه قد يكون الراوي ذكر بحكم أنه قدم مع آهل مصرء 


ولآنه كان في مصر مدة من الزمان» وتغلغلت أفكاره فيهم... 

الشيخ: العبارة توهم أنه من آهل مصر.. فإذا كان عبد الله بن سباً هذا المنافق» 
إذا كان لا يعرف بأنه سكن في مصرء ومثلما قال الشيخ آبو يحيى» تأهل منها Stes‏ 
فيكون هذا تأويل لتلك. 

مداخلة: يا شيخ أنا أذكر لك كلامي... ملاحظة عليه. 

الشيخ: نعم. 

فى داخل الرسالة آنا قلت أنه يعتبر من أهل مصر لتغلغل آفکاره فى بعض 
أهلهاء ولمكثه فيها آخر أمره. 

الشيخ: هذا التعبير غير سليم. 

مداخلة: ولمكثه فيها آخر co pal‏ ولقدومه مع آهله هزه ثلاثة آشیاء. 

الشيخ: أولا: تغلغل أفكاره في أهل مصر. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هذه ليست علة» يعني رجل تغلغلت أفكاره في أمريكاء يعني يقال 

مداخلة: لا . 

الشیخ: ثانياً ما هو. 

مداخلة: إذا قرنت بمکثه فیها آخر آمره. 


وه واه هفخ که عير او و عد که مال ا لعو ا عو توا 1 ۵ 4 er‏ ا 0 
A‏ | 


مداخلة: ولقدومه مع أهله. 

الشيخ: عفواً هنا لا بد لك أن تلاحظ ks‏ هل كان آخر أمره حين فتنة عثمان. 

مداخلة: آخر أمره. 

الشيخ: كله واحدء إذا قلبنا الهمزة إلى عين فالمعنى واحد. 

مداخلة: أي نعم. 

مداخلة: ولقدومه مع أهلها. 

الشيخ: لاحظت الملاحظة هذه آخر أمره أليس هكذا؟ 

مداخلة: نعم. 

مداخلة:.. أثر أن عثمان رضي الله عنه رأى في النوم في آخر يوم من أيامه 
النبي با ومعه آبا بكر وعمر رضي الله عنهما يقول له.. 

الشيخ: معه أبا بكر... ما نصبها؟ 

مداخلة: رأى في النوم النبي وة ومعه أبا بكر. 

علي حسن: لو بدون معه كان معقول» أما معه خلاص جملة ثانية مستقلة. 

مداخلة: يعني أبو بكر. 

مداخلة: نعم. 

مداخلة: وعمر رضي الله عنهما يقول له: يا عثمان أفطر عندناء فأصبح صائماً 


وأخرج من كان معه في الدار ممن كانوا يريدون الدفاع عنه» وأمر بفتح الباب 


يستبعد أنه يكون هو عبد الله بن سبأ اليهودي. 

الخامس عشر: أنه لم يشترك في التحریض على عثمان رضي الله عنه فضلاً 
عن قتله أحد من الصحابة. 

الشيخ:.. رواية سقوط دمه على قوله تعالى: #قَسَيَكْفِيكَهُمُ الله 4(لبقرة:۱۳۷)» 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: صحيحة ؟ 

مداخلة: ليست ثابتة» الثابت أنه سقط الدم على المصحف. لما قطعت یده. 

مداخلة: الخامس عشر: أنه لم يشترك في التحريض على عثمان رضي الله عنه 
فضلاً عن قتله أحد من الصحابة رضي الله عنهم» وأن كل ما روي في ذلك ضعيف 
الإسناد. 

السادس عشر: أن محمد بن آبي بكر لم يشترك في التحريض ولا في قتل 
عثمان رضي الله care‏ وکل ما روي في اتهامه بذلك باطل لا صحة له. 
التشريق الثاني عشر من شهر ذي الحجة للهجرة. 

الثامن عشر: أن سنه عند قتله كان في اثنتين وثمانين سنة على الراجح. 


التاسع عشر: أنه قد ترتب على قتله رضي الله عنه فتن ومحن كثيرة لا زالت 


الآمة الإسلامية تعاني منها إلى اليوم. 

عشرون: أنه لا يوثق بمعظم كتابات المعاصرين عن فتنة مقتل عثمان رضي 
الله عنه لعدم تحري مصنفيها الروايات الصحيحة في بناء الصورة التاريخية 
للفتنة» واعتمادها في الغالب على الروايات الواهية التي يرويها الضعفة أو 
الرافضة» ولعدم عزو المعلومات إلى مصادرها. 

إحدى وعشرون: أن روايات محمد بن عمر الواقدي عن فتنة مقتل عثمان 
رضی الله عنه فيها دس كثير وتخالف الرويات الصحيحة فى أكثر الحقاتق» وآنها 
تعكس صورة مشوهة عن الفتنة» وتبرز مواقف غير صحيحة للصحابة» وتظهر فيها 
ملامح التشي 5 

الشیخ: ولماذا أنت لم تظهر حقيقة الواقدي؟ 

مداخلة: ضمن الرسالة ذكرت يا شيخ... 

مداخلة: اثنتان وعشرون: أن روايات سيف بن عمر التميمى عن فتنة مقتل 
عثمان رضي الله عنه عبارة عن مجموعة روايات مسندة يحذف سيف أسانيدهاء ثم 
يرويها من طريق عدد من شيوخه يصلون أحياناً إلى أربعة شیوخ وأن روايات 
سيف هذه لا تخلو من القدح في بعض الصحابة واتهامهم بما هم منه براء» فتعتدل 
أحياناًء فتظهر الصورة الصحيحة لمواقفهم. 

"الهدى والنور" (4 4۰/ ۹ Crepe‏ 


[۵ ۱۳] باب الرد على الطاعنين فى أبى هريرة يغه والصحابة 


[قال] آبو خيثمة [في LS‏ "العلم"]: ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن 
eas a he‏ ال ار Nai‏ 
رسول الله رل والله الموعد: كنت رجلا مسکینا أخدم رسول الله وة على ملء 
بطني وكان المهاجرون ا بالأسواق» وكانت الأنصار يشغلهم القيام 
على أموالهم فقال رسول الله ا : «من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني» 
فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه» ثم ضممتها إليّ فما نسیت شيئا سمعته بعد . 

[قال الإمام ]: 

اعلم أنه ليس في هذا الوصف للمهاجرين وكذا وصفه للأنصار بما يأتي شيء 
من الإزراء عليهم والازدراء بهم كما زعم ذلك بعض الكتاب المعاصرين الطاعنين 
في أبي هريرة رضي الله عنه بغير حق» والمتأولين لكلامه على غير وجهه. فان العمل 
وراء الكسب الحلال من سبيل الله» كما جاء ذلك صريحاً في بعض الأحاديث» وأبو 
هريرة على علم بذلك» لانه أحد رواتهاء فهو رضي الله عنهم جميعاً يعتذر عنهم 
بذلك عن حفظ الحديث كما حفظ هوء وقد روی الحاکم (۵۱۲-۰۱۱/۳) عن 
طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة» ومن المهاجرين والسابقين الأول أنه 
قال في المهاجرين وأبي هريرة نحو هذا الحدیث» وقال: 

gad ae 
طرفي النهار ثم‎ iy نعلم» إنا كنا قوماً أغنياء لنا بيوت وأهلون» كنا نأتي نبي الله‎ 
نرجع» وكان آبو هريرة مسكيناً لا مال له» ولا آهل ولا ولد إنما كانت يده مع يد‎ 
وكان يدور معه حين ما دار ولا نشك أنه قد علم ما لم نعلم وسمع ما‎ te النبي‎ 
." لم نسمع» ولم يتهمه أحد منا‎ 


تحقيق العلم لابن أبي خیئمة "(ص 4۰) 


ل ا أي E‏ 1111 
| | 


[Vera]‏ باب لماذا یکره الرافضة أبا هريرة؟ 
وال oa)‏ فضه نْ ة لمادا يا شيبح ١‏ 
سؤال: بالنسبة للرافضة یکرهون آبا هريرة لماذا يا شیخ؟ 
الشیخ: SY‏ قصم ظهورهم بکثرة حدیثه رضي الله عنه. 
"الهدى والنور" )££0/ ۵۳: ۲۵: CHV‏ 

[ ۱۳۷ باب من فضل جعفر وعلي وزید 
[قال رسول الله رل ]: 

وشجرتی, وأما آنت يا على فختنی» وآبو ولدي» وآنا منك وأنت منی» وأما آنت يا 
[ترجم له الامام بما ترجمناه به ]. 
"الصحيحة"(55/5). 
3 باب فضل أبي عبيدة 

[قال رسول الله رو 
«هذا آمین هذه الأمة . یعنی آبا عبیدة) . 
[ترجم له الامام بقوله فضل آبي عبيدة...] 


" الصحیحة"(4/ 440( 


[۳ باب من فضائل طلحة بن عبید الله الأنصارى 


[قال رسول الله [eh‏ 
امن سره أن ینظر إلى شهید يمشي على وجه الأرض فلینظر إلى طلحة بن 


عبيد الله» [قال الإمام]: وفي الحديث إشارة إلى قول الله تبارك وتعالی: #منّ 
JE, Gell‏ صَدَقُوا ما عَامَدُوا له Ged ale‏ من SS gd‏ ومنهم من بتّظر 
وا 55 DIS‏ 

و فيه منقبة عظيمة لطلحة بن عبيد الله رضى الله عنه» حيث أخر وة أنه ممن 
قضی نحبه مع أنه لا يزال حًا ينتظر الوفاء بما عاهد الله عليه قال ابن الأثير في " 
النهاية ":" النحب النذرء كأنه ألزم نفسه أن يصدق أعداء الله في الحرب. فوفى به 
وقيل: النحب الموت كأنه يلزم نفسه أن يقاتل حتى يموت " . 

: ie 


"الصحيحة''(1/ (YE4=YEA/\‏ 
1 باب من فضائل عمرو بن العاص 
وبیان حرمة الطعن فيه رضی الله عنه 

[قال رسول الله [ey‏ 

أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص» . 

[ترجم له الامام بقوله]: عمرو بن العاص موّمن. 

TUG [ثم‎ 

وفي الحدیث منقبة عظيمة لعمرو بن العاص رضي الله عنه؛ إذ شهد له النبي 
th‏ بأنه مؤمن» فان هذا یستلزم الشهادة له بالجنة» لقوله sity‏ الحدیث 
الصحیح المشهور: «لا یدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» متفق عليه . وقال تعالی: 

رز رم ,8 of‏ مار of‏ م2 on GU‏ % ر 0k‏ و 

SEM GS تجري من‎ SLE SOS الله المؤْمِنينَ‎ Seg} 


الكتاب المعاصرين» وغيرهم من المخالفين - بسبب ما وقع له من الخلاف 
بل القتال مع علي رضي الله عنه؛ لآن ذلك لا ينافي الایمان فإنه لا يستلزم 
العصمة كما لا يخفى» لاسيما إذا قیل: إن ذلك وقع منه بنوع من الاجتهاد» ولیس 
اتباعا للهوى. 


.)59:0-788/١/1("ةحيحصلا"‎ 


[۱ ۶ ۱] باب فضل معاوية رضى الله عنه ورد طعن الطاعن فيه 

[قال رسول الله Leib‏ 

«لا أشبع الله بطنه . يعني معاویة) . 

[قال الإمام ]: 

رواه أبو داود الطيالسي في " مسنده " (717/557): حدثنا هشام وأبو عوانة عن 
أبي حمزة القصاب عن ابن عباس: " أن رسول الله ty‏ بعث إلى معاوية ليكتب 
له: فقال: إنه يأكل ثم بعث إليه» فقال: إنه يأكل» فقال رسول الله وا" فذكره .. 
ومع ور ایب 
e Ge -, 1a en,‏ 
ee ٩ les‏ سر Se‏ 
العرب في وصل کلامها بلا نية کقوله Sith‏ بعض نسائه " عقری حلقی "و 
تربت يمينك". 


pee‏ يكرد etic a‏ التي ات 


السلام في أحاديث كثيرة متواترة . 

منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: 

«دخل على رسول الله اة رجلان فكلماه بشيء لا آدري ما هو فأغضباه. 
فلعنهما وسبهماء فلما خرجا قلت: يا رسول الله من أصاب من الخير شيئا ما 
أصابه هذان؟ قال: وما ذاك؟ قالت: قلت: لعنتهما وسببتهماء قال: «أو ما علمت ما 
شارطت عليه ربي؟ قلت: اللهم إنما أنا بشر فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله 


له زكاة وأجرا» .. 


رواه مسلم مع الحديث الذي قبله في باب واحد هو " باب من لعنه النبي 
tty‏ أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك كان له زكاة وأجرا ورحمة ". 


ثم ساق فيه من حديث أنس بن مالك قال: " كانت عند أم سليم يتيمة وهي أم 
أنس» فرأى رسول الله وة اليتيمة» فقال: آنت هي؟ لقد كبرت لا كبر سنك؛ 
فرجعت اليتيمة إلى آم سليم تبكي فقالت آم سليم: ما لك يا بنية؟ فقالت الجارية: 
دعا علي نبي الله ty‏ أن لا يكبر سني آبدا أو قالت اي as neil‏ 
مستعجله تلوث خمارها حتى لقيت رسول الله iy‏ فقال لها رسول الله وة : ما 
لك يا آم سليم؟ فقالت يا نبي الله أدعوت على يتيمتي؟ قال: وما ذاك يا أم سلیم؟ 
و و ل eae‏ 

لله city‏ ثم قال:«يا أم سليم! أما تعلمين أن شرطي على ربي؟ آني اشترطت على 
ربي فقلت: إنما آنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشرء 
فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهلء أن يجعلها له طهورا وزكاة 
وقربة يقربه بها منه يوم القيامة». 


ثم أتبع الإمام مسلم هذا الحديث بحديث معاوية وبه ختم الباب» إشارة منه 
رحمه الله إلى آنها من باب واحد» وفي معنى واحد» فكما لا يضر اليتيمة دعاؤه 


وقد قال الامام النووي في " شرحه على مسلم "(۲/ ٠٠‏ طبع الهند): " 
وأما دعاؤه gy‏ على معاوية ففيه جوابان: 


أحدهما: أنه جرى على اللسان بلا قصد . 

والثاني: أنه عقوبة له لتأخره» وقد فهم مسلم رحمه الله من هذا الحديث أن 
معاوية لم يكن مستحقا الدعاء عليه» فلهذا أدخله في هذا الباب» وجعله غيره من 
مناقب معاوية لأنه في الحقيقة يصير دعاء له " . 

وقد أشار الذهبي إلى هذا المعنى الثاني فقال في " سير أعلام النبلاء ": 

"قلت: لعل أن يقال: هذه منقبة لمعاوية لقوله بإ : اللهم من لعنته أو سببته 
فاجعل ذلك له زكاة ورحمة " . 

واعلم أن قوله sith‏ هذه الأحاديث: «إنما أنا بشر أرضى كما يرضى 
البشر ٠...‏ نما هو تفصيل لقول الله تبارك وتعالى:#قُل SS ES TY‏ يُوحَى 


وقد یبادر بعض ذوي الأهواء أو العواطف الهوجاء إلى إنكار مثل هذا 
الحديث بزعم تعظيم النبي ty‏ وتنزيهه عن النطق به! ولا مجال إلى مثل هذا 
الإنكار فإن الحديث صحیح. بل هو عندنا متواتر» فقد رواه مسلم من حديث 
عائشة ply‏ سلمة كما ذكرناء ومن حديث أبي هريرة وجابر رضي الله عنهماء وورد 


من حديث سلمان وانس وسمرة وابي الطفيل وأبي سعيد وغيرهم . 


انظر " كنز العمال " (؟/ 5 )١7‏ . 
وتعظيم النبي life, tL badly‏ يكون بالإيمان بكل ما جاء عنه 
ith‏ صحيحاً ثابتا؛ وبذلك يجتمع الإيمان به با عبدا ورسولاء دون إفراط ولا 
تفریط فهو بش بشهادة الكتاب والسنة» ولكنه سيد البشر وأفضلهم إطلاقاً 
بنص الأحاديث الصحيحة . وكما يدل عليه تاريخ حياته ty‏ 9 وسيرته» وما حباه الله 
تعالى به من الأخلاق الكريمة» والخصال الحميدة» التي لم تكتمل في بشر اكتمالها 
فيه رل وصدق الله العظيم» إذ خاطبه بقوله الکریم: لوك ل GE‏ عظیم . 


" الصحیحة۱(۲/ ۱۲/۱ -۱۲۷). 


[ ۱۶۲ ] باب الرد على من طعن فى معاوية رضی الله عنه 

[روي عن النبی مه أنه قال]: 

اليست بشجرة نبات» نما هم بنوفلان» ]13 ملکوا جارواء وإذا اتتمنوا خانواه 
ثم ضرب بيده على ظهر العباس قال: فیخرج الله من ظهرك يا عم! رجلا یکون 
هلاککم على یدیه». 

[قال الامام ]: 

حدثت عن محمد بن الحسن بن زبالة: حدثنا عبد المهیمن بن عباس بن 
سهل بن سعد: حدثني أبي عن جدي قال: " رأى رسول الله و بني فلان ينزون 
على منبره نزو coy sill‏ فساءه ذلك فما استجمع ضاحكاً حتى مات» قال: وأنزل الله 


في ذلك #وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة... الآية ". 

هذا حال هذين الحديثين في الضعف بل البطلان» ومع ذلك. فإننا لا نزال 
نرى بعض الشيعة في العصر الحاضر يروون مثل هذه الأحاديث» ويحتجون بها 
على تكفير معاوية رضي الله عنه مثل المعلق على كتاب " أصول الكافي " 
للكليني المتعبد لغير الله» المسمى بعبد الحسين المظفر فانه کتب؛ بل سود 
صفحتين كاملتين في لعن معاوية وتکفیره» وأن النبي ول آخبر بموته على غير 
السنة» وأنه آمر بقتله» ساق (ص ۲۳ - 5 35) في تأييد ذلك ما شاء له هواه من الآثار 
الموضوعة والأحاديث الباطلة» منها هذان الحديثان الباطلان» ولذلك بادرت إلى 
بيان حالهما نصحا للناس» وغالب الظن أن عبد الحسين هذا لايعلم حال 
إسنادهماء ولئن علم فما يمنعه ذلك من الاحتجاج بهما مع بطلانهما لأن الغاية 
عند أمثاله تبرر الوسيلة» والغاية لعن معاوية وتكفيره ولو بالاعتماد على الأحاديث 
الموضوعة» والشيعة قد عرفوا بذلك منذ زمن بعيد كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية 
في كتبه. 


"الضعيفة"(۳/ 195-195). 


ple‏ آبواب فضائل عائشة وجمع من نساء الصحابة 


]١55*[‏ باب هل عائشة أفضل من جميع النساء؟ 
سؤال: يا شيخ aly‏ تفسير الحديث: فضل عائشة على النساء. ما المقصود 
ب "ال" هنا یعنی تفيد ماذا " ال" هنا؟ 
السائل: نعم. 
الشیخ: کفضل الثرید على الطعام؟ 
السائل: نعم. 
الشیخ: بلا شك هو يفيد العموم ولکن كما تقول القاعدة الااصولیة: أنه ما 
N o‏ ل 5 ۲ 
من عام إلا وقد خص. فيمكن البقاء على هذا العموم إلا إذا جاء نص صريح 
يضطرنا إلى استثناء هذا النص الصريح من العموم» وهذا ما لا يحضرنا الآن. 
السائل: جزاك الله خبر» وفيه حديث: «کمل من الرجال ES‏ هذا يعني 
منها؟ 
الشيخ: لاء هذا ليس تفضيل» إنما هو بیان فضيلة. 
"الهدى والنور (۲۹۰/ 1:۹:4( 
[قال رسول الله رل ]: 
- «آما بعد يا عائشة! فإنه قد بلغني عنك کذا وكذاء [إنما آنت من بنات آدم ]؛ 


فان كنت بريئة فسيبرئك الله» وإن كنت آلممت بذنب فاستغفري الله وتوبی اٍلیه 


فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه . وفي رواية: فإن التوبة من 
الذنب الندم» . 

[قال الإمام]: 

آخرجه البخاري (۸/ ۳۱۳ - ۳۰۶ - فتح) ومسلم (۱۱۰/۸) وأحمد 
)90/1 والرواية الخ ری له(55/5”") وآبویعلی (۳/ ۱۲۰۸ و۱۲۱۸) 
والطبري في " التفسیر " (۱۸/ ۷۳ و۷۵) والبغوي (VE/V‏ من حدیث عائشة 
رضي الله عنهاء في حديثها الطویل عن قصة الافك. ونزول الوحي القرآني 
ببراء‌تها في CUI‏ من سورة النور: ان Spi‏ جَاؤُوا بالإفكِ bine‏ ...€ 
الایات (۱۱ - ۰۲۰ والزيادة التي بين المعقوفتین هي لابي عوانة في "صحيحه". 
والطبراني في "معجمه" كما في "الفتح" (۸/ ۳6 PUES‏ وقوله: " آلممت". 
قال الحافظ: أي وقع منك على GE‏ العادق وهذا حقيقة الالمام ومنه: ألمت 
بنا واللیل مرخ مستورة . 

قال الداوودي: " آمرها بالاعتراف. ولم يندبها إلى الکتمان» للفرق بين 
آزواج النبي Be‏ وغيرهن» فیجب على آزواجه الاعتراف بما یقع منهن ولا یکتمنه 
إياه» لأنه لا يحل لنبي إمساك من یقع منها ذلك بخلاف نساء الناس» فانهن ندبن 
إلى الستر ". ثم تعقبه الحافظ نقلاً عن القاضي عیاض فیما ادعاه من الأمر 
بالاعتراف» فلیراجعه من شاء لکنهم سلموا له قوله: ٍنه لا يحل لنبي إمساك من 
یقع منها SUS‏ وذلك غيرة من الله تعالی على نبيه بل ولکنه سبحانه صان 
السيدة عائشة رضي الله عنها وسائر آمهات المومنین من ذلك كما عرف ذلك من 
تاريخ حیاتهن» ونزول التبرئة بخصوص السيدة عائشة رضي الله عنهاء وان كان 
وقوع ذلك ممكناً من الناحية النظرية لعدم وجود نص باستحالة ذلك منهن» ولهذا 


كان موقف النبي وة في القصة موقف المتريث المترقب نزول الوحي القاطع 
للشك في ذلك الذي ینبی عنه قوله (bite‏ حديث الترجمة: «إنما أنت من بنات 
آدم فان كنت بريئة فسیبرتك الله» وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله ..» ‘ 
ولذلك قال الحافظ في صدد بیان ما في الحديث من الفوائد: " وفيه أن النبي 
ay‏ كان لا يحكم لنفسه إلا بعد نزول الوحي» نبه عليه الشيخ أبو محمد بن أبي 
جمرة نفع الله به "» يعني أن النبي Jats‏ يقطع ببراءة عائشة رضي الله عنها إلا بعد 
نزول الوحي» ففيه إشعار قوي بأن الأمر في حد نفسه ممكن الوقوع» وهو ما 
يدندن حوله كل حوادث القصة وكلام الشراح عليها. 

ولا ينافي ذلك قول الحافظ ابن كثير (۸/ 4۱۸) في تفسير قوله تعالى: 
صرب اله GS‏ مروا مرا ُو وَإمْرََة لوط كَائنَا تخت fie‏ من ale‏ 
eB AS yt‏ من اله يئا قبل NSS‏ مع dos‏ 
(اتحریم:۱۰) ۰ " وليس المراد بقوله: إفخاتتاهما» في فاحشة» بل في الدين» فان 
نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء كما قدمنا في سورة 
ا 

وقال هناك (7/ ۸۱): " ثم قال تعالى: Spc}‏ يتا 585 Le‏ اله عَظِيم)» 
تما رشان لته رات سر امن ولراك 
تكن زوجة النبي LS‏ كان هیناه فکیف وهي زوجة النبي رة الأمي خاتم 
الانبیاء وسيد المرسلين» فعظيم عند الله آن يقال في زوجة نبيه ورسوله ما قيل» فإن 
الله سبحانه وتعالى يغار لهذاء وهو سبحانه لا يقدر على زوجة نبي من الأنبياء 
ذلك» حاشا وكلاء ولما لم يكن ذلك» فكيف يكون هذا في سيدة نساء الأنبياء 
زوجة سيد ولد آدم على الإطلاق في الدنيا والآخرة» ولهذا قال تعالى: و BoA‏ 


Fu, 


. " ومع الله عَظِيم4‎ CS 

أقول: فلا ينافي هذا ما ذكرنا من الإمكانء OY‏ المقصود ب " العصمة " 
الواردة في كلامه رحمه الله وما في معناها إنما هي العصمة التي دل عليها الوحي 
الذي لولاه لوجب البقاء على الأصل» وهو الإمكان المشار إليه» فهي بالمعنى 
الذي أراده النبي od gi sty‏ «فالمعصوم من عصمه الله) في حديث أخرجه 
البخاري وغيره؛ وليس المراد بها العصمة الخاصة بالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وهي التي تنافي الإمكان المذكورء فالقول بهذه في غير الأنبياء انما هو 
من القول على الله بغير علم» وهذا ما صرح به أبو بكر الصديق نفسه في هذه 
القصة خلافا لهواه كأب» فقد أخرج البزار بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها 
أنه لما نزل عذرها قبل أبو بكر رضي الله عنها رأسهاء فقالت: ألا عذرتني؟ فقال: 
أي سماء تظلني» وأي أرض تقلني إن قلت ما لا أعلم؟! وهذا هو الموقف الذي 
يجب على كل مسلم أن يقفه تجاه كل مسألة لم يأت الشرع الحنيف بما يوافق 
هوى الرجلء ولا يتخذ إلهه هواه . 

واعلم أن الذي دعاني إلى كتابة ما تقدم أن رجلاً عاش برهة طويلة مع 
إخواننا السلفيين في حلب. بل إنه كان رئيساً عليهم بعض الوقت. ثم أحدث فيهم 
حدثاً دون برهان من الله ورسوله» وهو أن دعاهم إلى القول بعصمة نساء النبي 
و وأهل بيته وذريته من الوقوع في الفاحشة» ولما ناقشه في ذلك أحد إخوانه 
هناك» وقال له: لعلك تعني عصمتهن التي دل عليها تاريخ حياتهن» فهن في ذلك 
كالخلفاء الاربعة وغيرهم من الصحابة المشهورين» المنزهين منها ومن غيرها من 
الكبائر؟ فقال: لاء إنما أريد شيئا زائداً على ذلك وهو عصمتهن التي دل عليها 
الشرع» وأخبر عنها دون غيرها مما يشترك فيها كل صالح وصالحة» أي العصمة 


التي تعني مقدماً استحالة الوقوع! ولما قيل له: هذا أمر غيبي لا يجوز القول به إلا 
بدليل» بل هو مخالف لما دلت عليه قصة الإفك» وموقف الرسول وأبي بكر 
الصديق فيهاء فإنه يدل دلالة صريحة أنه اة كان لا يعتقد في عائشة العصمة 
المذكورة» كيف وهو يقول لها: نما أنت من بنات آدم» فإن كنت بريئة فسیبرئك 
الله» وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله ... الحديث: فأجاب بأن ذلك كان من 
قبل نزول آية الأحزاب ۳۳: إِنََّا رید الله Col‏ عَنَكُمْ الرّجْسَ LA‏ لت 
وَيُطَهُرَكُمْ تَطْهِيرًا4! جاهلاً أو متجاهلاً أن الاية المذكورة نزلت قبل قصة الافك 
بدليل قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن صفوان بن المعطل السلمي: " 
فعرفني حين رآني» وكان يراني قبل الحجاب " وفيه أنها احتجبت منه . 

ودليل آخرء وهو ما بينه الحافظ رحمه الله بقوله (۸/ )0 207" ولا خلاف أن 
آية الحجاب نزلت حين دخوله Gn ply‏ بنت جحش» وفي حديث الإفك: أن 
النبي te‏ سأل زينب عنها . فثبت أن الحجاب كان قبل قصة الإفك " . 


ثم اشتدت المجادلة بينهما في ذلك حتى أرسل إليّ أحد الإخوان الغيورين 
الحريصين على وحدة الصف خطاباً يشرح لي الأمرء ويستعجلني بالسفر الیهم 
قبل أن يتفاقم الأمرء وينفرط عقد الجماعة» فسافرت بالطائرة - ولأول مرة - إلى 
حلب» ومعي اثنان من الاخوان وأتينا الرجل في منزله واقترحت عليهما أن 
یکون الغداء عنده WG‏ له فاستحسنا ذلك» وبعد الغداء بدآنا بمناقشته فیما آحدثه 
من القول» واستمر النقاش معه إلى ما بعد صلاة العشاء ولکن Lye‏ فقد كان 
مستسلماً لرأيه» شأنه في ذلك شأن المتعصبة الذين یدافعون عن آرائهم دون أي 
اهتمام للادلة المخالفة لهم بل لقد زاد هذا علیهم. 


فصرح في المجلس بتکفیر من یخالفه في قوله المذکور الا أنه تنازل 


- بعد جهد جهيد - عن التكفير المشار إليه» واكتفى بالتصريح بتضليل المخالف 
أيا كان! 

ولما يئسنا منه قلنا له: إن فرضك على غيرك أن يتبنى رأيك وهو غير مقتنع 
به.ينافي أصلاً من أصول الدعوة السلفية» وهو أن الحاكمية لله وحده وذكرناه 
بقوله تعالى في النصارى: ATED‏ وَرُهْبَامَُمْ UGS‏ من 93 9 الک ولهذا 
ت رتل كل ا عد get SUSI steel‏ ره ولا 
تضلله» كما هو لا یضللك وبذلك يمكنك أن تستمر في التعاون معه فيما آنتما 
متفقان عليه من أصول الدعوة وفروعها . فأصر على فرض رأيه عليه وإلا فلا 
تعاون علما بأن هذا الذي يريد أن يفرض عليه رأيه هو أعرف منه وأفقه بالدعوة 
السلفية أصولاً وفروعا وان كان ذاك أكثر ثقافة عامة منه . 

وصباح اليوم التالي بلغنا إخوانه المقربين إليه بخلاصة المناقشة» وأن الرجل 
لا یزال مصرّ على التضليل وعدم التعاون إلا بالخضوع لرآيه» فأجمعوا أمرهم 
على عزله» ولكن بعد مناقشته La‏ فذهبوا إليه في بيته - بعد استتانه طبعاً - وأنا 
معهم» وصاحباي فطلبوا منه التنازل عن إصراره وأن يدع الرجل على رآیه Oly‏ 
يستمر معهم في التعاون» فرفض ذلك» وبعد مناقشة شديدة بينه وبين مخالفه في 
الرأي وغيره من إخوانه» خرج فيها الرجل عن طوره حتى قال لمخالفه لما ذكره 
بالله: أنا لا أريد أن تذكرني آنت بالله! إلى غير ذلك من الأمور التي لا مجال 
لذكرها OVI‏ وعلى ضوء ما سمعوا من إصراره» ورأوا من سوء تصرفه مع ضيوفه 
اتفقوا على عزله» ونصبوا غيره رئيساً عليهم . 

ثم أخذت الأيام تمضي والأخبار عنه تتری بأنه ينال من خصمه ويصفه بما 
ليس فیه» فلما تيقنت إصراره على رأيه وتقوله عليه» وهو يعرف نزاهته وإخلاصه 


قرابة ثلاثين سنة» أعلنت مقاطعته حتى يعود إلى رشده» فكان كلما لقيني وهش 
إلي وبش أعرضت عنه» ويحكي للناس شاكياً إعراضي عنه متجاهلاً فعلته» وأكثر 
الناس لا يعلمون بهاء في الوقت الذي يتظاهر فيه بمدحي والثناء علي وأنه 
تلميذي! إلى أن فوجئت به في منزل أحد السلفيين في عمان في دعوة غداء في 
منتصف جمادى الأولى لسنة (۱۳۹۲) فسارع إلى استقبالي كعادته» فأعرضت عنه 
كعادتي» وعلى المائدة حاول أن يستدرجني إلى مكالمته بسؤاله إياي عن بعض 
الشخصيات العلمية التي لقيتها في سفري إلى (المغرب)» وكنت حديث عهد 
بالرجوع منه» فقلت له: لا كلام بيني وبينك حتى تنهي مشكلتك! قال: أي 
مشكلة؟ قلت: أنت أدرى بهاء فلم يستطع أن يكمل طعامه . 

فقصصت على الإخوان الحاضرين قصته» وتعصبه لرأيه» وظلمه لأخيه 
المخالف له» واقترحت عقد جلسة خاصة ليسمعوا من الطرفين» وكان ذلك بعد 
يومين من ذلك اللقاء» فبعد أن انصرف الناس جميعاً من الندوة التي كنت عقدتها 
في دار أحدهم في (جبل النصر) وبقي بعض الخاصة من الإخوان» بدأ النقاش؛ 
فإذا بهم يسمعون منه كلاماً عجباء وتناقضا غريباًء فهو من جهة يشكوني الم 
لمقاطعتي aly cob!‏ يهش إلي ویبش» ويتفاخر في المجالس بأني شيخه» ومن جهة 
أخرى لما يجري البحث العلمي بيني وبينه يصرح بتضليلي أيضاً وبمقاطعتي! 
فيقول له الإخوان: كيف هذاء وأنت تشكو مقاطعته إياك؟! فلا يجيب على 
سؤالهم» وإنما یخوض في جانب آخر من الموضوع . 

وباختصار فقد انكشف للحاضرين إعجابه برأيه وإصراره عليه» وتعديه على 
من يزعم أنه شيخه وجزمه بضلاله والله المستعان . فإذا قيل له: رأيك هذا هو 
وحي السماء ألا يمكن أن يكون خطأ؟ قال: بلى» فإذا قيل له: فكيف تجزم 


بضلال مخالفك مع احتمال أن يكون الصواب معه؟ لم يحر جواباء وإنما يعود 
ليجادل بصوت مرتفع» فإذا ذكر بذلك قال: عدم المؤاخذة» لقد قلت لكم: هذه 
عادتي! فلا تؤاخذوني! فطالبه بعض الحاضرين بالدليل على العصمة التي 
يزعمهاء فتلى آية التطهير: لا يُرِيدُ الله Ce‏ عَنکم الرَجس SN AT‏ 
هر کم هرا فقيل له: الإرادة في هذه الآية شرعية أم كونية» فأجاب: كونية! 
فقيل له: هذا يستلزم أن أولاد فاطمة أيضا معصومون! قال: نعم . قيل وأولاد 
آولادها؟ فصاح وفر من الجواب . 

وواضح من کلامه أنه يقول بعصمة آهل البیت جمیعا إلى یوم يبعثون» ولکنه 
لا يفصح بذلك لقبحه . 

فقام صاحب الدار وأتى برسالة لشیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله» وقرأ منها 
فصلاً هاما في بیان الفرق بین الارادة الشرعية والارادة الکونية» فالاولی 
محبته تعالى ورضاه لما أراده من الإيمان والعمل الصالح» ولا تستلزم وقوع 
المراد» بخلاف الإرادة الكونية» فهي تستلزم وقوع ما آراده تعالى» ولكنها عامة 
تشمل الخير والشر» كما في قوله تعالی: إت Sy oh ah‏ راد MES‏ يفول َه كُنْ 
endo KS‏ ۸۲» فعلى هذاء فإذا كانت الإرادة في AF‏ التطهير إرادة شرعية فهي لا 
تستلزم وقوع المراد من التطهير» وإنما محبته تعالى لأهل البيت أن يتطهرواء 
بخلاف ما لو كانت إرادة كونية فمعنى ذلك أن تطهيرهم أمر كائن لابد منه» وهو 
متمسك الشيعة في قولهم بعصمة أهل البيت» وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى ضلالهم في ذلك بيانا شافيا في مواطن عديدة من كتابه " منهاج 
السنة ٠"‏ فلا بأس من أن أنقل إلى القراء الكرام طرفا منه لصلته الوثيقة بما نحن 
فيه» فقال في صدد رده على الشيعي المدعي عصمة علي رضي الله عنه بالآية 


السابقة: "وآما آية (الأحزاب ۳۳): و يطه ركم تطهيرا) فليس فيها إخبار بذهاب 
الرجس وبالطهارة» بل فيها الأمر لهم بما يوجبهماء وذلك كقوله تعالى 
(الماتدة1): #ما يريد الله ليجعل علیکم من حرج ولكن يريد ليطه GS‏ 
والنساء: ۲ ۲): يريد الله ليبين لكم ویهدیکم؟ و(النساء: ۲۸): #يريد الله أن 
يخفف عنکم؟*. فالإرادة هنا متضمنة للأمر والمحبة والرضا ليست هي الملتزمة 
لوقوع col poll‏ ولو كان كذلك لتطهر كل من أراد الله طهارته . وهذا على قول شيعة 
زماننا آوجه فإنهم معتزلة يقولون: إن الله يريد ما لا یکون» فقوله تعالی: #يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس؟ إذا كان بفعل المأمور وترك المحظور كان ذلك متعلقاً 
بإرادتهم وبأفعالهم» فان فعلوا ما أمروا به طهروا . 

ومما يبين أن ذلك مما أمروا به لا مما أخبر بوقوعه أن النبي athe‏ آدار الکساء 
على علي وفاطمة والحسن والحسين ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا». 

رواه مسلم من حديث عائشة» ورواه هل السنن من حديث آم سلمة» وفيه 
دليل على أنه تعالى قادرا على إذهاب الرجس والتطهيرء وأنه خالق أفعال العباد» 
ردا علی المعتزلي . 

ومما يبين أن الاية متضمنة للأمر والنهي قوله في سياق الکلام: یا نساء 
النبي من يأت منکن بفاحشة مبينة... - إلى قوله - ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الاولی» وآقمن الصلاة وآتين الزكاة وآطعن الله ورسوله إنما يريد الله لیذهب عنکم 
الرجس آهل البیت ویطهرکم تطهیرا واذکرن ما یتلی في بیوتکن #(لأحزاب:۳4-۳۰)) 
فهذا السیاق يدل على أن ذلك آمر ونهي» وآن الزوجات من أهل البست. فإن 


السياق إنما هو في مخاطبتهن ويدل الضمير المذكر على أنه عم غير زوجاته DS‏ 
وفاطمة وابنيهما". 

وقال فى " مجموعة الفتاوی " (۱۱/ ۰۷ ۲) عقب آية التطهير: ۳ 

و المعنی أنه آمرکم بما يذهب عنکم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً 
فمن آطاع آمره كان مطهرا قد أذهب عنه الرجس بخلاف من عصاه ". 

وقال المحقق الالوسي في تفسير الآية المذكورة بعد أن ذکر معنی ما تقدم 
عن ابن تيمية (۷/ ٤۷‏ - بولاق): " وبالجملة لو كانت إفادة معنی العصمة 
مقصودة لقيل هکذا: إن الله أذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم تطهيراً. 
وأيضاً لو كانت مفيدة للعصمة ينبغي أن يكون الصحابة لاسيما الحاضرين في 
غزوة بدر قاطبة معصومين لقوله تعالى فيهم: #ولكن يريد ليطه ركم وليتم نعمته 
عليكم لعلكم تشکرون؟» بل لعل هذا أفيد لما فيه من قوله سبحانه: #وليتم نعمته 
علیکم#» فان وقوع هذا الإتمام لا یتصور بدون الحفظ عن المعاصي وشر 
الشيطان " . 

وللبحث عنده تتمة لا يخرج مضمونه عما تقدم» ولكن فيه cal LSU‏ فمن شاء 
فليراجعه . فأقول: لقد أطلت الكلام في مسألة العصمة المزعومة» لأهميتها 
ولصلتها الوثقی بحدیث عائشة رضی dil‏ عنها؛ وتذکرا لاحر المشار إلبه لعله 
یجد فیما کتبت ها بعر له سبیل الهدايت والعودة لمواصلة آخیه Lely‏ عن 
إضلاله» وللتاریخ والعبرة أخيراً . 

ثم توفي الرجل بعد كتابه هذا بسنين طويلة إلى رحمة الله ومغفرته» ومعذرة 
إلى بعض الإخوان الذين قد يرون فى هذا النقد العلمى وفيما Sh‏ ما لا يروق 


لهم» فأذكرهم بأن العلم الذي عشته دهري هو الذي لا يسعني مخالفته. 
"الصحيحة "(5/ \/ 40-18( 
زه:5١]‏ باب فضل نساء الصحابة 


عن أبي هريرة: جاء نسوة إلى رسول الله بل فقلن: يا رسول الله! ما نقدر 
عليك فى مجلسك من الرجال» فواعدنا منك يوما نأتيك فيه . قال: «موعدكن بيت 
فلان» . وأتاهن في ذلك اليوم» ولذلك الموعد . قال: فكان مما قال لهن؛ 
يعني :ما من امرأة تقدم ثلاثاً من الولد تحتسبهن إلا دخلت الجنة» فقالت امرأة 
منهن: أو اثنان؟ قال: أو اثنان» . 

[قال الإمام]: 

فيه فوائد كثيرة» [منها]: 

.. فضل نساء الصحابة وما كن عليه من الحرص على تعلم أمور الدين. 

.)٤١١-٤٠١ /١۱ /٦("ةحيحصلا"‎ 

1 باب من فضائل فاطمة 

[روي عن النبي Ley‏ 

«إذا OLS‏ یوم القيامة نادی مناد من وراء الحجاب: يا آهل الجمع! غضوا 
أبصاركم عن فاطمة بنت محمد BBG‏ حتی تمر». 


[قال الإمام]: 

لقد وقفت للشيخ أحمد الغماري على كلام عجيب في هذا الحديث يدل 
على انحرافه عن fal‏ الحديث والسنة» وميله إلى التشيع ومحاباته لأهل البيت ولو 
بتقوية الأحاديث الموضوعة فقد ذكر في " المداوي " (۱/ 40١‏ -047) أسماء 
الصحابة الذين روي الحديث عنهم دون أن يسوق أسانيدهم - على خلاف عادته 
من تسويد صفحات بها - ودون أن يبين من فيها من الكذابين والسراقین» اللهم إلا 
حديث علي رضي الله care‏ فقد ساق إسناده» ولكنه خنس عنه ولم يبين علته» مع 
أن فيه (العباس بن بكار الضبي)» وهو كذاب كما تقدم عن الإمام الدارقطني . 

وان من انحرافه واتباعه لهواه أنه أجمل الكلام فيها وألانه» ورمى رواة 
الحديث وآتمتهم الذين أعرضوا عن رواية هذه الموضوعات في كتبهم بالنصب 
ومعاداة أهل البيت - حاشاهم» فقال: " والطرق التي ذكرها المصنف (يعني 
السيوطي في " الجامع ") وان كانت كلها ضعيفة (!) إلا آن زهد النواصب (!) 
ونفور غيرهم من التهمة بالرفض إذا رووا فضائل أهل البيت» كما كان معروفاً في 
عصر الرواية» هو الذي جعل الضعفاء ينفردون بمثل هذاء والأمر لله "! 

فأقول والله المستعان . 

قوله: " الضعفاء " كلمة مضللة للقراء كما هو ظاهر من التخريج . وفاطمة 
رضي الله عنها أرفع وأغنى أن تمدح بالكذب على أبيها chy‏ وأهل السنة وأئمة 
الحديث ليسوا ب (النواصب) كيف وهم الذين رووا بالأسانيد الصحيحة في فضلها 
أنها بضعة منه ولو يريبه ما يريبهاء ويؤذيه ما يؤذيهاء وأنها سيدة نساء العالمين» 
وأنها سيدة نساء أهل الجنةء إلا مریم ... إلى غير ذلك من الفضائل. 

۳ الضعیفة۲(۲/ ۰۲۰۸ ۱۳-۲۱۲ 1). 


tv]‏ 1£[ باب فضل فاطمة رضي dil‏ عنها 
[قال رسول الله [ay‏ 
«فاطمة بضعة مني» يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطهاء وإن الأنساب 
يوم القيامة تتقطع عبر نسبي وسببي وصهري؟. 
[ترجم له الإمام بما ترجمناه به]. 


۲ الصحیحة"(4/ 560 ). 


Bacau aang eee الإيمان بالملائكة‎ OLS 
جماع أبواب الكلام حول صفات الملائكة وأصل خلقتهم وهل يشاركهم أحد في‎ 
۱ کونهم خلقوا من نور والکلام على إبليس الرجیم هل كان من الملائکة؟‎ 
00000000 11111 آباب الملائكة خلقوا من نور‎ 31 
333131530111019 من نور كالملائكة؟‎ BBG باب هل خلق النبي‎ 17 
107011011110000 ]باب منه‎ ۲ 
1710171 rig ash eset er eens ereeenn aces ]باب منه‎ ۱۲۰۳[ 
"9 asretecneaee  eon ]باب منه‎ ١٠١ :[ 


1 ]باب هل إضاءة النبى sly‏ کل شىء فى المدينة لما دخلها إضاءة مادية أو 


معنویة؟ ليوا O‏ ۱۱ 
1 ]باب هل یطلق على الملائكة آنهم جن لانهم لا برّون؟ و 
۷1 آباب هل البشر يرون الملائكة؟ eee aera earner ers‏ 
۸ آباب هل الملائكة يعصون الله؟ eons‏ يا ل ل ا 
[ اباب منه 8 0001 A O‏ 
١١١١[‏ ]باب منه yT‏ 
۱1 آباب هل كان إبليس من الملائكة؟ 0 
۳ 


VY]‏ ۱۲ ]باب منه meee‏ ا 


[۱۳ ۱۲ ]باب منه 10 ۱ 
]€ ]باب الملائكة عباد مطيعون Vee eee‏ 
[۱۵ ۱۲ ]باب هل إبراهيم عليه السلام خير من الملائكة؟ سن امول 
۱1 آباب ذكر بعض أهل الضلال ممن يقول بأن آهل البيت أفضل من الملائکة... ۳۱ 
جماع أبواب ذكر بعض الملائكة ا[ ا[ا|# ۱۲ 
(جبريل عليه السلام) ان 
71 ]باب حال حديث سؤال النبي لجبريل: «هل تتنزل بعدي إلى FV aM‏ 
(ملك الموت) TAs‏ 
[ آباب هل صحت تسمية ملك الموت بعزرائيل؟ 00 
V4]‏ ]باب منه ا 
[ اباب الكلام على قصة لطم موسى عليه السلام لملك الموت وهل تصح 
تسمية ملك الموت بعزرائیل ؟ لاطو ست sasidnan‏ رو ا وماس 
(منكر ونكير) حو توم CVs a‏ 
3 آباب تسمية منكر ونكير ا 
(الملك الموكل بالأرحام) 010000000000 
YY]‏ آباب متى يرسل الملّك الموكل بالرحم؟ ccerepencnne‏ ا 
(الملائكة السیارة) هه 
[۱۲۲۳ ]باب ذكر الملائكة السيارة 0 
(الملك الموكل بعرض الأعمال) E E a‏ 


[ ۷۲۲ ]باب ذكر الملّك الموكل بعرض الأعمال ee‏ 


[۱۲۲ ]باب من هم الملائكة الكروبيون؟ e‏ 
كتاب عالم الجن OB O O O‏ 
جماع أبواب مسائل متفرقة في عالم الجن 02111111319 
(تزاوج الإنس والجن) O eae eee os‏ 
3 تباب هل يتزاوج الإنس مع الجن؟ ee nee ee‏ 
3 آباب منه E‏ 
[3 اباب منه 1 
[۲۹ ۱۲ اباب منه 220 
1 ]باب هل الجن بحرقون البیوت؟ وکلام حول استحالة التزاوج بين الانس 
والجن 2225971000 ب 2 
3 باب هل يمكن التزاوج بين الانس والجن؟ وهل يمكن تلبس الجن بالانس؟ 76 
(رؤية الجن) A I shy O O anranedntaieataea race‏ 
13 ]باب هل يمكن أن یری الانسان قرينه من الجن؟ 00000000 
1 آباب هل يظهر القرين عياناً؟ SSS SSE O SS‏ 
1 باب هل صح أننا نرى الجن يوم القيامة وهم لا یرونا؟ VAS‏ 
[۱۲۳۵ ]باب معنى قوله تعالى: SIZED‏ هو VES ths‏ 
G55‏ 4(للأعراف:۲۷) ana nceaaee:‏ ا 
13 باب هل يطلق على الملائكة آنهم جن لأنهم لا یرون e eee‏ 
(استراق السمع) aeons ee‏ ا 0000000 
Poy‏ 


۷1 ]باب كيف تسترق الشياطين السمع E‏ 


(قرین النبي By‏ 000 0000000 
۳۸ باب كيف أسلم قرين النبي NO eens oes Cis‏ 
7[ ]باب كيف أسلم قرين النبي له وهو ملعون؟ a‏ 
(هل كان إبليس من الملائکة؟) ب 1 11010 
۰1 ]باب هل كان إبليس من الملائكة؟ A‏ 
EN]‏ آباب منه یه 
GUVYEY]‏ منه aio‏ ا 
(حکم لعن الشيطان) nes ee een eee‏ ی ae esata eee‏ ۲ ۱ 
[۳ ۱۲ ]باب هل يجوز لعن إبليس؟ E‏ 
[6 4 ۱۲ ]باب حال حديث «لا تلعنوا الشيطان فإنه یتعاظم» 57 
(متفرقات) QD bam cuchces amma pamindebunmeuab seam shennacnitakan‏ 
[۵ 6 ۱۲ ]باب في ذكر طعام الجن له سه وموم ووو ل وباو و ۱۲ 
E 7‏ ۱۲ ]باب هل الحيات الموجودة الآن من الجن الممسوخ؟ E‏ 
EV]‏ ۱۲ ]باب هل يسلط الشيطان على أموال الناس؟ eS‏ 
1 ]باب هل الجني يژذي الانسي ابتداء؟ ۱ 
1 اباب هل جنس البشر أفضل آم الجن؟ ا 
جماع أبواب ضلال من أنكر عالم الجن وحقيقته ات ل ا NG asec‏ 
۰1 اباب كفر من أنكر عالم الجن TOY ee enced eee ace eee:‏ 
1 اباب ذكر بعض آهل الضلال ممن أنكر عالم الجن والشياطين monies‏ 


1000000000 0 0 sume iaaee aore ate ]باب منه‎ ۱۲۵۲ [ 


[۵۳ ۱۲ ]باب منه وت سای و مت او pin‏ و وه سم دوه من سوق ۱۳۹5 
[۵6 ۱۲ ]باب منه Rohe ee one‏ | 
جماع أبواب إثبات تلبس الجن بالانس والرد على من آنکر ذلك مس تعسو OV‏ 
]00 باب إثبات تلبس الجن بالإنس والرد على من أنكر ذلك مع الإنكار على من 
يتوسع في هذا الباب كذلك re‏ 
۱۲1 ]باب منه ی غ2 
۱۲۷1 ]باب منه ai aoa‏ و و الل VV‏ 
Y OA]‏ باب منه NOVY eels‏ 
]04 ]باب منه Ra a‏ جو قل للع VM sso‏ 
[ اآباب منه لاجس سسا اسه ee ee‏ ا 
۲ ]باب هل قوله Oe‏ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم»"من أدلة تلبس 
الجن بالإنس؟ 0001 cos iene‏ 0 
1 ۱۲ ]باب هل الشيطان ليس له سلطان على المؤمن مطلقًا؟ eae‏ 
ES)‏ النبوات) ا ۱ 
جماع أبواب: م اي اا TOR‏ 
- تعريف النبي والرسول م م 0 
- والكلام على الفرق بينهما 01[ 000001 
- والكلام على النسبة بين النبوة والرسالة والولاية | 
۳ ۱۲ ]باب تعريف النبي والرسول وبيان الفرق بينهما SVs‏ 


100 0000000 والرشول و(‎ jes Sout 


]10 ]باب المغايرة بين الرسول والنبي bg Seren eeneire mtr cee nae re tree‏ 
1 اباب رد قول من قال أن النبي: من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ YY eas‏ 
۷1 ۱۲ ]باب منه O‏ 
[ آباب التفاضل بين النبوة والولاية cece tena e‏ ۱ 
1 ۱۲ ]باب النبوة أخص من الولاية» والرسالة أخص من النبوة o‏ 
جماع أبواب الكلام على عدد الأنبياء والرسل 11 00 
[ ]باب هل ثبت في أعداد الأنبياء والرسل شيء؟ O‏ 
۷ آباب منه 1 1 0 1 ۱ 
1 آباب منه E‏ 
1 ]باب منه 


1 آباب من غير المعقول توفر عدد pS‏ من الأنبياء فى وقت واحد وبلد واحد. VEY‏ 


جماع أبواب: ESS SSSR‏ 
- ذكر ما يجب على الأنبياء entero ee to easeangesvers bok‏ 00000001 
- وذكر ما يجوز عليهم كب مرج موه مدو مو سورج مور جاتر EBS SASS‏ 
- وذكر شيء من خصائصهم جمه قع و القع ملو وقوه امه لمرو نم ايه ل ا مق وم VEO‏ 
[ ]باب ذكر بعض ما يجب على النبي ۱ ۱۱ 
3 باب هل sk‏ الرسل صغائر الذنوب؟ 0000000 
[ ۱۲۷۷ ]باب معنى النسيان في قوله تعالى: #فَنَِيَ ولم جد لَه 5 $6 EV‏ 


3 "اباب تحريم الله على الأرض أن تأكل أجساد الانبیاء وبأن عيسى عليه السلام 


خا ف الما satiate plane gery‏ اط اول NOW‏ 


۷۹ باب الجمع بين قوله اة :«إن الله حرم على الأرض أنتأكل آجساد الأنبياء» 


والحدیث الذي جاء فیه: «واستخرجوا عظام یوسف» iss‏ ۱ ۳9 
۱۲۸۰7 ]هل آجساد الشهداء لا تبلى مثل أجساد الأنبياء؟ VOY‏ 
[ آباب صفة حياة الأنبياء في قبورهم O‏ 
SOLVAY]‏ صلاة الأنبياء في قبورهم O a eovieseeeneeateay as‏ 
CULV YAY]‏ هل روح النبي HB‏ تستقر في جسده بعد موته؟ ماس الو لفقا 
جماغ آبواب الكلام على بعض الأنبياء والرسل» وذكر شيءٍ من آخبارهم. وبيان ما ثبت 
عنهم وما لم يثبت. OV ia teasuannaee eee‏ 
(إبراهيم عليه السلام) 0 0 
1 باب الرد على من آنکر حديث کذبات إبراهيم الثلاث و و 
(إسماعيل وإسحاق عليهما السلام) E‏ 
[ ]باب الذبيح إسماعيل ع ا لطا لوا ال اود لقف ووو i Verse‏ 
1 آباب منه E‏ 
۷1 باب كل ما جاء في أن إسحاق هو الذبیح ضعيف Is‏ 
(موسی عليه السلام) cates‏ سای مه او کر هه ۱۱ 
۸۸ ]باب قصة موسى مع ملك الموت 0000000011 
1 ]باب منه م ل 0 
[3 ]باب كيف رأى نبينا ص موسى عليه السلام يصلي ليلة الإسراء والمعراج؟ ۱۸۰ 
(الخضر عليه السلام) artes eeoerieqeeenearnteee ease‏ 21*50« 


O ce teacd Ee ۳١ eee 
| | 


3 ]باب إثبات نبوة الخضر عليه السلام E enna enema‏ 


[ ۱۲۹۲ آباب منه ا 0 AOS‏ 
[ آباب هل كان الخضر حياً في حياة ین ؟ 1 ١000111‏ 
١79:[‏ آباب كل أحاديث حياة الخضر موضوعة 2009 
]40 ۱۲ ]باب منه aimee dane ae semua etme nemena-ti beter‏ ۱ 
]41 اباب منه 0086 00 ا 1000 
AV]‏ اباب منه مسو م ی و ا VAN‏ 
(داود عليه السلام) ae naa ened‏ ماه املق رو ی او TS‏ 


3 باب بطلان قصة افتتان داود عليه السلام بنظره إلى امرأة الجندي أوريا.... ۱۹۰ 


(سليمان عليه السلام) ال اذ[ O E‏ 
[ باب مدى صحة تعبير: "قبض على خاتم سليمان" وح حو ا AF‏ 
(عيسى عليه السلام) mance eaana wees eoneneeeed‏ 0 
1 باب عقيدة رفع عيسى عليه السلام وحكم الصلاة خلف من ينكرها ع ۱۳۹ 
CULT]‏ من کم عيسى عليه السلام ا 
هل خالد بن سنان نبی ۱۱ 
[۱۳۰۲ ]باب هل خالد بن سنان نبي؟ سعد اجو اه اجه سیگ مس وم NA‏ 
(محمد (ibe‏ و اه ماسو نار طاو تاو NAc‏ 
جماع آبواب لوازم الایمان بنبوة محمد ص ومقتضیات شهادة أن محمدًا رسول الله ۱۹۹ 
[۳۰۳ ]باب لوازم الإيمان برسالة محمد es ere eee eee a eer ee iy‏ 
٤[‏ ۱۳۰ ]باب معنى شهادة أن محمدًا عبد الله ورسول وبيان مقتضياتها 5 


جماع أبواب أفضلية النبي ate‏ على الأنبياء وعلى جميع ولد آدم ونقض ما يخالف 


ذلك والرد على المخالفين ب ope‏ ۱۳۱۱ 
]0 ]باب النبي Hy‏ خير ولد آدم VA eens‏ 
137 اباب النبي He‏ خير من طلعت عليه الشمس ا La See‏ 
Vv]‏ آباب BL‏ أفضل النبيين YAS‏ 
OAT‏ ]باب نبینا HB‏ سيد المرسلين يقيناً 11 1 ۱ 


[۱۳۰ ]باب التنبيه على لفظ ضعيف قد يورد ضمن الأدلة الصحيحة على أن نبينا 


[ باب هل الأنبياء أفضل من الملائكة؟ وهل إبراهيم عليه السلام خير من نبينا 


00 ومن الملائكة؟ وهل علي رضي الله عنه خير من الأنبياء؟‎ HY 
]باب ذكر بعض أهل الضلال ممن يقول بأن أهل البيت أفضل من الأنبياء‎ 1 
0 tea wanes vedmeiemenen oped والرسل‎ 
جماع آبواب ذکر تسمية النبي بل والکلام على والدیه وذکر بعض ما يجوز عليه‎ 
۲۳۱۷ والکلام على بعض شمائله وخصوصیاته وبیان بعض ما ثبت له وما لم ثبت ی‎ 
Peseta و اريم‎ 100 
N في النار ا‎ BB ]باب والدي الرسول‎ 1١3 
]باب نبينا و :و خليل رب العالمین» والتنبيه على أنه لم يثبت یثبت حديث في أنه‎ ۱ 61 
o حبيب الله‎ 
O ]باب ثبوت سحر النبي ص والرد على من أنكر ذلك‎ 1 
آباب منه و 5 ”ط125‎ 3 
SE ااال‎ 


5) en ee eee cee me terete ]باب منه‎ ۱۳۱۷[ 


۳۱۸ ]باب إمكانية رژية النبي با بعد موته وصفة ذلك ۱ 
NGI‏ ]باب شرح حديث من رآني في المنام فقد رآني Faas‏ 
[۰ ]باب كيف تثبت خصو صیاته مالقاو oy‏ 
[3” ]باب عصمته Be‏ من الناس ا اا ا 
17 ]باب كان النبي ie‏ لا يكتب ee‏ 0 
[۱۳۲۳ ]باب الرد على من زعم أن الشعر لم يجر على لسان نبينا رل قط Ane‏ 
1 ۱۳۲ ]باب منه Tp eee ee ee eee‏ 
جماع آبواب أعلام نبوته لو ومعجزاته eee‏ ۲۱ 
۱۳۲۵1 ]باب من علام نبوته را حادثة الراهب بحیرا والرد على من أنكرها یت YEY‏ 
[ ]باب من أعلام نبوته ste‏ تظليل الغمام له وميل فيء الشجرة عليه والرد على 
من آنکر ذلك O O O O O a‏ 
[ ۱۳۲۷ ]باب من أعلام نبوته He‏ شق صدره وهو صغير OV‏ 
1 آباب من أعلام النبوة التنبو بفتح فارس والروم 8 ۱۱ 
1 ]باب من آعلام النبوة التنبؤ بفتح قسطنطينية ماو عه و و موی هو ما PON‏ 
[ ۱۳۳۰ ]باب من معجزاته اة العلمية الغيبية: Ob ated‏ تبوك ستصبر جانا ........ ۲۵۹ 
YN]‏ ]باب منه E O nde gate dtnanenebeomenniens‏ 


1 ]باب من أعلام النبوة التنبؤ بظهور السيارات وظهور الكاسيات العاريات .. ۲۲۰ 


۳۳ آباب من أعلام النبوة التنبؤ بانتشار الزينة 7 E‏ 
1 ۱۳۳ ]باب من أعلام النبوة التنبؤ برفع العلم الشرعي FY ssa‏ 
سس Ee‏ 9[ 
٩۳۹ os‏ ۳ 


۳۳۵1 ]باب من آعلام النبوة التنبؤ بظهور التعصب لغير الكتاب والسنة eee‏ ۳۱ 


13 آباب من علام نبوته به تنبئه بوفاته بعد عام Fenn‏ 
13 ]باب من معجزاته و تنبئه بظهور السيارات O E oe eas‏ 
3 آباب من آعلام النبوة التنبؤ بخروج الفتن من العراق E‏ 
OLEVYY'4]‏ منه O nent ato‏ 
1 ]باب من الطب النبوي والإعجاز العلمي: نهيه ce iB‏ الشرب من ثلمة القدح ۲۱۷ 
1 ۱۳ ]باب من الإعجاز النبوي الأمر بتغطية الإناء 0 0 2100000( 
[۲ ۱۳ ]باب من معجزاته hy‏ أن الجمادات تحبه وتحن إليه ON E as‏ 
1 ]باب من أعلام النبوة التنصيص على أن في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر 
دواء eet:‏ لسر ا ل ا 1 
[ ۱۳ ]باب جملة من أعلام نبوته بل teen rennet‏ ۱ 
۱۳1 ]باب من آعلام النبوة hemes neces:‏ و و DR‏ ی ۱۱ 
]1 ۱۳ آباب من خحصوصیانه: پا أنه يسمع ما لا يسمع الناس ويرى ما لايروه ..... V0‏ 
[۱۳۷ ]باب من خخصائص نبينا $y‏ إبصاره من ورائه في الصلاة خاصة Ece‏ 
EA]‏ اباب منه ARERR‏ قا ا 71/71 
[۹ ۱۳ آباب منه VV matasaannat ae‏ 
۰1 اباب منه ۱۳۱۱۰٩‏ 
جماع أبواب معجزة الإسراء والمعراج er ceteatee:‏ 1[ 1[ 20000111( 
3 ]باب هل ثبت في تحدید وقت إسراء النبي 7 ih‏ شيء؟ ی 
3" ]باب الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد لسسع ومو سد وعم ور Wl‏ 
eae ae ee eee eee eet‏ ا E ne eee‏ 


1 آباب هل الاسراء والمعراج كان في المنام آم في اليقظة؟ ATs‏ 


[6 ۱۳۵ ]باب من الذي دنا وصار بينه وبين نبينا وإ قدر قوسين ليلة الإسراء ا YAO‏ 
١7١55[‏ ]باب منه Aas‏ الا ل ل لق TAO‏ 
۳1 ]باب منه مح سد جه لوو ور وا وم 7۱ 
OLE ۱۳۹۷ [‏ منه ee O‏ ۱ 


1 باب كيف رأى نبينا اة موسی عليه السلام يصلي ليلة الاسراء والمعراج؟۲۸۹ 


جماع cal‏ صور من لغلوفي ذات اي Be‏ ا اا 
[۱۳۹۹ ]باب كيف يكون تعظيم النبي رة التعظيم المشروع 000 
[ ۱۳۰ ]باب النهي عن الغلو في تعظیمه بو ا 0 
1 باب من مفاسد الغلو في تعظيم النبي ا رد الأحاديث الصحيحة ....... 46 
W‏ ]باب النهي عن إطراء النبي nee eee iy‏ ا 
۲1 ]باب من وسائل الشرك : الغلو في مدح النبي iy‏ وه 0 AVS‏ 
1 اباب اعتقاد سماع النبي م2 بعد موته من وسائل الشرك edat‏ 
[۵ ۱۳ ]باب هل يسمع النبیص بعد موته سلام من سلم عليه؟ وهل يلزم من رده ص 
السلام أن يكون سمعه؟ ا ب ا 
OUI‏ هل النبي He‏ حي في قبره؟ وهل يسمع بعد موته؟ ان 
ig ee ee‏ ار agen teemineeee‏ 1 
3 باب من صور الغلو في ذات النبي با إنكار کون آبواه في النار ی ی ۳۱ 
1 باب من صور الغلو في ذات النبي اة ادعاء إحياء آمه بعد موتها وإيمانها به 
وبيان وضع القصة في ذلك Te rset ie arse tower eta,‏ 


۱۳۷۰1 یب من صور وني اي :ادهش لبن الذوات ۱۰۱ 


۷1 باب هل النبي By‏ أول خلق الله Fannin‏ 
1 ]باب هل خلق النبي ص من نور؟ وهل هو أول الخلق؟ Ss‏ 
۳۷۳ آباب هل الرسول وا نور؟ ae‏ 0111 
3 آباب هل خلق النبي he‏ من النور؟ وهل النور المحمدي أول خلق الله؟ للم 
[۱۳۷ ]باب منه 0 


۷1 باب هل إضاءة النبي go‏ کل شيء في المدينة لما دخلها إضاءة مادية أو 


معنویة؟ A eee ee ee‏ 
[ ۱۳۷۷ ]باب ما هو المقام المحمود لنبینا له وهل هو جلوسه على العرش؟ ..... ۳۱ 
[ ]باب منه earearnes erence yee seeeeee ante ence openers ee‏ ۳ 
[۱۳۷۹ ]باب ما بت للنبي ملو ولا يصح Me en‏ ی 
[ ۱۳۸۰ آباب هل يعلم النبي te‏ الغيب؟ 0 
3 تباب لا يصح إطلاق القول بأن النبي وة he‏ جميع الكائنات a‏ 
جماع أبواب عقيدة ختم النبوة بنبينا ste‏ والرد على أهل الضلال ممن خالف هذه 
العقيدة كمدعي النبوة وأتباعهم ۱ 
[۱۳۸۲ ]باب لا نبوة بعد نبینا eae Pena cinedeieeeneeenias $B‏ ااا 
۳۸۳ ]باب ذكر بعض fal‏ الضلال ممن ضل في عقيدة ختم النبوة بنبيناج 87 ..... ۳۲۳ 
[۱۳۸6 ]باب منه eens ae‏ ا 0 
[۱۳۸ ]باب منه 0 
[۱۳۸۲ ]باب منه a‏ 


۷ ]باب منه 1ل 00000000 1200 


[3 آباب منه ee‏ 0 0 
17 ]باب منه 0 
]9 آباب منه 101 1[ 1[ 1[ 1[ ۱ 
3 ]باب منه وهل يكفر من ينكر عقيدة ختم النبوة نبینا اله ؟ ا 
]9 ]باب منه reer errr nee ererr TT‏ ۱ 
[۱۳۹۳ آباب منه 22220 
31 ]باب منه ET‏ را 
]40 ]باب منه aetna ety eaves ennai decent‏ ااا ۱( 
۳1 اباب منه Riin ink‏ ب 01 
1 آباب ميرزا غلام أحمد أحد الكذابين الذين يكونون بين يدي الساعة ...... ۳۹ 
[۸ آباب كيف نناقش من يدعي النبوة؟ ا ا 
كتاب عقيدة أهل السنة في الصحابة 01 0 00000 
جماع أبواب مقدمات وقواعد هامة حول عقيدة أهل السنة في الصحابة 11195 ظ 
1 ]باب الشهادة بالجنة لمن شهد الله ورسوله له من الصحابة bees‏ ۱ 
[ ۱۰۰ ]باب عدم الإفراط في حب الصحابة مودس مو توح لم ۱ 
3 اباب الصحابة كلهم عدول عند آهل السنة OR‏ 
1[ اباب أصحاب الرسول كلهم عدول في الرواية NOS a‏ 
[۰۳ ۱ ]باب آهل السنة يوالون الصحابة وآل البيت 0069 MO oie acide‏ 
61 ۰ ۶ ]باب حكم سب الصحابة ا ااا WO‏ 


1 ۱۰ ]باب الترضی خاص بالصحابی عرفاً WO irene ened‏ 


٠١١ [‏ ]باب القاعدة أن الصحابة كانوا متأولينفي الحروب إلا ما استثني Yo sss.‏ 
۱۰۱۷ ]باب عدم عصمة آل البيت وزوجات النبي واا FOO‏ 
١ 3‏ ]باب عدم عصمة زوجات النبي ا On‏ 
۱۰1 ]باب الوصية بالعترة وبيان المراد بهم 1353986 1 211111 
[ ۰ آباب ظهور بدعة التشيع والطعن في الصحابة FO‏ 
1 باب لا يلزم من التشیع في المتقدمين بغض الشیخین ی ۳ 
[ ]باب هل من الصحابة مَن يعذب قبل دخول الجنة؟ 9 0 000000 
جماع أبواب فضائل الخلفاء الأربعة والكلام حول التفاضل بين عثمان وعلي م 
[۱۳ ۱ ]باب ترتیب الخلفاء الأربعة من ناحية الأفضلية لمم و PTO‏ 
CUVEE‏ حكم من طعن في خلافة الثلاثة O ys‏ 
١515[‏ ]باب أبو بكر الصديق خير من طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء TT‏ 
۱1 ۱ ]باب أبو بكر أحب الناس إلى رسول الله وأفضل الخلفاء الراشدين ا 
EVI‏ ]باب من فضائل أبي بكر الصديق 000000000 : 
[ باب أبو بكر وعمر أفضل الصحابة عه مده سه ع مرو ع نلق ۱ 
7 ۱۶ ]باب خلافة أبي بكر 1 1 E‏ 
1 باب سبب تسمية أبي بكر بالصديق 111[ 0001 
1 ]باب أبو بكر لیس بمعصوم VT‏ 
١577[‏ ]باب من فضل عثمان وحبائه ET‏ 0-0 
[ ۱۲۳ ]باب علي في الجنة 0-09 يپ ۱ 
ل ee ete eee ee ee 7 eq‏ 


1 Ere 


١ 13‏ باب الدعاء بالبغض لمن آبخض O 0 Che‏ 


1 ]باب من فضل جعفر» وعلي» وزيد 2120300 
13 ]باب فضل علي أشهر من أن يستدل له بالموضوعات VET‏ 
۷ ۱ ]باب هل يجوز تخصيص علي رضي الله عنه بالإمامة وبقولنا: 

كرم الله وجهه؟ ولوس ان سو للف ولاه لقع ال لدوم وا و ا ا ا EVO‏ 
[ اباب منه VA‏ 


1[ باب مذهب أهل السنة فى المفاضلة بين عثمان وعلى رضى الله عنهما .... ۳۷۸ 


۰1 آباب هل علي رضي الله عنه أحق بالخلافة من الشيخين؟ ee ee ee‏ ۲ 
ENN]‏ ]باب منه 01011 ا ا ۱ 
١3‏ آباب رد ما قد يستدل به الشيعة على تفضيل علي على الخلفاء الثلاثة YV4 oe‏ 
[ ]باب كذب الشيعة في ادعائهم أن آية #والله يعصمك من الناس * نزلت يوم 
غدير خم و مل مب او ات مئال وا ما و و ا و TA‏ 
[ 6 ۳ ]باب ذکر ما صح في فتنة مقتل عثمان PAY serana‏ 
جماع آبواب فضائل جمع من الصحابة 1 0 ون سم WA‏ 
[ ]باب الرد على الطاعنين في أبي هريرة CU‏ والصحابة Vass‏ 
١ ENV‏ ]باب لماذا یکره الرافضة أبا هريرة؟ 0 
۱۳۷1 ]باب من فضل جعفر» وعلي» وزيد E a‏ 
١ ETA]‏ ]باب فضل آبي عبيدة ااا ااا 
[ ]باب من فضائل طلحة بن عبيد الله الأنصاري 0 
E+]‏ ۱ ]باب من فضائل عمرو بن العاص وبيان حرمة الطعن فيه رضي الله عنه..... 6٠1‏ 
Pek ۲‏ ای سس 


[۱ ۶ ۱ ]باب فضل معاوية رضی الله عنه ورد طعن الطاعن فيه ی 


[6۲ 6 ]باب الرد على من طعن في معاوية رضي الله عنه با دوعو بز از نم BA)‏ 
جماع آبواب فضائل عائشة وجمع من نساء الصحابة E ee‏ 
۳1 ]باب هل عائشة أفضل من جميع النساء؟ امس اماس عع Eels‏ 
]£££ ]باب عائشة رضي الله عنها محفوظة غير معصومة 5 
٠٤ ٤[‏ ]باب فضل نساء الصحابة ا ا و 5 
1 ۱۶ ]باب من فضائل فاطمة O Stee‏ 
[۷ ۱6 ] باب فضل فاطمة رضي الله عنها SRS‏ 0 اا 
فهرس المحتویات O‏ ۲۱۹ 
ار Pros,‏ 


